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الحُِ يرَفْعَُهُ﴾ ﴿إلِيَْهِ يصَْعَدُ الكَْلِمُ الطَّيِّبُ وَالعَْمَلُ الصَّ

طرُق العطاء النافع ليست محصورة في أسلوب محدد، أو مُغلقة على فئة معينة، 
والباحث  يأخلاقه،  يعطي  والعالم  بأمواله،  يعطي  والغني  بعفافه،  يعطي  فالفقير 
بالعطاءات  الإنسان  أدوار  تتكامل  بعمله، وهكذا  يعطي  والمهندس  بعلمه،  يعطي 
المختلفة، وتنتج مجتمعا صالحا، وقويا وقادرا على البناء، ومستمرا في العطاء. ولكن 
الدم كما جاء  قدُم على عطاء  أنه  وأوسعها، حتى  العطاءات  أكبر  يكون  قد  العلم 
مفتاح  هو  والعلم  الشهداء«.  دماء  من  أفضل  العلماء  مداد   « المأثور  الحديث  في 
بالتأكيد  الكريم  القرآن  الفردي والإجتماعي، ولذلك اهتم  النجاحات على المستوى 
والتحفيز على العلم، وكذلك التشديد على موقع العلماء، كما عجت السنة النبوية 
بأحاديث كثيرة تبين موقع العلماء، وأهمية العلم، والمسؤولية الملقاة على عاتقهم. 

ولقد خلد التاريخ عظمائه بما خلفوا من عطاءات، وانتفع الناس من الباحثين والعلماء 
بما تركوا من مؤلفات حملت مضامين علمية تنمي تفكير الإنسان، وتأخذ بيده إلى 

الجاده، وتحرك عقله نحو الإبداع، وتحثه على العطاء الفكري والثقافي.

من لمحة العطاءات الآنفة الذكر جاء هذا المجهود الخير عرفان لعطاء رجل كرس 
حياته لخدمة مجتمعه، ودينه، وعايش في عمره القصير معاناة التغرب عن الوطن 
فهاجر وهو يحمل دينه وإسلامه بين جنجيه، وكان سلاحه القلم الذي يتدفق جدولا 
من العطاءات الوعظية والعلمية كدروس للشباب الطامح نحو التغيير والتكامل. 

فكانت فكرة إعادة كتابة وإخراج مؤلفات الكاتب السيد رضا علوي )خليل الموسوي( 
كنسخ إلكترونية لتكون في متناول الجميع، ليكون نبع عطاء هذا الرجل مستمراً لا 

ينضب حتى بعد رحيله.

للحصول على مؤلفات وكتابات السيد رضا علوي )خليل الموسوي( يرجى زيارة موقع الكاتب

www.redha-alawi.com
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بتاكلا  عنةذبن

نبذة عن الكاتب

الســيد رضــا علوي الســيد أحمــد )1958-2008( وإســمه 
ــدس  ــف ومهن ــب ومؤل ــل الموســوي. كات المســتعار “خلي
ــرة في  ــرة س ــزة بجزي ــة مه ــد في قري ــراني ول ــتاذ بح وأس
البحريــن. لــه العديــد مــن المؤلفــات التعليميــة والتربوية 
والســلوكية التــي يســعى مــن خلالهــا لتنشــئة جيــل واع 
ذاتيــاً وتربويــاً وإجتماعيــاً مســتقل التفكــر، والتــي منهــا 
ــة أجــزاء.  ــي تتكــون مــن ثلاث ــن الســلوك الت سلســلة ف
ــي  ــة الت ــالات النقدي ــات والمق ــن الكتاب ــد م ــه العدي ول
يحــاول فيهــا تســليط الضــوء عــى المشــاكل المجتمعية في 
محاولــة لإيجــاد حلــول عميقــة لتطويــر ورقــي المجتمــع. 
كان معلــاً في اللغــة العربيــة وقــد ألــف كتــاب بعنــوان 
فــن الكتابــة وقــام بتدريســه. وكان الســيد رضــا شــاعراً، 
فلــه ديــوان شــعر لم يطُبــع بعــد. وقــد كان يتقــن ثــاث 

ــة. وكان  ــه الى اللغــة الإنجليزي ــة والفارســية، وقــد ترجــم أحــد كتب ــة والانجليزي لغــات، العربي
مهندســاً معماريــاً وقــد شــغل عــدة مناصــب وأخرهــا كان في بلديــة المنامــة. ألـّـف الســيد رضــا 
اثنــا عــر كتابــاً، ســبعة منهــا قــد تــم طباعتــه وخمســة منهــا لم يســتطع إكمالهــا بســبب المرض. 
الكتــب التــي تــم طباعتهــا ونشرهــا كلهــا قــام بتأليفهــا في هجرتــه، وهــي سلســلة فــن الســلوك 
ــة كتب )كيــف تبنــي شــخصيتك – كيف تتعامــل مــع الناس – كيــف  والتــي تتكــون مــن ثلاث
ــب  ــل الموســوي”. وأربعــة كت ــب بإســمه المســتعار “خلي ــرت الكت ــد نُ تتــرف بحكمــه( وق
الكتابة – طرائــف  أوقاتك – فــن  تســتثمر  الناس – كيــف  مــع  التعامــل  أخرى )فــن 
ــت  ــرات ولازال ــن الم ــد م ــب العدي ــت الكت ــد طبُع ــمه الحقيقي. وق ــرت بإس ــد نُ ونوادر( وق
ــف عــدة  ــه إلى الوطــن دأب عــى تألي ــات الوطــن العربي. وبعــد رجوع ــاع في مكتب ــع وتب تطُب
ــف  ــال: كي ــة الأطف ــن تربي ــرض، وهــي )ف ــا بســبب الم ــن إكماله ــن م ــب وللأســف لم يتمك كت
نبنــي طفــاً أخلاقيــا؟ً – أفــكار وأشــعار: قــوافي ورؤى مــن أثــر العقــل والتجربــة - نظــرات وعــر: 

كلــات عمليــة عابــرة مــن أثــر العقــل والتجربــة - وكتــاب قصــص قصــار.

تــوفي الســيد رضــا علــوي بتاريــخ 2008/3/26م بعــد صراع طويــل مــع المــرض وقــد دٌفــن بمقــرة 
الســادة في قريــة مهــزة بجزيــرة ســرة في البحريــن. رحــم اللــه مــن قــرأ ســورة الفاتحــة وأهــدى 

ثوابهــا لروحــه الطاهــرة.



6

ةمدقم

مقدمة

الِحَـاتِ وَتوََاصَـوْا  . إلِاَّ الَّذِيـنَ آمَنُـوا وَعَمِلُـوا الصَّ . إنَِّ الإنِسَـانَ لَفِـي خُسرٍْ ﴿وَالْعَصرِْ

برِْ﴾. )سـورة العصر( بِالْحَـقِّ وَتوََاصَـوْا بِالصَّ

لكي يكـون الإنسـان ذا سـلوك حسـن وسرية صالحـة في حياتـه، ينبغي لـه أن يجيد 

اسـتعمال عقلـه في إطـار الصّالح. ومـن إجـادةِ اسـتعمال العقـل في أوجـه الصّالح 

تحصـل الحكمـة التـي هي وضع للأشـياء والأمـور في مواضعهـا. ومن أبـرز مصاديق 

العقـل والحكمـة والسرية الحسـنة، والنّجـاح والسّـعادة في الحيـاة، وعـي حقيقـة 

الوقـت – هـذا الوعـاء الزمّنـي – وأهميتـه، واغتنامـه اسـتثماره في إطـار الصّالح 

والخري والحـقّ والفضيلـة.

فام أنجـح الإنسـان المؤمـن المسـتثمر لأوقاتـهِ في أعامل الصّالح! ومـا أخسر ذلـك 

الـذي يضيـع أوقاتـه هـدراً!، وأخسَر منه ذلك الـذي يضيعها في أعامل الطلّاح والشّر 

و الباطـل والرذّيلة!

إن كل الموجـودات في الحيـاة مـن إنسـان وحيـوان ونبات تعيش ضمـن نطاق عامل 

الزمّـن، وهـذه تشري إلى ضرورة اغتنام الإنسـان الوقت قبل مضيّه وخسـارته.
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ةمدقم

فالوقت يعني السّاحة الزمنية.

والوقت يعني الزمّن المفيد.

والوقت يعني العمل الصالح.

والوقت يعني السلوك الحسن.

والوقت يعني الكفاح من أجلِ البناءِ والسعادة والنّجاح في الدنيا.

والوقت يعني الكفاح من أجل العاقبة الحسنى في الآخرة.

والوقت يعني العمر.

والوقت يعني الحياة.

يمضي الوقـت، ويذهـب مـن اليـد، وتنمحـي السّـاعات المتواليـة الكثرية: سـاعات 

العمـل المفيـد والبنـاء والنّمـو والإبـداع، وتنعـدم بسـهولة!

فما يجب أن تفعل؟

أجـل، دعنـا نتفحّـصُ حركـة » قطـار« الزمّـن، فلقـد مـرتّ أوقـات كثرية، وسـاعات 

متلاحقـة ذهبـت هـدراً، وبقـي من عمرنا مقـداراً قليلً مـن الزمّن، يمكـن – بإرادتنا 

– أن يكـون ظرفـاً خصبـاً للعمـل في طريق الحقّ والخري والصّلاح للإنسـانية، ويمكن 

أن يكـون ميدانـاً زاخـراً للبنـاء والإبـداع والإيمـان والتـزام القيـم والمبـادئ الإلهيـة 

الحقـة والبقـاء والخلود.

دَعْنَـا نفكـر في عامـل الزمّـن بجدّيـة، هـذا الظـّرف الـذي عُجْنّـا فيـه وأصبحنـا بني 

حـدوده. إنـّه القيمـة العظيمـة التـي يقسـم البـاري – جل وعال – بهـا، والتي ينظر 

إليهـا كثري منّـا – ومـع مزيـد الأسـف – وكأنهّـا عادّيـة أو معطلّـة. إنـّه العنرص 

والعامـل الـذي لا يتوجّـه كثري منّـا إليـه، وربمـا نضعه – بسـذاجة – تحـت أقدامنا، 

وندوسـه ونطحنـه تحـت طائلـة الفـراغ واللغـو واللهو والتَّسْـويف والغفلـة وغيرها 

مـن مبـدّدات الوقـت ومضيّعاتـه، وبذلـك نكـون قـد وضعنـا أعمارنـا وحياتنا تحت 

الأقـدام، وخرّبنـا مـا بنينـاه بأيدينا.
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ةمدقم

لقـد قيـل قديمـاً أنّ: »الوقـت مـن ذهـب«، ولكـن الحقيقـة أنّ الوقـت ليـس ذهبـاً 

فقـط، بـل هـو قيمـة عظيمة لا تضاهيها قيمـة أي شيء مادّي آخر. إنـّه القيمة التي 

تكافـئ عمـراً وحيـاةً وعاقبـةً حسـنى، وهـو الهدّيـة الإلهيـة المباركـة التـي أعطاهـا 

اللـه – عـز وجـلّ – للإنسـان مّرة واحـدة، وواجب الإنسـان أن يغتنمها ويسـتثمرها 

أفضـل اسـتثمار، وأن لا يتلفهـا أو يضيعّهـا هدراً.

إنّ إضاعـة الوقـت وإتلافـه ليـس معضلـة اجتماعية خطيرة فحسـب، بـل هو قضية 

حياتيـة فادحـة الخطـورة، إذ مـن الـذي يعلـم ماذا سـيكون مصريه بعد أسـبوع أو 

شـهر؟ بـل لا أحـد يمكنـه توقـع كيـف سـيكون وضعـه بعد سـاعة من الزمـن؟ الأمر 

الـذي يوجـب عىل الإنسـان ضرورة اغتنـام سـاعاته وأيامـه واسـتثمارها في طريـق 

الصّالح قبـل فواتهـا وتصرُّمها.

وهـذه الصّفحـات – أخـي القـارئ – هـي تذكريات وملاحظـات في هـذا السّـبيل، 

مسـتوحاة مـن رؤى الدّيـنِ، والعقـلِ، والعلـمِ، والتجّـارب، أسـأل البـاري – تبـارك 

وتعـالى – أن يجعلنـي مـن الذين يستشـعرون أهميـة جوهرية أوقاتهم، ويحسـنون 

تنظيمهـا واغتنامهـا واسـتثمارها بخير، وأن تـؤدّي الفائدة المنظورة منهـا لكلّ مفتقرٍ 

لهـا، واللـه مـن وراء القصـد، وهـو الهادي إلى سـواء السّـبيل.

السيد رضا علوي السيد أحمد )خليل الموسوي(

السبت 2 رجب 141١ه

الموافق ١٩ يناير 199١مـ
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لا بابلا هميتأ وِتقولا  عن:لوأ

الباب الأول: عن الوقتِ وأهميته
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لا بابلا هميتأ وِتقولا  عن:لوأ

	الوقت في اللغة

ما هو الوقت؟

للوقـت أكثر مـن صيغـة في اللغة، كام أنّ له مصاديـق متعدّدة، وللإجابـة على هذا 

السّـؤال تسُـتعرض التعّريفات التالية:

الوقت

وقـَتَ يقِـتُ وقتـاً الأمـر: جعـل له وقتاً يفُعـل فيه. وقـّتَ الأمر: جعل له وقتـاً يفُعل 

فيـه، أو بَّني مقـدار المدّة لعملـه. يقال: »وقتَّ الأمـر ليوم كـذا«: أي أجّله. والوقت: 

مصـدر، وجمعـه أوقـات، وهو المقـدار من الزمّن. وأوقات السّـنة: فصولهـا. الموقِت: 

التوّقيـت، زمانـهُ ومكانـه. المُوقـّتِ: الـذي يراعـي الأوقـات والأهلـّة. وقـتٌ موقوت 

ـدر محـدود. الميقـات وجمعهـا مواقيـت: الوقـت، والموعـد الذي جعل  ت: مقَّ وموقّـَ

لـه وقـت، وقد يسُـتعار للموضـع الذي جعـل وقت الاجتامع فيه )1(.

الزمن

أزمـنَ الشيءُ: أتى عليـه الزمّـان وطال. يقـال: »أزمن عنّـي عطاؤك« أي أبطـأ. وأزمنَ 

بالمـكان: أقـام بـه زمانـاً. الزمّـن، وجمعـه أزمْـان، وأزمُـن، والزمّـان وجمعهـا أزمنـة 

والزمّنـة: العرص، والوقـت طوياًل كان أو قصرياً. أزمنـة السّـنة: فصولهـا، وهـي: 

الرّبيـع، والصيـف، والخريـف، والشّـتاء. زمنُ زامِنَ: شـديد. عاملة مزامنة: أي قياسـاً 

عىل الزمـن، مأخـوذ مـن الزمّـن كالمشُـاهرة مـن الشـهر. مـرضٌ مزمـن: عتـق وأتت 

عليه أزمنـة )2(.

العصر

عرّصت المـرأة: أدركـت. عـاصره معـاصرة: كان في عرصه وزمانـه. أعْرَصَتِ المـرأة: 

، وجمعها معـاصِ ومَعَاصِير. العصر،  أدركـت كأنهّـا دخلـت عصر شـبابها، فيه مُعرِصُ

وجمعهـا أعْرُص وعصـور: الرهّـط والعشرية. يقـال: »تـولّ عرصه« أي تـولّ رهطه. 

1. المنجد في اللغة، ص 912.

2. المصدر السابق، ص 306.
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والعِرْص والعُرْص جمعـه عُصُـور، وأعْرُص، وعُرُص، أعْصـار، وجمـع أعصـار أعاصري: 

الدّهـر. العصـار: الحني. العرصي: المنسـوب إلى العرص، والسـائر عىل نهـج عصره. 

العصّريـة: مؤنـّث العصر، وهي الميـل إلى كل ما هو عصريّ وما هو من ذوق العصر، 

وهـي حالـة العصريّ. أعرّص: دخل في العَرْص. العَصْ وجمعه أعْرُص وعصور: اليوم، 

والغـداة، والليلـة، وآخـر النهـار إلى احمـرار الشـمس. يقال: جـاءني عرصاً: أي بطيئاً: 

العَرْصان: الغـداة والعشيّ، أو الليـل والنّهـار. العصّريـَة عنـد العامّـة: هـي اجتامع 

يعقـده الأقربـاء والأصدقـاء في أحـد المنـازل عند العصر إمّا لـردّ الزّيارات أو للتسليّ 

وتمضيـة الوقت )1(.

الدهر

دهـر دهـراً القـومَ وبالقـوم أمُـرُ مكـره: نـزل بهـم الدّهـر، وجمعـه أدْهُـر ودُهـور: 

النّازلـة، والأمـر المحـدود، والزّمن الطويل. يقـال: »لا آتية دهر الدّاهريـن« أي: أبداً. 

والدّهـر: الغلبـة، والعـادة. يقـال: »مـا ذاك دهـري« أي عادتي.

والدّهـر: الغايـة، يقـال: »ما دهـري بكذا« أي ما غايتـي. دهر الإنسـان: الزمّن الذي 

يعيـش فيه، ويسـتعمل مرادفاً للعصر.

هـريّ: الملحـد القائـل أن العـالم  هـري: الـذي طـال عمـره وأتى عليـه الدّهـر. الدَّ الدُّ

ار  موجـود أزلً وأبـداً، لا صانـع له. دهْـرُ داهرُ ودهيُر: مبالغة أي شـديد طويل. الدهَّ

هريـّة: فرقة من الكفّـار الدّهريين.  والمدُاهـرة: المعاملـة لمـدة مديدة غري مؤقتّة. الدَّ

الدّهارِيـر: أول الدّهـر في الزمّـن الماضي ولا واحـد له. والدّهاريـر: الدّواهي، ونوائب 

الدّهـر. يقـال: »دُهُـور ودَهارِيـر« أي طـوال. ويقـال »كان ذلك في وقـت الدّهارير« 

أي في الأزمنـة القديمة )2(.

1. المصدر السابق، ص 509.

2. المصدر السابق، ص 227.
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وعن بعض وحدات قياس الزمّن في اللغة نذكر ما يلي:

الحقب

جمعـهُ حِقَـاب. والحُقُـب جمعـه أحْقَـاب وأحْقُـب: ثمانـون سـنة أو أكثر. والحُقُب: 

الوقـت،  المـدّة مـن  حِقَـب وحْقُـوب:  الحِقْبـة جمعهـا  السّـنة والسـنون.  الدهـر، 

والسّـنة)1(.

القرن

قـَرنْ، وجمعهـا قـرون: مائـة سـنة. وفي القـرآن الكريـم وردت كلمـة »قـرن« بمعنـى 

قـوم أو أمّـة، وجمعهـا »قـرون« بمعنـى أقـوام أو أمم، حيـث تناول القـرآن موضوع 

القـرون )الأمـم( الماضيـة والعوامـل والأسـباب الموضوعيـة التـي أدّت إلى دمارهـا 

وهلاكهـا. ومنـه قولـه تعالى:

﴿ألََمْ يَرَوْا كَمْ أهَْلكَْنَا مِنْ قَبْلهِِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِ الأرَْضِ﴾ )2(.

﴿وَلَقَدْ أهَْلكَْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّ ظَلَمُوا﴾ )3(.

العقد

فالعرشونَ  العرشة  أولهـا  الأعـداد:  مـن  العقـود  حسـب  الحاسـب:  عقـداً  عَقَـد 

فالثلّاثـون وآخرهـا التسّـعون. والعقـد مـن الزمّـن يسـاوي عرش سـنوات. العقـدة: 

وحـدة سرعـة تسـاوي 1853 مرتاً في السّـاعة )4(.

1. المصدر السابق، ص 144.

2. 6 / الأنعام

3. 13/ يونس.

4. المصدر السابق، ص 519.

للإطلاع على وحدات قياس الزمن الآخرى كالسنة، والفصل، والشهر، والأسبوع، واليوم، والساعة، والدقيقة، والثانية، وللاطلاع 

على ما يرتبط بعامل الزمن من مفردات أخرى، راجع المصدر السابق في الأبواب الخاصة بها
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	الوقت في القرآن الكريم

مـن حمـد اللـه – عـزّ وجـل – أن جعـل الزمّـان والمـكان )1( ظرفـان يقـوم فيهام 

وعليهام مسرح الحيـاة، حتـى أنّ المـكان والزمّـان يعـدان ضروريـّان لأيّ شيء عىل 

وجـه الأرض وغيرهـا مـن الأفالك، وليـس للإنسـان الحرّيـة في إلغـاء عاملي الزمّـان 

والمـكان، فهام موجـودان رغـم إرادتـه، وسـواء كان حيّـاً أو ميتـاً.

ولمـّا خلـق اللـه الزمّـان والمـكان، جعـل كل الأحيـاء والجامدات خاضعـة لهام، ولم 

يخضـع لهام، إذ هـو الأزلّي الأبـدي السرمـديّ، »الأوّل بال أوّل كان قبلـه، والآخـر بلا 

آخـر كان بعده«.

سـيّد  باعتبـاره   – للإنسـان  بالنسـبة  وأهمّيتـه  وضرورتـه  الزمّـن،  عامـل  ولبيـان 

المخلوقـات – وضرورتـه في أداء رسـالته ومسـؤولياته وأمانتـه في الحيـاة، فقد تعرضّ 

القـرآن الحكيـم لذكـره، ولذكـر مصاديقـه بأكثر مـن صيغـة وتعبري.

فتارة يتناول القرآن الكريم، عامل الزمّن في صورة الدّهر، فيقول – جلاّ وعلا -:

هْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً﴾ )2(. ﴿هَلْ أتََ عَلَ الإنِسَانِ حِيٌن مِنَ الدَّ

هْـرُ وَمَـا لَهُـمْ  نيَْـا نَـُوتُ وَنحَْيَـا وَمَـا يُهْلكُِنَـا إِلاَّ الدَّ ﴿وَقَالُـوا مَـا هِـيَ إِلاَّ حَيَاتنَُـا الدُّ

بِذَلِـكَ مِـنْ عِلـْمٍ إنِْ هُـمْ إِلاَّ يَظُنُّـونَ﴾ )3(.

هر« في القرآن الحكيم مرتّين، في الآيتين المتقدّمتي الذّكر. ولقد تكررت كلمة »الدَّ

الوقـت  الزمـن بصيغـة  الكريـم يتعـرضّ لذكـر عامـل  القـرآن  وتـارة أخـرى نجـد 

تعـالى: قولـه  ذلـك  ومثـال  ومشـتقاته، 

﴿إِلَ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ﴾ )4(.

1. يعبر بعض المناطقة عن الزمان والمكان بـ »الزَّمْكان«. وهما عاملان رئيسيان في الحياة وفي نشوء الحضارات. جدير ذكره أن 

العوامل الرئيسية لنشوء الحضارة هي: الإنسان، الفكرة الحضارية، والإمكانات المادية، والوقت.

2. 1/ الدهر.

3. 24 / الجاثية.

4. 38 / الحجر.
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لَتْ. لِيَوْمِ الْفَصْلِ﴾ )1(. ﴿وَإذَِا الرُّسُلُ وُقِّتَتْ. لأيَِّ يَوْمٍ أجُِّ

اَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّ لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إلِاَّ هُو﴾)2(. اعَةِ أيََّانَ مُرسَْاهَا قُلْ إنَِّ ﴿يَسْألَوُنكََ عَنْ السَّ

﴿وَوَاعَدْناَ مُوسَ ثلَاثِيَن لَيْلَةً وَأتَْمَْنَاهَا بِعَشٍْ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِيَن لَيْلَةً﴾ )3(.

.)4( ﴾ ﴿يَسْألَوُنكََ عَنْ الأهَِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ وَالْحَجِّ

لاةَ كَانتَْ عَلَ الْمُؤْمِنِيَن كِتَاباً مَوْقُوتاً﴾ )5(. ﴿إنَِّ الصَّ

ولقـد تكـررت لفظـة »الوقـت« في القـرآن الكريـم مرتّـان، ولفظـة »وقتهـا« مـرةّ 

واحـدة، ولفظـة »أقتـّت« مـرةّ واحـدة أيضـاً، ولفظة »ميقات« سـبع مـراّت، ولفظة 

»مواقيـت« مـرةّ واحـدة، ولفظـة »موقوتـا« مـرةّ واحـدة أيضـاً.

وتـَارةً ثالثـة يبني اللـه تعـالى – في كتابـه المجيـد – عامـل الزمّـن بصيغـة »العرص« 

كام في قولـه تعالى:

.)6( ﴾ . إنَِّ الإنِسَانَ لَفِي خُسٍْ ﴿وَالْعَصِْ

وتـارة رابعـة يبني القـرآن الحكيـم ظـرف الزمّـن وأهمّيتـه بالتعـرضّ لذكـر ظواهـر 

طبيعيـة ذات علاقـة بـه، وتفيـد في معرفتـه وقياسـه. ومـن تلـك الظواهـر: الليـل، 

والنهـار، والعرص، وغسـق الليـل، ودلـوك الشّـمس، والفجـر، والصبـح، والعشـيّة، 

والضّحـى.

قوله تعالى:

مَوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ... لآياَتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلوُنَ﴾)7(. ﴿إنَِّ فِ خَلْقِ السَّ

1. 11 – 13 / المرسلات.

2. 187 / الأعراف.

3. 142 / الأعراف.

4. 189 / البقرة.

5. 103 / النساء.

الله – عز وجل – بالعصر، لدليل قاطع على عظمة وقدسية الوقت والزمن، وتوجيه إلى اغتنامه  6. سورة العصر، أن يقسم 

واستثماره. وفي آيات أخرى يقسم الله – سبحانه وتعالى – بأجزاء الزمن وظواهره، كما في سورة الفجر، والضحى، والليل، والتكوير.

7. 164 / البقرة. اختلاف الليل والنهار: اختلافها عن بعضهما من حيث الصفات، وتعاقبهما بانتظام، ... ليل، نهار، ليل، نهار، ... 

عن دوران الأرض حول نفسها يحدث تعاقب الليل والنهار، و بسبب دورانها حول الشمس تحدث الفصول الأربعة.
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ــل  ــيّ اللي ــون لآيت ــي يك ــة الت ــه العظــام، هــذه الآي ــات الل ــن آي ــة م ــن آي إن الزمّ

والنّهــار علاقــة في الاهتــداء إليهــا وقياســها، والاســتفادة مــن ذلــك في مســرة 

الحيــاة. وللعلــم فــإنّ كلمــة »ليــل« تكــرّرت في القــرآن الحكيــم ثمانــن مــرةّ، وكلمــة 

ــا كلمــة »نهــار« فتكــرّرت  ــة« ثمــان مــراّت. أمّ ــال« ثــاث مــراّت، وكلمــة »ليل »لي

ســبعاً وخمســن مــرةّ.

ومنه قوله تعالى:

ـمْسِ إِلَ غَسَـقِ اللَّيْلِ وَقُـرآْنَ الْفَجْـرِ إنَِّ قُـرآْنَ الْفَجْرِ كَانَ  الةَ لِدُلُـوكِ الشَّ ﴿أقَِـمْ الصَّ

مَشْهُوداً﴾)1(.

ومنه قوله تعالى:

.)2( ﴾ ﴿وَالْفَجْرِ. وَلَيَالٍ عَشٍْ

ولقد تكرّرت كلمة »فجَْر« في القرآن الكريم ستّ مرات.

ومنه قوله تعالى:

بْحِ إذَِا أسَْفَرَ﴾ )3(. ﴿وَالصُّ

تكـررت كلمـة »صُبْـح« في الذّكر الحكيم خمس مـراّت، وكلمة »صبـاح« مرةّ واحدة 

وكلمـة »الإصبـاح« مرةّ واحـدة أيضاً، وكلمة »مصبحني« خمس مرات.

ومنه قوله – جل شأنه -:

﴿كَأنََّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنهََا لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ عَشِيَّةً أوَْ ضُحَاهَا﴾ )4(.

جـاءت لفظـة »عشـيّة« في القـرآن الكريم مرةّ واحـدة فقط، ولفظة »عِشـاء« مرتّين، 

ولفظة »عشّي« عرشات مراّت.

1. 78 / الإسراء. دلوك الشمس: زوالها، أي وقوعها في كبد السماء، وفي هذا الوقت تصير عمودّية على الأرض، ويكون ظل الشيء 

أقصر ما يمكن. وغسق الليل: اشتداد ظلمته.

2. 1، 2 / الفجر.

3. 34 / المدثر.

4. 46 / النازعات.
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ومنه قوله تعالى:

حَى. وَاللَّيْلِ إذَِا سَجَى﴾ )1(. ﴿وَالضُّ

أتت كلمة »ضحى« في القرآن الحكيم ستّ مراّت.

ومـن صيـغ بيـان القـرآن عامـل الزمّـن وأهميتـه، اسـتعمال ما يـدلّ عليـه، كالأجل، 

والوعـد، والموعـد، والأمـد، والحين.

ومثال ذلك قوله تعالى:

رهُُمْ  ﴿وَلَـوْ يُؤَاخِـذُ اللَّـهُ النَّـاسَ بِاَ كَسَـبُوا مَا ترَكََ عَىَل ظَهْرهَِا مِـنْ دَابَّةٍ وَلَكِـنْ يُؤَخِّ

ى فَـإِذَا جَـاءَ أجََلُهُمْ فَـإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَـادِهِ بَصِيراً﴾ )2(. إِلَ أجََـلٍ مُسَـمًّ

وقـد بلـغ تعـداد »أجـل« في القـرآن الكريـم واحـد وثلاثني مـرةّ، ولفظـة »أجاًل« 

ثالث مـراّت، ولفظـة »أجلهم« سـتّ مراّت، ولفظـة »أجلهنّ« خمس مـراّت، ولفظة 

»أجلنـا« مـرة واحـدة أيضـاً، ولفظـة »أجلـه« مـرة واحـدة أيضـاً، ولفظـة »أجلني« 

مـرةّ واحـدة فقـط، ولفظة »مؤجاًل« مرةّ واحـدة فقط أيضـاً، ولفظـة »أجّلت« مرة 

واحـدة، ولفظـة »أجُّلـِت« مـرة واحـدة أيضاً.

ومـن لفظـة الأجـل ومشـتقّاتها في القـرآن الكريـم، يتبنّي التأكيـد الإلهـي عىل دور 

عامـل الزمـن في أي حركـة وعمـل في الحيـاة، ويتبنّي التأكيـد عىل مؤقتّيـة الحيـاة 

الـدار الآخـرة، ومحدوديـة عمـر الأمـم والإنسـان، إذ كل شيء في  الدنيـا، وخلـود 

النّهايـة منتـه وراجـع إلى اللـه. كام في الآيـة الكريمـة:

﴿إنَِّا لِلَّهِ وَإنَِّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ )3(.

وكما في الآية الكريمة الأخرى:

﴿إنَِّ إِلَ رَبِّكَ الرُّجْعَى﴾ )4(.

1. 1، 2 / الضحى.

2. 45 / فاطر.

3. 156 / البقرة

4. 8 / العلق.
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وعن ديمومة الحياة الآخِرة، وخلودها الزمّني يقول تعالى:

ارَ الآخِرةََ لهَِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانوُا يَعْلَمُونَ﴾ )1(. ﴿وَإنَِّ الدَّ

ويقول أيضاً:

نيَْا مَتَاعٌ وَإنَِّ الآخِرةََ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾ )2(. اَ هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّ ﴿يَا قَوْمِ إنَِّ

وعن الإشارة إلى عامل الزمّن وتبيانه بصورة الوعد والموْعد يقول سبحانه وتعالى:

﴿وَاذْكُرْ فِ الْكِتَابِ إسِْمَعِيلَ إنَِّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً﴾ )3(.

ويقول – جلتّ قدرته -:

حَسَناً  وَعْداً  رَبُّكُمْ  يَعِدْكُمْ  ألََمْ  قَوْمِ  ياَ  قَالَ  أسَِفاً  غَضْبَانَ  قَوْمِهِ  إِلَ  مُوسَ  ﴿فَرجََعَ 

أفََطاَلَ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أمَْ أَرَدْتمُْ أنَْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأخَْلَفْتُمْ مَوْعِدِي﴾)4(.

وكثرية هـي اشـتقاقات الوعـد والموعـد التـي وردت في القـرآن الكريـم، الأمـر الذي 

يؤكـد قدسـيّة عامـل الزمـن، واحرتام الإسالم له أيمّـا احترام.

فلفظـة »وعَـد« جـاءت عرش مـراّت. ولفظـة »وعدتكـم« مـرةّ واحـدة، ولفظـة 

»وعدتنـا« مـرة واحـدة أيضـاً، ولفظـة »وعَدّكـم« مرتّني، ولفظـة »وعدنـا« ثالث 

مـراّت، ولفظـة »وعدنـاه« مـرةّ واحـدة، ولفظـة »وعدناهـم« مـرةّ واحـدة أيضـاً، 

»أتعِداننـي«  ولفظـة  واحـدة،  مـرةّ  ولفظـة »وعـدوه«  مرتّني،  ولفظـة »وعدهـا« 

مـرةّ واحـدة أيضـاً، ولفظـة »تعدِنـا« أربـع مـراّت، ولفظـة »نعِدهـم« أربـع مـراّت، 

1. 64 / العنكبوت. الحيوان: أي الحيَة الباقية، بخلاف دار الدنيا التي هي دار الموت والفناء. مما تجدر الإشارة إليه أن الحياة 

الدنيا بلفظ »الدنيا« وردت فيه مائة  الحياة  القرآن الحكيم مائة وخمسة عشر مرة، وأن  الآخرة بلفظ »الآخرة« وردت في 

وخمسة عشر مرة أيضا. الأمر الذي يؤكد قضية النظر إلى الدنيا نظرة جدية، والعمل فيها بما يخدم الإنسان ومبادئ الحق، 

ويؤكد قضية اغتنام فرص الحياة، وجعلها مزرعة للآخرة. بخلاف النظرة التي تظهر الإسلام بأنه دين الحياة الآخرة، بينما هو 

الدنيا والمسئولية فيها، والعمل للآخرة فقط. يقول الإمام علّي )ع(: »اعمل  الداعية إلى ترك  النظرة  الدارين معاً. تلك  دين 

نيَْا حَسَنَةً وَفِ الآخِرةَِ  لدنياك كأنك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً« وجاء في الدعاء الآية الكريمة: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِ الدُّ

حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾.

2. 39 / غافر.

3. 54 / مريم.

4. 86 / طه.
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ولفظـة »تعِدنـا« مـرةّ واحـدة، ولفظـة »يعدكـم« سـت مـراّت، ولفظـة »يعدهـم« 

ثالث مـراّت، ولفظـة »عِدهم« مرةّ واحـدة، ولفظة »توعِدون« مـرةّ واحدة، ولفظة 

»وُعِـد« ثالث مـراّت، ولفظـة »وُعِدْنـا« مرتّني، ولفظة »توُعَـدُون« اثني عرش مرةّ، 

ولفظـة »يوُعَـدُون« عرش مـراّت، ولفظـة »واعَدْنـا« مرتّني، و لفظـة »واعدْناكـم« 

مـرةّ واحـدة، ولفظـة »توُاعِدُوهـن« مـرةّ واحـدة أيضـا، ولفظـة »تواعدْتـُم« مـرةّ 

واحـدة كذلـك، ولفظـة »وَعْـداً« أربـع وثلاثني مـرةّ، ولفظـة »وَعْـداً« سـبع مـراّت، 

ولفظـة »وَعْـدك« مـرةّ واحـدة، ولفظـة »وعـده« سـبع مـراّت، ولفظـة »الوعيـد« 

ثالث مـراّت، ولفظـة »وعيـدي« ثالث مـراّت أيضـا، ولفظـة »مَوْعِـد« مـرةّ واحدة، 

ولفظـة »مَوْعِـداً« أربـع مـراّت، ولفظـة »مَوْعِدَك« مـرةّ واحدة، ولفظـة »موعدكم« 

مـرةّ واحـدة كذلـك، ولفظـة »موعده« مـرةّ واحدة أيضـاً، ولفظـة »موعدهم« ثلاث 

مـراّت، ولفظـة »مَوْعِـدي« مـرةّ واحدة، ولفظة »مَوْعِـدَة« مرةّ واحـدة أيضاً، ولفظة 

»الموعـود« مـرةّ واحـدة كذلـك، ولفظـة »الميعـاد« خمـس مـراّت، ولفظـة »ميعاد« 

مـرةّ واحـدة فقط.

ومـن خالل اسـتقراء مشـتقّات الوعـد الـواردة في القـرآن الحكيـم، يتبنّي أن غالبية 

تلـك الاشـتقاقات تركّـزت في بعدين:

الأول: وهو اليوم الآخر، أو بعبارةً أخُرى الحياة الآخرة، حيث يصفه الله بالوعد الحق.

الثاني: الموعد في الحياة الدنيا، حيث يعتمد على عامل الزمن.

ومـن كثرة الاشـتقاقات المتقدّمة يظهـر اهتمام الإسالم بالوعود والعهـود والمواثيق، 

وإجلالـه لعامـل الزمـن. ولذلـك فـإن من صفـات المؤمـن الحقيقي الاهتامم بعامل 

الزمّـن، ومنه الوفـاء بالوعـود والعهود والمواثيـق واحترامها.

وعن الأمد يقول تعالى:

هِ وَمَـا نـَزَلَ مِـنْ الْحَـقِّ وَلا  ﴿ألََـمْ يَـأنِْ لِلَّذِيـنَ آمَنُـوا أنَْ تخَْشَـعَ قُلُوبُهُـمْ لِذِكْـرِ اللّـَ

يَكُونـُوا كَالَّذِيـنَ أوُتـُوا الْكِتَـابَ مِـنْ قَبْلُ فَطَـالَ عَلَيْهِمْ الأمََدُ فَقَسَـتْ قُلُوبُهُـمْ وَكَثِيرٌ 

مِنْهُـمْ فَاسِـقُونَ﴾ )1(.

1. 16 / الحديد.
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والأمد: جمعها آماد: الغاية ومنتهى الشيء، والأجل، والوقت )1(.

جاءت مفردة »الأمد« في الذكر الحكيم مرةّ واحدة، ومفرده »أمداً« ثلاث مراّت.

وعن الحين يقول سبحانه:

هْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً﴾ )2(. ﴿هَلْ أتََ عَلَ الإنِسَانِ حِيٌن مِنَ الدَّ

وقال سبحانه:

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّ الأنَفُْسَ حِيَن مَوْتهَِا وَالَّتِي لَمْ تَتُْ فِ مَنَامِهَا﴾ )3(.

والحين: جمعها أحيان: الوقت عموماً والمدّة )4(.

وردت كلمـة »حِنَي« في القـرآن الحكيـم أربـع وثلاثني مـرةّ، تـارة بمعنـى مـدّة مـن 

الزمّـن، وتـارة أخـرى بمعنى موعـد أو وقت حـدوث الشيء. ووردت كلمـة »حينئذ« 

مـرةّ واحدة.

1. المنجد في اللغة والأعلام.

2. 1 / الإنسان.

3. 42 / الزمر.

4. المنجد، ملاحظات: عن الوقت ومتعلقاته وأهميته ذلك – في السنة الشريفة – سَيُؤْتِ على ذكر مجموعات من الأحاديث 

والروايات الشريفة، وحرّي بك – عزيزي القارئ – أن تقرأها بتأمل، وأن تتدبرها لتخرج برؤى ودروس حكيمة في الاهتمام 

بالوقت، وتنظيمه، واغتنامه، واستثماره.
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	وحدات الزمن في القرآن الكريم

أما عن وحدات قياس الزمن التي استعملها القرآن الحكيم فمنها ما يلي:

الحقب	-

قال تعالى:

﴿إنَِّ جَهَنَّمَ كَانتَْ مِرصَْاداً. لِلْطَّاغِيَن مَآباً. لابِثِيَن فِيهَا أحَْقَاباً﴾ )1(.

وقال سبحانه:

﴿لا أبَْرَحُ حَتَّى أبَْلغَُ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أوَْ أمَْضَِ حُقُباً﴾ )2(.

وردت لفظـة »أحْقَـاب« في القـرآن الكريـم مـرةّ واحـدة، وهكـذا الحـال بالنسـبة 

للفظـة »حُقُـب«، فقـد وردت مـرةّ واحـدة أيضـاً.

السنة	-

قال تعالى: ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أحَْرصََ النَّاسِ عَلَ حَيَاةٍ وَمِنْ الَّذِينَ أشَْكَوُا يَوَدُّ أحََدُهُمْ لَوْ 

رَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِاَ يَعْمَلُونَ﴾)3(. رُ ألَْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِزُحَْزحِِهِ مِنْ الْعَذَابِ أنَْ يُعَمَّ يُعَمَّ

وقال سبحانه في يوم القيامة:

ونَ﴾ )4(. ﴿وَإنَِّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَألَْفِ سَنَةٍ مِمَّ تعَُدُّ

وقال جلتّ قدرته في دعوة نبيّه نوح – عليه السلام -:

﴿فَلبَِثَ فِيهِمْ ألَْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِيَن عَاماً﴾ )5(.

وقال تعالى في قصّة أصحاب الكهف:

﴿وَلبَِثُوا فِ كَهْفِهِمْ ثلَاثَ مِائةٍَ سِنِيَن وَازدَْادُوا تِسْعاً﴾ )6(.

1. 21 – 23: النبأ. يفهم من مفردة »أحقاب« المدة الطويلة من الزمن.

2. 60 / الكهف.

3. 96 / البقرة.

4. 47 / الحج.

5. 14 / العنكبوت

6. 25 / الكهف
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تكـررت مفـردة »سَـنَة« في القـرآن الكريـم سـبع مـراّت، وجمعهـا »سـنين« وتكرّرت 

اثنـي عرش مـرةّ، ثالث منهـا بصيغـة النّكرة، وتسِْـع أخُـر بصيغـة المعرفة.

ومـن مقاييـس السّـنوات )1( التـي ذكرهـا القـرآن، القَْمـر، حيث يقول تعـالى في الآية 

الخامسـة مـن سـورة يونس )ع(:

ـنِيَن  رَهُ مَنَـازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّ ـمْسَ ضِيَـاءً وَالْقَمَرَ نـُوراً وَقَدَّ ﴿هُـوَ الَّـذِي جَعَـلَ الشَّ

ـلُ الآياَتِ لِقَـوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾. وَالْحِسَـابَ مَـا خَلَـقَ اللَّهُ ذَلِـكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّ

الشهر	-

وكام هـو معلـوم، تتألـّف السـنة مـن اثنـي عشر شـهراً بمنطـق القـرآن الكريـم )2(، 

ويتألـف الشّـهر مـن تسِْـعَةِ وعشريـن إلى ثلاثين يوماً حسـب نظـام الأشـهر العربية 

)3(. الإسالميّة، أمّـا حَسَـبِ نظـام الأشـهر الإفرنجيـة )4(. فيتألف الشّـهر مـن ثلاثين أو 

واحـد وثلاثني يومـاً، باسـتثناء شـهر واحـد وهـو فبرايـر )ِشـباط( فقط يشـتمل على 

ثمانيـة وعشريـن أو تسـعة وعشريـن يوماً.

تكـرّرت لفظـة »شـهر« في القـرآن الحكيـم أربـع مّـرات، ولفظـة »شـهراً« مرتّني، 

1. عن طريق دورة القمر، تقاس الأشهر التي هي وحدات من السنة، وبتلك الدورة تعرف بداية الشهر ووسطه ونهايته، وكل 

الوقت فيه.

2. سَيُؤْتِ على ذكر الآية بهذا الصدد.

3. الأشهر العربية الإسلامية المعروفة هي كالتالي: محرم، صفر، ربيع الأوَّل ، ربيع الثاني، جمادى الأولى، جمادى الآخر، رجب، 

شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. ومن هذه الأشهر الاثني عشر، أربعة حرم، أي يحرم فيها الجهاد الابتدائي، وهي 

)رجب، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم(، ولكن يجب الدفاع – حتى في هذه الأشهر – لو هجم الكفار على المسلمين.

4. الأشهر الإفرنجية المعروفة هي كما يلي: يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، 

ديسمبر.

والأسماء العربية لها على الترتيب: كانون الثاني، شباط، آذار، نيسان، آيار، حزيران، تموز، آب، أيلول، تشرين الأول، تشرين الثاني، 

كانون الأول. و الشهور الإفرنجية التي عدد أيامها ثلاثين يوما أربعة هي: أبريل، يونيو، سبتمبر، نوفمبر. وتلك التي عدد أيامها 

واحد وثلاثون يوما هي: يناير، مارس، مايو، يوليو، أغسطس، أكتوبر، ديسمبر. أما شهر فبراير )شباط( فيكون ثمانية وعشرين 

يوما في السنة العادية. والسنة الكبيسة آتية من كبس: أي ضغط أو زاد. كبس السنة بيوم: زاد فيها يوماً. والسنة الكبيسة 

الشمسية: التي يزاد فيها يوم على شهر شباط فيصير 29 يوماً، وذلك في كل أربع سنوات.

وبالنسبة الشهر العربي الإسلامي يكون عدد أيامه إما تسعة وعشرين أو ثلاثين يوماً ولا يكون ثمانية وعشرين أو واحداً وثلاثين 

يوماً. والمعول في قياس عدد أيام الشهر الإسلامي على دوران القمر حول الأرض، وظهور الهلال في الليلة الأولى من أول يوم 

من الشهر.
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ولفظـة »الشّـهر« سـتّ مّـرات، ولفظـة »شـهرين« مرتّني، ولفظـة »الشّـهور« مـرةّ 

واحـدة فقـط، ولفظـة »أشـهر« خمس مـراّت، ولفظـة »الأشـهر« مرةّ واحـدة فقط.

وكأمثلة على ذلك قوله تعالى:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُزِلَ فِيهِ الْقُرآْنُ هُدًى للِنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرقَْانِ﴾)1(.

هُ كُرهْاً وَوَضَعَتْهُ كُرهْاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثلَاثوُنَ شَهْراً﴾ )2(. ﴿حَمَلَتْهُ أمُُّ

هْرَ الْحَرَامَ﴾ )3(. ﴿جَعَلَ اللَّهُ الكَْعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً للِنَّاسِ وَالشَّ

﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْ﴾ )4(.

هُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثنَْا عَشََ شَهْراً فِ كِتَابِ اللَّهِ﴾ )5(. ةَ الشُّ ﴿إنَِّ عِدَّ

﴿الْحَجُّ أشَْهُرٌ مَعْلوُمَاتٌ﴾ )6(.

﴿فَإِذَا انسَلَخَ الأشَْهُرُ الْحُرمُُ فَاقْتُلوُا الْمُشْكِِيَن حَيْثُ وَجَدْتُوُهُمْ﴾ )7(.

اليوم	-

وكام هـو معلـوم أيضـاً يتألـّف الشّـهر مـن أربعـةِ أسـابيع، والأسـبوع يتألـّف مـن 

يَ أسـبوعاً لأنـه يتكـون مـن سـبعةِ أيـام. سـبعةِ أيـّام، وسُـمِّ

وجـاءت مفـردة »يـوم« في القـرآن الحكيـم – بني نكـرة ومعرفـة ثلاثمائـة واثنتني 

وخمسني مـرةّ، ولفظـة »يومـاً« سـتة عرش مـرةّ، ولفظـة »يومكـم« خمـس مـراّت، 

ولفظـة »يومهـم« خمـس مراّت أيضـاً، ولفظة »يومين« ثالث مراّت، ولفظـة »أيام« 

1. 185 / البقرة.

2. 15 / الأحقاف. تبين الآية الكريمة أن أقل مدة حمل يمكن أن يبقْاها  الإنسان في بطن أمه مع خروجهِ حياً سالماً ستة أشهر، 

وبإضافة أقصى مدة للرَّضاعة وهي سنتان )حولان، أي أربعةً وعشرين شهراً(، فيكون الناتج ثلاثون شهراً، وهذا يرينا الدقة 

الزمنية في خلقةِ الإنسان.

3. 97 / المائدة.

4. 92 / النساء.

5. 36 / التوبة.

6. 197 / البقرة.

7. 5 / التوبة.
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ثالث وعشريـن مـرةّ، ولفظـة »أيامـاً« أربـع مـراّت، ولفظـة »يومئـذ« سـبعين مرةّ.

و كأمثلة على ذلك، يقول تعالى:

ينِ﴾ )1(. ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّ

﴿وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بِؤُْمِنِيَن﴾ )2(.

﴿وَاتَّقُوا يَوْماً لا تجَْزِي نفَْسٌ عَنْ نفَْسٍ شَيْئاً وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ )3(.

ونَ عَلَيْكُمْ آياَتِ وَينُذِرُونكَُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ )4(. ﴿ألََمْ يَأتِْكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّ

﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ الَّذِي يوُعَدُونَ﴾ )5(.

.)6( ﴾ ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِ يَوْمَيِْ

﴿قَالَ آيَتُكَ ألَاَّ تكَُلِّمَ النَّاسَ ثلَاثةََ أيََّامٍ إلِاَّ رَمْزاً﴾ )7(.

نَا النَّارُ إِلاَّ أيََّاماً مَعْدُودَةً﴾ )8(. ﴿وَقَالوُا لَنْ تَسََّ

ورِ فَلا أنَسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ﴾ )9(. ﴿فَإِذَا نفُِخَ فِ الصُّ

ومن خلال التأمّل في الآيات القرآنية التي وردت فيها لفظة »يوم« ومشتقّاتها، يتبيّ 

أنهّا أكثر صيغ التعّبير عن عامل الزمّن على وجهِ الإطلاق. كما يظهر بوضوح أن لفظة 

»يوم« جاءت في القرآن الكريم – في الأغلب – للتعّبير عن أمرين:

- اليوم الآخر، وهو يوم البعث، وهو الحياة الأخروية التي تلي الحياة الدنيوية.	

- اليوم بما هو يوم عُرفاً )10(،  وبما هو مؤقِت.	

1. 4 / الفاتحة.

2. 8 / البقرة.

3. 123 / البقرة.

4. 130 / الأنعام.

5. 60 / الذاريات.

6. 12 / فصلت.

7. 41 / آل عمران.

8. 80 / البقرة.

9. 101 / المؤمنون.

10. تطلق مفردة »يوم« على المدة الزمنية التي تساوي ليلً ونهارا )أربع وعشرون ساعة(، وتطلق أيضاً على فترة النهار.
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إلّ أن كمًّ كبيراً – يمثل الأغلبيّة السـاحقة – من التكرارات لمفردة »يوم« ومشـتقاتها 

جـاء ليَعْنِـي: القيامـة والحيـاة الآخـرة، الأمر الذي يؤكّـد الأهمية البالغـة التي تتميز 

بهـا، والعلاقـة الوطيـدة بينهـا وبني عامـل الزمـن، إذ أن زمـن الحيـاة الدنيا سـيمتدّ 

وسـينتهي إلى الآخـرة، وأن اسـتثماره واغتنامـه بخري هـو الطريقـة الموضوعية للفوز 

في الحيـاة الآخرة.

وجديـر ذكـره أن مـن وحـدات ومعايري الزمـن التـي جـاءت في القـرآن الحكيـم: 

»بعـض يـوم«، والأرجـح أنهـا تعنـي جـزءاً من اليـوم، أي سـاعات. ومثال ذلـك قوله 

تعـالى في سـورة الكهـف:

﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لبَِثْتُمْ قَالوُا لَبِثْنَا يَوْماً أوَْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ )1(.

الساعة	-

ومـن الحقائـق الاصطلاحيّـة المسـلَّمة أنّ اليـوم يتألـّف مـن أربـع وعشريـن سـاعة. 

وردت لفظـة »سـاعة«، نكـرة ومعرفـة في القرآن الكريم تسـع وأربعين مـرةّ، بصيغة 

النكـرة وردت سـبع مـراّت، وبصيغـة المعرفـة اثنين وأربعني مرة.

ومثال ذلك قوله تعالى:

﴿فَإِذَا جَاءَ أجََلُهُمْ لا يَسْتَأخِْرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ )2(.

﴿وَيَوْمَ يَحْشُهُُمْ كَأنَْ لَمْ يَلْبَثُوا إلِاَّ سَاعَةً مِنْ النَّهَارِ﴾ )3(.

.)4( ﴾ اَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّ اعَةِ أيََّانَ مُرسَْاهَا قُلْ إنَِّ ﴿يَسْألَوُنكََ عَنْ السَّ

اعَةَ لا رَيْبَ فِيهَا﴾ )5(. ﴿لِيَعْلَمُوا أنََّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأنََّ السَّ

1. 19 / الكهف.

2. 34 / الأعراف.

3. 45 / يونس.

4. 187 / الأعراف.

5. 21 / الكهف.
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ويجـد المتأمّـل في الآيـات القرآنيـة التـي ورد فيهـا ذكـر لفظـة »سـاعة« أنهّـا – في 

الأغلـب – أتـت لمورديـن:

- بمعنـى مـدّة مـن الزمّـن، أو وحـدة قيـاس زمنيّـة، تشرتك مـع 	

اللفـظ. ثانيـة، في  المتألفّـة مـن )3600(  المعروفـة  وحـدة »سـاعة« 

- بمعنى يوم البعث أو القيامة.	

وبتتبّـع تلـك الآيـات يظهـر أن مفـردة »السـاعة« جـاءت في أغلـب الأحـوال للتعبير 

عـن يـوم البعـث وبـدء الحيـاة الأخروية.

لمح البصر	-

وكام هـو معلوم تقٌسّـم السـاعة إلى سـتيّن دقيقة، والدقيقة تقُسّـم إلى سـتيّن ثانية. 

وفي القـرآن الكريـم مـا قـد يفُهِـم بأنـّه إشـارة إلى الثاّنيـة أو الجـزء منهـا، وهو »لمح 

البرص«، أي الفرتة الزمنيّـة القصرية التـي يلمـح فيهـا الإنسـان بنظـره شـيئاً مـا. 

واللمـح: تصويـب البرص إلى الشيء، والنّظـرة بالعجلـة. يقال: »رأيته لمحـة البصر أو 

الربق« أي قـدر لمحـة البرص أو لمعـة الربق مـن الزمان.

قال تعالى:

اعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَِ أوَْ هُوَ أقَْربَُ﴾ )1(. ﴿وَمَا أمَْرُ السَّ

.)2( ﴾ ﴿وَمَا أمَْرنُاَ إِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَِ

وتكرّرت وحدة »لمح البصر« في القرآن الكريم مرتّين فقط.

الزمن والعلم الحديث

أمّـا بالنسـبة للعلـم الحديـث فقـد تمكّـن مـن تجزئـة، الثاّنيـة إلى آلاف الأجـزاء، 

قـد تصـل إلى عرشة آلاف جـزء أو أكثر. وفي عـالم الـذرةّ والإلكرتون تكـون الأزمنـة 

1. 77 / النحل. يقصد من لمح البصر أيضاً، الوضوح، كأن تقول: لأرُِينََّكَ لمحاً باصراً، أي أمراً واضحا. وأكثر استعماله في مقام 

الوعيد.

2. 50 / القمر.
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بالثـّواني، وكسـور الثاّنيـة الواحـدة، بينام الثانيـة مـا هـي إلّ القفـزة الواحـدة التـي 

يقفزهـا عقـرب الثـّواني.

والإشـارة إلى عامـل الزمـن في القـرآن الكريـم لا تقترص على ما ذكر، بـل أن أغلب ما 

ورد فيـه مـن آيـات – إن لم يكـن كلهـا – مرتبـط بعامـل الزمـن، فعىل سـبيل المثال 

أن الانتظـار والصرب، واللبـث، والمكـث، و...، وصيـغ الأفعال المسـتخدمة، من ماضي، 

وحـال، واسـتقبال كلهـا ترتبـط بعامـل الزمّـن، وتؤكّد ضرورتـه وأهميتّـه، وذلك لأنّ 

الزمّـن ظـرف تقـع فيـه أحـداث ومجريـات حيـاة الإنسـان، هـو وظرف المـكان، ولا 

يوجـد حـدث أو قضيّـة، أو موضـوع في الحيـاة إلّ ويكون محكوماً بهذين السّـؤالين: 

متـى؟ وأيـن؟، بـكلّ مـا يحملان مـن معانٍ.
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	حقائق عن عامل الزمن

الوقت ليس هدفا	-

هل من الصّحيح أن يقول شخص ما: إننّي أمتلك الوقت، وكفى؟

بال ترديـد ليـس مـن الصّحيـح ذلـك، إذ سرعـان مـا ينبثـق سـؤال الآخر: أيـن تمتلك 

الوقـت، مـن أجـل ماذا؟

والجـواب عىل ذلـك يكـون بأنّ الوقـت يجب أن يجُعـل – إن صحّ التعبير – وسـيلة 

ة. وهـذا الجـواب هـو ردّ شـافٍ على أولئـك الذيـن يفخرون  مـن أجـل أهـداف خِّري

رُوهُ في سـبيل الخري ويسـتثمروه،  بأنهـم يمتلكـون كثرياً مـن الوقـت، دون أن يسَُـخِّ

أن  دون  أعمارهـم  فتنقضي  الطويلـة،  الفـراغ  حـالات  ويعيشـون  هبـاءً،  فيضيـع 

يسـتفيدوا شـيئاً، ودون أن يقدّمـوا للبشريـة، ولدينهـم ومعتقداتهـم منافـع تذُكـر.

ولمـّا كان الوقـت ظرفـاً قهريـاً، ووسـيلةً ضروريـة، كلّ جـزء ينقضي منـه ليـس قابلً 

للجربانِ والتعويـض، فـإنّ هـذه أوّل الحقائـق التـي يجـب أن يعرفهـا الإنسـان في 

وعيـه لعامـل الزمّـن وتعاملـه معـه، مـن أجـل أن يكـون هدفـاً في حياتـه.

فلــي تضمــن أوّل أســاس لاســتثمار وقتــك، كــن عــى علــم بأنّــه ليــس هدفــاً في 

حــد ذاتــه، بــل هــو ظــرف ووســيلة لحيــاة هادفــة، هــذا الظـّـرف الــذي لا يمكــن 

إلغــاءه.

الهدفية سِمَةُ الحياة	-

حيث أنّ الوقت ظرف ضروريّ من أجل أهداف خيّة، فإنّ من الحقائقِ الواضحة 

التي لا نقاش فيها، أن الحياة وُجِدَت من أجل هدف، ولم توُجد عبثاً، ويبيّ هذه 

الحقيقة الدّامغة قول مُوجِد الحياة وبارئها من العدم – عزّ وجل – في القرآن الكريم:

اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إِلَيْنَا لا ترُجَْعُونَ﴾ )1(. ﴿أفََحَسِبْتُمْ أنََّ

1. 115 / المؤمنون.
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وبناءً على هذه الحقيقة يمكن تقسيم البشر إلى قسمين:

- هادف في حياته.	

- غير هادف في حياته.	

ومـن سِاَمت الإنسـان المنتمـي إلى القسـم الأول إنـه وضـع نصـب عينيـه الحقيقـة 

المتقدّمـة، فجعـل كل أوقـات حياتـه، وجزئياتها في سـبيل تلك الحقيقة. أمّا الإنسـان 

اللاهـادف في حياتـه فتجـده لا يدرك حتى المغزى من خلقـه، فيضع حياته في المأكل 

هَـا عَلفَُهَا، أوَِ  والمرشب والنـوم. واللهـو، واللعـب، ويكـون »كَالبَْهِيمَـةِ المَْرْبوُطـَةِ هَمُّ

مُهَا« )1(. المُْرسَْـلةَِ شُـغُلهَُا تقََمُّ

وكـم هـم أولئـك الذيـن يقدمـون على وضع حـدّ لحياتهـم بالانتحار، لأنهّـم لا يرون 

ثمـة مرّبر لبقائهـم عىل قيـد الحيـاة! وكم هـم أولئك الذيـن لا يرون حياتهم سـوى 

»روتني« مجبريـن عليـه! وكـم هم أولئـك الال أباليوّن واللا مسـؤولون!

وتسأل: ما الهدف من خلق الحياة؟

وفيما يجب أن تستثمر:

يجُِيبُ الله – سبحانه وتعالى – على ذلك في كتابه العزيز بقوله:

ءٍ قَدِيرٌ. الَّـذِي خَلَقَ الْمَـوْتَ وَالْحَيَاةَ  ﴿تبََـاركََ الَّـذِي بِيَـدِهِ الْمُلْـكُ وَهُوَ عَىَل كُلِّ شَْ

لِيَبْلُوَكُـمْ أيَُّكُمْ أحَْسَـنُ عَمَالً وَهُوَ الْعَزِيـزُ الْغَفُورُ﴾ )2(.

إنّ الهـدف مـن خلـق المـوت والحيـاة – ومنـه مـوت الإنسـان وحياتـه – هـو ابتلاء 

الإنسـان وامتحانـه في عملـه، ومعرفة درجته في حسـن العمل، شِـئنَْا أم أبيَْنا، إذ هي 

حقيقـة إلهيـة ثابتـة، هـذه الحقيقـة القائمـة عىل أسـاس الخضـوع والعبوديـة للـه 

جلـت قدرتـه. قـال تعالى:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنِسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ )3(.

1. نهج البلاغة.

2. 1 – 2 / الملك.

3. 56 / الذاريات.
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أمّـا فيام يجـب أن تسـتثمر الحيـاة لكي تكـون هادفـة، في الإطـار العـام لذلـك هو 

»العمـل الصالـح« المـرضي للـه تعـالى. بفَرْعَيـه: الدّنيـويّ والأخـرويّ، ومـن أوجهِه:

- عبادة الله وَحْدَهُ، بما للعبادة من معنى.	

- النفع لعباده.	

- هداية البشر إليه.	

- عِمَرةََ الأرض فيما يرضيه.	

- التنّافس في إطار الحقِ والخير.	

وحيـث أن الهدفيـة هـي السِـمَة التـي لا تنفـكّ عن حيـاة الإنسـان، فلِنََّهَـا مرهونة 

باسـتثماره وقـت الحيـاة وفرصها، إذ هناك ملازمـة بين الهدفية وبني اغتنام الوقت، 

وهـو العمر.

فلكي تحسـن اسـتثمار وقتك واجبـك أن توقن بهدفيّـة الحياة، وأن تجعـل الهدفيّة، 

يـْدَن الذي لا تـزوغ عنه، فيها. ـمَة الأولى لحياتـك، والدَّ السِّ

مَحْدُودية عمر الإنسان	-

بْعِيَن«. تِّيَن إِلَ السَّ تِي مَا بيََْ السِّ يقول الرسول الأعظم )ص(: »أعَْمَرُ أمَُّ

لـو قـُدّم لـك امتحـان في أيََّ مـادة علميّـة، وحـدّد وقـت ذلـك الامتحـان بسـاعتين، 

فامذا كنـت تفعـل؟

لا شـكّ أنـّك تعـم عىل الإجابـة عىل كلّ الأسـئلة، وتسـتغلّ السّـاعتين في الإجابـة 

عليهـا، دون التفريـط في أي دقيقـة، لكي تصبـح ناجحـاً وموفقّـاً في الامتحـان، أليس 

كذلك؟ الأمـر 

وهكـذا الحـال بالنّسـبة إلى العمـر الذي أعطاك اللـه إياّه و أعاره، فهو وقتٍ موسّـع 

نسـبياً إلى امتحـان شـامل موسّـع في هـذه الحياة الدنيـا، أفلا يكون هذا دافعـاً قوياًّ، 

ومحفّـزاً فعّـالً لـك في اغتنام وقت عمرك، واسـتثماره بخير؟



30

لا بابلا هميتأ وِتقولا  عن:لوأ

إنّ الحقيقـة التـي يتحتـّم علينـا الإيمـان والتسـليم بها هـي أن أعمارنا محـدودة )1(، 

شِـئنَْا ذلـك أم أبيَْنـا، وأكثر من ذلـك أنّ أعمارنا في حكـم الغيب، فانـت وأنا لا ندري 

أنّ أعمارنـا في حكـم الغيـب، فأنـت وأنـا لا نـدري متـى سـتنتهي أعمارنا؟ بـل أننا لا 

نـدري أين سـتنتهي؟

يقول تعالى بهذا الصدد:

﴿وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ مَاذَا تكَْسِبُ غَداً وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ بِأيَِّ أَرْضٍ تَوُتُ﴾ )2(.

وبنـاء عىل ذلـك فـإنّ حقيقـة محدوديـة عمـر الإنسـان، موتـه هـي ليسـت أمـراً 

باعثـاً عىل الكسـل والتـّواني، واليـأس والقنـوط وتـرك العمـل الصالـح أو الانخـراط 

في المعـاصي والأعامل الطالحـة، وإنمـا هـي مـن أشـدّ المحفّـزات على اسـتثمار وقت 

الحيـاة في مطلـق الخري والعمـل الصّالـح.

الشّيفـة تحثنّـا عىل ذكـر المـوت،  القرآنيّـة والأحاديـث  أنّ الآيـات  والحكمـة في 

الحكمـة في ذلـك أن نغتنـم فرصـة حياتنا أكبر اغتنـام، إضافة إلى أن نزهـد في دنيانا، 

لا أن إيماننـا بحـدوث المـوت يجعلنـا نرّبر تضييـع الأوقـات، و إفنـاء الأعامر هبـاءً 

وعـدم الحاجـة إلى العمـل والجـدّ والنّشـاط والفاعليّـة.

إنّ كل سـاعة ودقيقـة وثانيـة تمضي مـن حياتـك هي ليسـت قابلـة للتعويض، فكل 

نفََـس تتنفّسـه لـن يعـود إليـك، وكل خفقـة قلب يقـوم بها قلبـك لن تتكـرّر ذاتها، 

بـل هام خطوة بـك نحو الـرَّدَى.

يقول الإمام علّي )ع( في تبيان هذه الحقيقة:

»نفََسُ المَْرءِْ خُطاَهُ إِلَ أجََلِهِ« )3(.

1. من الأمور التي يكافح علماء الطب الحديث من أجل تحقيقها وتستولى على اهتمام قطاع كبير منهم إطالة مرحلة شباب 

الإنسان وتأخير الشيخوخة، وقد يتوصل العلم والعلماء إلى نتيجة في هذا المجال. إلا أن الشيء الذي لا يمكنهم بلوغه، ويستحيل 

التوصل إليه، هو منع الأجل والموت عن الإنسان عند انتهاء فترة عمره. وليس الإنسان فحسب، بل كل شيء في الحياة حياً 

مْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي  رَ الشَّ كان أو جامداً لابد له من نهاية. يقول تعالى: ﴿ يُولجُِ اللَّيْلَ فِ النَّهَارِ وَيُولجُِ النَّهَارَ فِ اللَّيْلِ وَسَخَّ

لأجََلٍ مُسَمًّى ﴾.

2. 34 / لقمان.

3. نهج البلاغة – قصار الحكم.
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ويقول الشاعر:

دَقاّتُ قلَبِ المرَءِ قائلِةٌَ لهَُ *** إنَِّ الحَياةَ دَقائقٌِ وَثوَاني

وإذا كنـت لا تعمـل في الليـل، ولا في النّهـار، فال تظـنّ أنهام ذاهِالن عنـك، بل هما 

يعمالن فيـك، ويقودانـك نحـو النهايـة، فقد تكون اليوم شـاباً مراهقـاً بعد أن كنت 

طفاًل، ولكنّـك بعـد سـنوات – سـتنقضي كالبرق – سـتصبح شـاباًّ فرجاًل. وقد تكون 

رجاًل ولكنّـك بعـد أعـوام – سـتمرّ سريعاً – سـتصبح كهاًل. وقد تكون كهاًل، ولكنّك 

كَ،  بعـد سـنوات – لا تظـنّ أنهـا طويلـة جـداً – سـتظهر التجّاعيـد عىل صفحـة خَدِّ

وجميـع أجـزاء وجهـك وجسـمك، ومـن ثم سـتكثر هـذه التجّاعيد، وربمـا رددت إلى 

أرَذَْلِ العمـر لكي لا تعلـم بعد علم شـيئاً!

يقول الحديث الشريف:

»إنَِّ الليلَْ وَالنَّهَارَ يعَْمَلَنِ فِيكَ فاَعْمَلْ فِيهِمَ، وَيأَخُْذَانِ مِنْكَ فخَُذْ مِنْهُمَ« )1(.

وإذا كنـت ترصف الأوقـات هبـاءً، فإنـك سـتذهل بعد حني، وسـتصاب بأيماّ حسرة 

ونـدم، وَلاتَ حني حسرة وندم!

إنّ وجـوب طاعـة الإنسـان لربـّه، ومحدودّية عمـره توجبان عليـه أن يعمل بإخلاص 

وجَـدّ ونشـاط لتكويـن رصيـد جيد لـه، يؤهّله للفـوز في الدّار الآخـرة. وأن لا ينقضي 

عمـره وهـو لم يحقـق نرص التأهّب والعـدّة للقاء الله ويوم حسـابه.

وفي هذا المضمار يقول الإمام علّي بن الحسين )ع( في دعاء يوم الأحد المأثور عنه:

ذي لا ارَجُْـوالِاّ فضَْلـَهُ، وَلا اخَْشى الِاّ عَدْلـَهُ، وَلا اعَْتمَِـدُ الِاّ قوَْلـَهُ، وَلا  »بِسْـمِ اللـهِ الَـّ

امُْسِـكُ الِاّ بِحَبْلِـهِ، بِـكَ اسَْـتجَيُر يـا ذَا العَْفْـوِ وَ الرِّضْـوانِ مِنَ الظُّلـْمِ وَالعُْـدْوانِ، وَمِنْ 

بِ  ةِ قبَـْلَ التَّاهَُّ غِرَيِ الزَّمـانِ وَتوَاتـُرِ الْحَْـزانِ وَطـَوارِقِ الحَْدَثـانِ، وَمِـنِ انقِْضـآءِ المُْـدَّ

الحُ وَالْصِْالحُ، وَبِـكَ اسَْـتعَيُن فيام يقَْرَتنُِ بِهِ  ةِ، وَايِـّاكَ اسَْتَشِْـدُ لام فيـهِ الصَّ وَ العُْـدَّ

النَّجـاحُ وَالْنِجْـاحُ، ...« )2(.

1. الغرر والدرر.

2. الصحيفة السجادية للإمام على بن الحسين )ع(.
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فلكي تغتنـم وقتـك أحسـن اغْتِنَـام، وتسـتثمره أربـح اسـتثمار، لابـدّ أن تسـتوعب 

حقيقـة محدوديـة عمـرك وحياتـك، وأن تجعـل هـذه الحقيقـة أشـدّ محفّـزٍ ودافعٍ 

لـك في طريـق العمـل الصالـح.

عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء	-

قـد تُسـك بسـاعة مؤقتّـة بدقةّ، وتقـوم بإرجاع عقاربها عكسـيّاً ثلاث سـاعاتٍ مثلً، 

أو توقفهـا عـن العمـل كُليّـه، ثـم تقول: أرجعت عجلـة الزمن إلى الخلـف، في الحالة 

الأولى، وأوقفتهـا في الحالة الثانية.

ولكـن هـذا توهّـم ومغالطـة للِنَّفْـس. صحيـح أنـّك أخّرت السّـاعة ثلاث سـاعات في 

الحالـة الأولى، و أوقفتهـا عـن العمـل في الحالة الأخـرى، ولكنّ عجلة الزمّـن لم تتأثرّ 

في حركتهـا، فهـي ماضيـة في تقدّمهـا مهام عَمِلتَْ في السّـاعة، إذاً السّـاعة ما هي إلّ 

أداة أو آلـة لمعرفـة قيـاس الزمّن.

وعليـه فالسـنة، أو الشـهر، أو الأسـبوع، أو اليـوم، أو السـاعة، أو الدقيقـة، أو أي 

وحـدة زمنيّـة طويلـة كانـت أو قصرية لا تعـود حينام تمضي. وقـد تـأتي مثيلتهـا في 

المسـتقبل، أمـا هـي فقـد مضـت، ولم توُجـد إلّ مـرةّ واحـدة.

وقـد تكـون في وقـت الصّبـاح فتتمنـى أن يطـول أو يبقـى، ولكنـك سرعـان مـا تـراه 

ينقضي. وقـد تكـون في يـوم عطلـة فتتمنـى أن يمتدّ ذلك اليـوم كثرياً، ولكن سرعان 

مـا تجـده ينتهـي. هكـذا حـال الزمّـن أن يعيد نفسـه فإنكّ ما سـمعت ولن تسـمع 

بـأنّ شـخصاً مـا التْمََـسْ مـن حضرة الزمّـن أن يعيد نفسـه إلى الـوراء قلياًل فقال له 

الزمّـن: حسـناً سـأكون عند التماسُـك، وسـألبّي مـا تطلب!

إلى  الساعة لا ترجع  الخلف مطلقاً. وعقارب  إلى  الزمّن لا تعود  وإذا كانت عجلة 

الوراء أبداً، أليس هذا من أكبر الدوافع لاستثمار الوقت في إطار الصّلاح والفضيلة؟
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الوقت كالسيف	-

تقول الحكمة المشهورة: الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك.

وتسأل: لماذا كان الوقت كالسّيف؟ وكيف يكون كذلك؟

إنّ مـن صفـات السّـيف أنّ لـه حـدّ، وأن هـذا الحـدَّ قاطـع. وهكـذا الحال بالنسـبة 

للوقـت، فـإنّ لـه حـدّاً قاطعاً أيضـاً. فمن يضيّع وقتـه، ولا يغتنمه ولا يسـتثمره، فإنّ 

وقتـه لـن يرَحَْمه، وسيكتشـف أنـّه أصبح ضحيّة الوقـت، أي أنّ الوقـت يقتله لعدم 

اسـتثماره لـه. والحـقّ أنّ قطع السّـيف لا يسـاوي شـيئاً أمام قطـع الزمّن.

ومـن هنـا كان لزامـاً عىل الإنسـان أن يكـون في سـباق مـع الزمّـن، وأن يكـون في 

مبـارزة دائمـة معـه – إن صـحّ التعبري – لكي يقطعـه وينتصر عليه. وتمثيـل الانتصار 

عىل الزمّـن في اغتنامـه واسـتثماره والاسـتفادة منـه في إطـار الصّلاح.

ولـو مثلّنـا الزمّـن بتيّـار ماءٍ جَـارفِ، والإنسـان بسـباّح، فإنّ وقوفـه أمام تيّـار الزمّن 

لـن يجديـه نفعـاً، وأن وقوفـه ضـدّه لا يعني سـوى خسرانه لـه، إذ أنّ هـذا التيّار لا 

يمنعـه مانـع. وثمـة منـع لـه فهـو يتمثـل في اغتنامـه واسـتثماره. ولو وقف الإنسـان 

في تيّـار المـاء، وراقـب نقطـة عليـه، فإنـه سـيجد أن هـذه النقطة تبتعد عنه بشـكل 

سريـع أو بمسـافة كبرية متزايدة.

وعليه فإنّ على الإنسان أن يسبح باتجّاه تيّار الزمّن لكي يسَْبِقُه ويتغلب عليه.

وبديهـة أن السـباحة في اتجـاه تيّـار الزمـن لا تعنـي بحـال مـن الأحـوال أن يغمـض 

الإنسـان عَيْنَـه، ويوقـف اسـتعمال عقلـه، ويتخىّل عـن دينـه ومعتقداتـه، ويتمشى 

مـع الانحِرافـَات في عرصه، بـل لابـدّ أن يكـون مؤثـراً في عرصه، مسـتفيداً ومواكبـاً 

لإيِجَابِيّاتـه، وأن يكـون رقامً ذا قيمـة فيـه، مصحّحـاً لـه، وهاديـاً نحو الحـق والخير 

والفضيلـة )1(.

1. هناك من الناس من تضيع شخصياتهم في العصر، فيأخذون بكل ما هو عصري وجديد حتى لو كان مخالفاً للشرع والعقل 

والحق والفضيلة، ويدعون ذلك تماشياً مع روح العصر ومواكبة له. والحق أن هذا خطأ فادح في فهم العصرية. إن العصرية 

الحقيقية تعني أن يستفيد الإنسان من أبعاد وإنجازات الصلاح في العصر، وأن يكون ذا موقف رافض مؤثر لكل ما من شأنه 

مخالفة العقل والدين والقيم والمبادئ. وبعبارة أخرى أن العصرية تقتضي أن يكون العصر مصاغاً وفق توجيهات الدين، وليس 
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أوقاتهم ويستثمرونها،  يغتنمون  الذين  أولئك  بإيِلامه  القاطع يشعر  الزمّن  إنّ حدّ 

ويكون الزمّن أشدّ إيلاماً لأولئك الذين يتعاملون معه وكأنهّ عنصر عادي أو معطلّ.

فلكي تحسن استثمار وقتك، تذكر دائما أن: الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك.

الدهر أنت، فلا تسبه	-

قـد يلعـنُ الواحـدُ منـا الزمـن أو الدّهـر أو يسـبّه، ولكنّـه في الحقيقة يسـبّ رَبَّه، أو 

نفسـه لأنـّه هـو الدّهـر، أو يسـبّ أبـاه لأنهّ ابـن زمانه، وابن سـاعته.

يقول الرسول الأكرم )ص(:

هْرُ« )1(. هْرَ فإَِنَّ اللهَ هُوَ الدَّ »لاَ تسَُبُّوا الدَّ

ويقول )ص(:

»لا تسـبّوا الريـاح فإنهّـا مأمورة ولا تسـبوّا الجبال ولا السّـاعاتِ ولا الأيـّامَ ولا اللَّيالَِ 

فتَأَثَوُا وترَجِـعَ عليَكُم« )2(.

ويقول )ص(:

هُ و ابُلِيهِ ...« )3(. هرُ ، لَي اللَّيلُ اجُِدُّ هرَ، فإنَّ اللهّ  يقولُ: أنا الدَّ »و لا تسَُبُّوا الدَّ

إنّ الدّهـر بالإضافـة إلى أنـّه زمـن ووقـت، هـو حيـاة وأحـداث ومجريـات، وهـذه 

الأحـداث والمجريـات منهـا الحلـو ومنهـا المـّر، ومنهـا مـا يسرّ الإنسـان و يغبطـه، 

ومنهـا مـا يحزنـه و يوُْجَمُـه. وكام ينرشح صـدر الإنسـان مـن مجريـات الدّهـر 

الحلـوة، فـإنّ عليـه أن يكـون رابـط الجـأش، راضيـاً بقـدر اللـه وقضائـه في النّـوازل. 

وبعبـارة أخـرى أن يتقبـل الدّهـر بمـا فيـه. وأن لا يتذمّر مـن مجرياتـه الصّعبة، فهو 

يومـان: يـوم للإنسـان، ويـوم عليـه.

العكس، مع العلم بأن الدين يدعو إلى التجديد والعصرية بالشكل الذي يحفظ مبادئه ولا يخرقها.

1. ميزان الحكمة، ج 4، ص 362.

2. بحار الأنوار، ج 60، ص 9.

3. كنز العمال، خطبة 8141، وخطبة 8142.
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قـد يسّـب المرء، السّـاعات والأيـام والليالي، أو يَْتعَِـضُ منها تعبيراً عـن حالةٍ أصابته، 

ولكـن هل يوقف السّـب عجلة السـاعات والأيـام وأحداثها؟ كلا!

الإسلام أعظم داعية لاستثمار الوقت	-

بحـق يجـب القـول: أنهّ ما مـن دين أو مبدأ أو عقيدة أو رسـالة تدعـو إلى الاهتمام 

بعامـل الزمـن واغتنامـه واسـتثماره كام الإسالم. إن مـا تقـدم ذكـره مـن بعـض 

المصطلحـات والوحـدات الزمنيـة التـي مرتّ في القـرآن الكريم، وبعـض الإحصائيات 

لوجودهـا فيـه، ليـس إلّ إشـارة سريعـة إلى اهتامم الإسالم بعامـل الوقـت والزمّن، 

تقديسـه لـه، ودعوتـه للإنسـان لاسـتثمار وقـت حياتـه في ممارسـة العمـل الصالـح 

والحـق والخري والفضيلـة. إن جلّ آيـات القرآن الكريـم توجّه الإنسـان إلى الاهتمام 

بالزمّـن كظـرف ضروري ووسـيلة أكيدة لممارسـة العمل الصالـح وكلّ ما فيه مصلحة 

الإنسـان الحقـة، والصرب والتواصي بينه وبني الناس على ذلك. ويؤكّـد القرآن الكريم 

في سـورة العرص على أن المؤمنني الحقيقيين العاملين الصّالحـات والمتواصلين بالحق 

والصرب، هم المسـتثنون مـن مجمـوع الخاسرين لعامـل الزّمن.

أمّـا عـن السـنّة النبوية الشريفة فهناك كـمّ هائل من الأحاديـث والروايات الشريفة 

التـي تتنـاول عامـل الزمـن والدعـوة إلى اغتنامـه واسـتثماره في طريق الحـق والخير 

والفضيلـة، تشـكّل منهجـاً متكاماًل لـكلّ مـن أراد اسـتثمار أوقاتـه، واغتنام سـاعات 

عمره.

فلكي تسـتثمر وقتـك بنجاح، حريّ بـك أن تنهل من القرآن الكريم والسـنة الشريفة 

ومـن منهاجهُما في التعامل مـع الوقت والزمّن.
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	نصوص إسلامية في الزمن

- الزمان	

»العَْالمُِ بِزمََانهِِ لَ تهَْجُمُ عَليَْهِ اللَّوَابِسُ« )1( )الإمام الصّادق(.

»حَسْبُ المرَءِ ... مِن عِرفانهِِ ، عِلمُهُ بِزمَانهِِ« )2( )الإمام علّي(.

بْ مِنْ أحَْدَاثهِ« )3( )الإمام علّي(. »أعَْرفَُ النَّاسِ بِالزَّمَانِ مَنْ لمَْ يتعََجَّ

»من وثق بالزمان صُورع« )4( )الإمام علّي(.

»مَنْ أمَِنَ الَزَّمَانَ خَانهَُ وَ مَنْ أعَْظمََهُ أهََانهَُ« )5( )الإمام علّي(.

»مـن أمـن الزمّـان خانـه، ومـن تعظـّم عليـه أهانه، ومـن ترغّـم عليه أرغمـه، ومن 

لجـأ إليـه أسـلمه، وليـس كلّ من رمـى أصـاب، وإذا تغيّ السـلطان تغيّ الزمـان« )6( 

)الإمـام علّي(.

»لزَّمانُ يخَُونُ صاحِبَهُ وَلا يسَْتعَْتِبُ لمَِنْ عاتبََهُ« )7(.

»مَن تشَاغَلَ بالزَّمانِ شَغَلهَُ« )8( )الإمام علّي(.

»مَن عَتبََ عَلى الزمانِ طالتَ مَعتبََتهُُ« )9( )الإمام علّي(.

»من عائد الزمّان أرغمه، ومن استسلم إليه لم يسلمه« )10( )الإمام علّي(.

»من كابر الزمّان عطب، ومن ينتقم عليه غضب« )11( )الإمام علي(.

1. بحار الأنوار، ج 78، ص 269.

2. المصدر السابق، ص 80.

3. الغرر و الدرر.

4. بحار الأنوار، ج 77، ص 484.

5. الغرر والدرر.

6. بحار الأنوار، ج 77، ص 384.

7. الغرر والدرر.

8. المصدر السابق.

9. بحار الأنوار، ج 77، ص 384.

10. الغرر والدرر.

11. بحار الأنوار، ج 77، ص 212.
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عن الرّيان بن الصّلت قال: أنَشَْدَنِ الرضا عليه السلام لعبد المطلّب:

يعيبُ كلهّمُ زماناً *** وما لزِماننا عيبُ سوانا

نعيب زماننا والعيبُ فينا *** ولو نطقَ الزّمانُ بنا هجانا

وإنّ الِّذئب يتركُ لحمَ دئبٍ *** ويأكل بعضُنا بعضاً عياناً

 لبِنا للخداعِ موك طيبٍ *** فويلُ للغريبِ إذا أتانا )1(

- الدهر	

دُ الْمَالَ وَيقَُـرِّبُ المَْنِيَّةَ وَيبَُاعِـدُ الْمُْنِيَّةَ مَـنْ ظفَِرَ بِهِ  هْـرُ يخُْلِـقُ الْبَـْدَانَ وَيجَُـدِّ »االدَّ

نصَِـبَ وَمَـنْ فاَتـَهُ تعَِـبَ« )2( )الإمام علّي(.

هْـرَ لخََصْـمٌ غَرْيُ مَخْصُـومٍ وَ مُحْتكَِـمٌ غَيُْ ظلَـُومٍ وَ مُحاربٌِ غَرْيُ مَحْرُوبٍ« )3(  »إإنَِّ الدَّ

)الإمـام علّي(.

هْرَ يجَْرِي بِالبْاَقِيَن كجََرْيِهِ بِالمَْضِيَن لاَ يعَُودُ مَا قدَْ وَلَّ مِنْهُ وَ لاَ يبَْقَى سَمَْداً  »إنَِّ الَدَّ

مَا فِيهِ آخِرُ فعََالهِِ كَأوََّلهِِ مُتشََابِهَةٌ أمُُورهُُ مُتظَاَهِرةٌَ أعَْلامَُهُ« )4( )الإمام علّي(.

هْـرَ مُوتـِرٌ قوَْسَـهُ لَ تخُْطِـئُ سِـهَامُهُ وَ لَ تـُؤْسَ جِراَحُـهُ يرَمِْي الحَْـيَّ بِالمَْوْتِ  »أنََّ الدَّ

ـقَمِ وَ النَّاجِـيَ بِالعَْطـَبِ« )5( )الإمـام علّي(. حِيـحَ بِالسَّ وَ الصَّ

هْرُ فِ إحَالتَِكَ« )6( )الإمام علّي(. »كَيْفَ تبَْقَى عَلَ حَالتَِكَ وَالدَّ

»من عتب على الدّهر طال معتبه« )7( )الإمام علّي(.

1. المصدر السابق، ج 49، ص 111.

2. بحار الأنوار، ج 78، ص 67.

3. الغرر والدرر.

4. المصدر السابق.

5. نهج البلاغة، خطبة 114.

6. الغرر والدرر.

7. المصدر السابق.
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هْرُ يوَْمَ سَوْءٍ« )1( )الإمام علّي(. ءٍ: طوُبَ لهَُ، إلِاَّ وَقدَْ خَبَأَ لهَُ الدَّ »مَا قاَلَ النَّاسُ لشَِْ

»الدهـر يومـان: فيـوم لـك ويـوم عليك، فـإذا كان لك فال تبطـر، وإذا كان عليك فلا 

تحـزن، فبكِليهام سـتختبر« )2( )الإمام علّي(.

»الدّهـر يومـان: فيـوم لـك ويـوم عليك، فـإن كان لك فال تبطـر، وإن كان عليك فلا 

تضجـر« )3( )الإمـام علّي(.

»الدّهـر يومـان: يـوم لـك ويـوم عليـك، فـإذا كان لـك فال تبطـر، وإن كان عليـك 

فاصرب« )4( )الإمـام عليّ(.

»فيام أوصى إلى ابنـه الحسـن عليـه السّالم« واعلـم يا بنـيّ إنّ الدّهـر ذو صرف فلا 

تكـن مّمـن يشـتدّ لائمتـه ويقلّ عنـد النّاس عـذره« )5( )الإمـام علّي(.

:إِبـَادَة وَإِفـَادَة، فاَم أبَـَادَهُ فالَ رجَْعَةَ لـَهُ، وَمَا أفَاَدَه فالَ بقََاءَ لهَُ«  هْـرُ ذُو حَالتَيَِْ »الدَّ

)6( )الإمـام علّي(.

»لا يستعان على الدّهر إلاّ بالعقل« )7( )الإمام علّي(.

هْـرُ وَمَـا لَهُـمْ  نيَْـا نَـُوتُ وَنحَْيَـا وَمَـا يُهْلكُِنَـا إِلاَّ الدَّ ﴿وَقَالُـوا مَـا هِـيَ إِلاَّ حَيَاتنَُـا الدُّ

بِذَلِـكَ مِـنْ عِلـْمٍ إنِْ هُـمْ إِلاَّ يَظُنُّـونَ﴾ )الجاثيـة 24(.

»... ثـمّ أقبـل رسـول اللـه )صىّل اللـه عليـه وآلـه( عىل الدّهريـة فقـال: وأنتـم فما 

الـّذي دعاكـم إلى القـول بـأنّ الأشـياء لا بـدء لهـا وهـي دائمـة لم تـزل ولا تـزال؟

فقالـوا: لأنـّا لا نحكـم إلّ بمـا نشـاهد ولم نجـد للأشـياء محدثـاً فحكمنا بأنهّـا لم تزل، 

ولم نجدهـا انقضـاء وفنـاء فحكمنا بأنهّـا لا تزال.

1. نهج البلاغة للإمام على، حكمة 286.

2. بحار الأنوار، ج 78، ص 44.

3. المصدر السابق، ج 78، ص 13.

4. المصدر السابق ج 77، ص 420.

5. المصدر السابق، ج 77، ص 210.

6. الغرر والدرر.

7. بحار الأنوار، ج 78، ص 7.
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فقـال رسـول اللـه صىّل اللـه عليـه وآلـه: أفوَجَدْتـُمْ لهـا قدمـاً أم وَجَدْتـُمْ لهـا بقـاء 

الأبد؟«. أبـد 

فهـذا الـذي نشـاهده مـن الأشـياء بعضهـا عىل بعض مفتقـر، لأنـّه لا قـوام للبعض 

إلّ بمـا يتصّـل بـه، كام تـرى البناء محتاجـاً بعض أجزائـه إلى بعض وإلّ لم يتسّـق ولم 

يسـتحكم، وكذلـك سـائر مـا نـرى ... فـإذا كان هـذا المحتـاج بعضه إلى بعـض لقوته 

وتمامـه هـو القديـم فأخربوني أنـه لـو كان محدثـاً كيـف كان يكـون؟ ومـاذا تكـون 

صفتـه؟ فصمتـوا ... وقالـوا: سـننظر في أمرنـا« )1( )الإمـام علّي(.

1. المصدر السابق، ج 9، ص 162، 262.
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الباب الثاني: الفراغ
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قال الرسول الأعظم )ص(:

ةُ والفَراغُ«. حَّ »خَلَّتانِ كثيٌر مِن الناسِ فيهِما مَفتونٌ : الصِّ

***

ليس غريباً أنك سمعت، أو تسمع:

- أنّ شخصاً انهمك في ممارسة اللهو واللعب بسبب الفراغ.	

- أنّ شخصاً ارتكب جريمة جنسية بسببه.	

- أنّ شخصاً أصيب بحالة أو مشكلة نفسية بسببه.	

- أنّ شخصاً أدمن على المخدّرات بسببه.	

- أنّ شخصاً توترّت علاقاته مع زوجته، أو أنفصل عنها بسببه.	

- أنّ شخصاً مال إلى الجهل بسببه.	

- أنّ شخصاً أصبح لا أباليّاً – في الحياة – بسببه.	

- أنّ شخصاً ضيّع عمره هباءاً بسببه.	

- أنّ شخصاً عاش بلا هدف بسببه.	

- أنّ شخصاً أصبح هدفاً للشكوك ووساوس الشيطان بسببه.	

- أنّ شخصاً أصبح مهموماً مغموماً بسببه.	

- أنّ شخصاً انحرف عن جادّة الحق والخير والفضيلة بسببه.	

- أنّ شخصاً توترّت علاقاته مع الناس بسببه.	

- أنّ شخصاً ضعف إيمانه بالله بسببه.	

- أنّ شخصاً خسر مستقبله بسببه.	

- أجل ... ليس غريباً كل ذلك فمَسَاوِئ الفراغ عواقبه كثيرة ومتنوعة.	
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تعريف

وقد يسأل: ما هو الفراغ؟

الفـراغ لغـة: مـن فـرَغَ وفـَرِغ فرَاغـاً وفروغـاً من العمـل: خلا منـه. وفرََغ لـه وإليه: 

قصـده، وفـَرَغ فروغـاً الرجّـلُ: مات، لأن جسـمه خلا من روحه. وفـَرَغ الظرّف: خلا. 

غ: تخلى من الشّـغل.  ـرَّ غ وأفـَرغ الإناء: أخاله. تفََّ وفـرغ فالن مـن الشيء: أتمـّه. فرََّ

وتفـرّغ للأمـر: بذل مجهـوده فيه.

ومـن خالل التعّريـف اللغـوي المتقـدّم للفراغ، يتبنّي أنه الخلـو من العمـل الصّالح 

المثمـر )1( فالإنسـان الفـارغ أو الـذي يعيـش الفـراغ هـو الـذي يرصف الأوقـات 

ويضيّعهـا دون عمـل إطلاقـاً، أو بـدون عمـر مثمر، على اعتبار أن انشـغال الإنسـان 

باللهـو – بوجوهِـه المختلفـة – هـو فـراغ في حـدّ ذاتـه.

1. لا يكفي للإنسان أن لا يكون فارغاً، منشغلً بالعمل، بل لابد أن يكون ذلك الانشغال فيما يرضي الله تعالى عنه، أي في إطار 

الحق والخير والفضيلة والصلاح، وأن يكون الانشغال مثمراً لا متوفقاً عند حد الانشغال بالأعمال لتلافي الإصابة بالفراغ الذي 

تخشى عواقبه.



43

ارالف ي:ناثلباب الا

	الفراغ وفتنة الإنسان فيه

يقسّم عمل الإنسان في هذه الحياة إلى نوعين، ينبغي له التنسيق بينهما:

- عمل للآخرة	

- عمل للدّنيا	

ولا شـكّ أنّ الدّنيـا ليسـت منفصلـة عـن الآخـرة، بـل هـي المقدّمـة والمزرعـة لهـا. 

وعليـه فـإنّ عمـل الدّنيا ليـس منفصلً عن عمل الآخـرة، إذ الأعامل الدّنيوية الخيّة 

للإنسـان تصـبّ في قنـاة العمل الخيّ من أجل الآخـرة، كالعبـادة، واجْتِنَابِ المعاصي، 

والتـزام الأخلاق، و ...

وحيـث أنّ أيّ عمـل للإنسـان هـو إمّـا دنيـويّ أو أخـرويّ أو مشرتك بينهام، فـإنّ 

فراغـه مـن العمـل – أيضـاً – هـو إمّـا فـراغ مـن عمـل دنيـويّ، أو أخـرويّ، أو مـن 

. كليهما

والفـراغ حالـة ممكنـة الحـدوث لأيّ إنسـان مهما كانـت درجتـه وحِرفْتَِـه. بل حتىّ 

، لديهّ  ذلـك الشّـخص الـذي يقـول: أنّ جميع أوقـاتي مملوءة بالعمـل، ولا فراغ لـَدَيَّ

فـراغ، وقابل لأن يصـاب بالفراغ.

ومـن خالل حديـث الرسـول الأعظـم )ص( الآنـف الذّكـر عُلم أنـه من الأمـور التي 

يمتحـن فيهـا الإنسـان ويفتتن: الصّحـة، والفـراغ. و تسـأل: كيـف يُتحَـنُ الإنسـان 

؟ فيهما

لا شـكّ أن الإنسـان يحـبّ الصّحـة، ويعشـقها، وبالمقابـل فهو يكره المـرض الذي هو 

ضـدّ الصّحـة. وكذلـك فهـو يحـبّ الراحة، ويعشـقها أيضـاً والفراغ يمثـل الابتعاد عن 

أي مجهـود يتُعِْبـه. وقـد يفهـم مـن الحديـث الشريـف أن افتِْتـَانَ الإنسـان بالصحة 

والفـراغ، هـو حبّـه لأن يبقى معـافًى ومرتاحاً.

والأرجـح في مفهـوم الحديـث الشريـف، أنّ الإنسـان في هـذه الحيـاة لا يبقـى طول 

عمـره صحيحـاً خاليـاً مـن الأمـراض، فقـد يكون معـافًى ثم يصيبـه مرض مـا، فيكون 

هـذا المـرض بمثابـة امتحان - في الصحة – له. بل أنّ الصحة نفسـها امتحان للإنسـان: 
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كيـف يتعامـل معهـا، وكيـف يغتنمها ويسـتثمرها في العمـل الصالح والحـق والخير 

والفضيلة.

وهكـذا الحـال بالنسـبة للفـراغ، فالله – سـبحانه وتعالى – منح الإنسـان، الوقت من 

أجـل أن يسـتغلهّ ويسـتثمره، لا مـن أجل أن يصرفـه هدراً. ومن طبيعة الإنسـان أنهّ 

لا يبقـى طـوال عمره، وطوال سـاعات يومه مشـغولً بالأعمال، حيـث تتخللّ أوقات 

عملـه، أوقـات فـراغٍ وبعُـدٍ عـن العمـل، مـن أجـل أن يسـتعيد نشـاطه، ويعـود إلى 

العمـل بـروح نشـطة وفاعلـة )1(. وامتحـان الإنسـان في وقت الفراغ يتمثـل في كيفية 

التعامـل معـه. فهـل يقرّبـه هـذا الفـراغ مـن اللـه أو يبعـده عنـه؟ وهـل يغتنمـه 

لمصلحـة دنيـاه أم يضيـع هـدرا؟ً وهـل يحافظ فيه عىل معنوياته الجيّـدة، أم تخور 

معنوياتـه فيه ويتعب نفسـيا؟

ومـن الحـالات التـي قـد تحـدث للإنسـان أن يجـد نفسـه فارغـاً مـن العمـل لمـدة 

طويلـة، كأن يبحـث لـه عـن عمـل ولا يحصـل عىل ذلـك إلّ بعـد مـدّة ليسـت 

بالقصرية، أو يقىص مـن عملـه، أو يعُفـى، فتمـرّ عليـه فرتة مـن الزمن وهـو فارغ 

بال عمـل. وهنـا يكـون الإنسـان عىل محـك امتحـان الفـراغ، فهل يستسـلم لـه، أم 

يتحكـم فيـه بطريقـة تحقـق لـه اغْتِنَامـه واسـتثماره؟ وهـل يكـون في هـذه الحالة 

قريبـاً مـن اللـه أو بعيـداً عنـه؟

إنّ مـن أول الأمـور الأساسـية في حـالات الفـراغ التي قـد يصاب بها الإنسـان – وبأيّ 

سـبب كان – أن يكـون محافظـاً عىل علاقـة وارتبـاط حسـنين مـع خالقـه، ثـم بعد 

ذلـك تـأتي قضيتـه التحكـم الجدّي في وقـت الفراغ واسـتثماره.

والنّاس من جهة حدوث الفراغ على قسمين:

- ذوو فراغ طويل.	

- ذوو فراغ قصير.	

1. فضلا عن أن الراحة تجعل المرء يمارس عمله بروح نشطة وفاعلة، أنها ضرورة لا غني

 لجسمه عنها، إذ من طبيعة بدن الإنسان الحاجة إلى الاستراحة بعد التعب.
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وبني هذيـن القسـمين درجـات ومراتب تعتمد على اسـتغلال الإنسـان لوقت فراغه 

واسـتثماره لـه. فهنـاك مـن تجـده يقـول: لقـد تعبـت مـن الفـراغ، وليس مـن عمل 

أقـوم بـه، وهنـاك مـن يقـول: ليـس مـن وقـت لأحَـكَّ شـعر رَأسْي من كثرة الأعمال 

وزحمتها.

وعمومـاً فـإنّ الإنسـان معـرضّ للفـراغ، سـواء كان ممّـن يحرقـون السـاعات والأيـام 

بال عمـل وجـدوى، أم كان مـن الذيـن يسـتغلون أوقاتهـم وفراغهم. فلكي تسـتثمر 

وقتـك جيّـدًا، أعلـم أن الفـراغ أمـر قـد تصاب به، وهو جـزء من وقتـك، فاعمل على 

أن تتحكـم فيـه وتسـتثمره بخير.

﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾.

أشُري فيام تقـدّم إلى أن القـرآن الكريم يوجّه الإنسـان إلى اسـتثمار عمـره في مرضاة 

اللـه، في العمـل الصالـح والحـق والخري والفضيلـة، في مـا يصلـح أمر دنيـاه وآخرته. 

وحيـث أن وقـت الفـراغ – الـذي قـد يصـاب به الإنسـان – جـزء من وقتـه الكلّ – 

فقـد وجّهـه القـرآن الحكيم أيضـاً إلى اغتنامه واسـتثماره.

قال تعالى في سورة الشرح:

حْ لَـكَ صَـدْركََ. وَوَضَعْنَـا عَنـكَ وِزْركََ. الَّـذِي أنَقَـضَ ظَهْـركََ. وَرَفَعْنَـا لَكَ  ﴿ألََـمْ نرْشَ

ذِكْـركََ. فَـإنَِّ مَـعَ الْعُسرِْ يُسرْاً. إنَِّ مَعَ الْعُسرِْ يُسْاً. فَـإِذَا فَرَغْتَ فَانصَـبْ. وَإِلَ رَبِّكَ 

فَارْغَبْ﴾.

دْر الرسّول الأعظم بعد المصاعب والمتاعب  تتناول السورة الكريمة شرح الله وبسطه لصَّ

الثقيلة التي واجهها بسبب الدّعوة إلى الإسلام، وتبيّ أنّ الصّعوبات والأتعاب يعقبها 

إنفراج ويسر. ثم تنتقل إلى موضوع اغتنام الفراغ وتوجيهه في مرضاة الله.

***

يقـول العلّمة السّـيد حسني الطبّاطبائي في تفسريه للآيتني الكريمتين: ﴿فَـإِذَا فَرَغْتَ 

فَانصَـبْ. وَإِلَ رَبِّـكَ فَارْغَبْ﴾ )1(.

1. 7، 8 / الانشراح. فانصب: نصب نصبا: تعب وأعيا. ونصب في الأمر: جد واجتهد. النصب: العناب والتعب، ومعناه أن الإنسان 
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»خطـاب للنبـي )ص( متفـرّع عىل مـا بنّي قبـل )1( مـن تحميلـه الرسّـالة والدّعوة، 

ومنّـهِ – تعـالى – عليـه. بمـا مـنّ مـن شرح الصّدر، ووضـع الـوِزْر، ورفع الذّكـر، وكلّ 

ذلـك مـن اليسر بعـد العسر«.

»وعليـه فالمعنـى إذا كان العسر يـأتي بعـده اليسر، والأمـر فيه إلى اللـه لا غيره، فإذا 

فرغـت ماّم فـرض عليـك، فاتعب نفسـك في اللـه – بعبادتـه ودعائـه – وارغب فيه 

ليمـنّ عليـك، بمـا لهـذا التعّب مـن الراّحـة، ولهذا العسر مـن اليسر«.

»وقيـل: المـُرادّ إذا فرغـت من الفرائض فانصـبْ في النّوافل. وقيل: المُـرادّ إذا فرغت 

مـن دنيـاك فانصـب في آخرتك، وقيل غري ذلك، وهي وجـوه ضعيفة« )2(.

***

ويهمّنا ممّ تقدّم ما يلي:

- إنّ تعـب المشـقّة، أو التعّـب الـذي يبذلـه الإنسـان في اسِْـتِغْلاَله لأوقاتـهِ في 	

العمـل الصالـح، يعـود عليـه باليسرِ والراّحـة والفائـدة.

- أنّ ينشـغل الإنسـان بالواجبـات والفرائـض أولً، وبعدهـا بالمندوبـات والنوافل، 	

وليـس العكس )مُراعـات سـلمّ الأولويات(.

- أنّ يكـون الإنسـان في وقـت فراغـه – كما في سـائر أوقـات العمـل – مقبلً على 	

اللـه، راغبـاً إليـه ليزِيدُه توفيقـاً ونجاحاً.

- أنّ مـن الحـالات التـي قـد يصـاب بهـا المـرء بعـد إنجـازه للأعامل – وخصوصاً 	

تلـك التـي يبـذل فيهـا جهـداً كبرياً – الفتـور والتّاخـي وتـرك مواصلـة بـذل 

الجهـد، والعُجـب، وبالتـالي الوقـوع في الفـراغ، والانخـداع بالوقـت. وهـذه من 

الحـالات التـي ينبغـي للمـرء الانتبـاه إليهـا، لتالفي الوقـوع فيهـا )3(.

لا يزال منتصبا حتى يعيي.

1. راجع الميزان في تفسير القرآن.

2. الميزان في تفسير القرآن، ج 20، ص 317.

3. وقد يحدث للإنسان بعد قيامه بعمل مثمر شاق ومجهد أن يصاب بالعجب، الأمر الذي قد يوقعه في الفراغ، ويوقف تقدمه، 

وهذه من الحالات التي يجب تجنبها.
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	أسباب الفراغ

لحالـة الفـراغ – كأي حالـة أو ظاهـرة أخـرى – أسـبابها التـي تنشـأ عنهـا، ومن تلك 

الأسـباب مـا يلي:

- اللاهدفية في الحياة	

مـن طبـع وعـادة الفـرد الـذي ينشـد هدفـاً خرياً في الحيـاة، أنـّه يسـعى مـن أجـل 

تحقيقـه وبلوغـه، أمـا أولئـك الذين يعيشـون ويعتقـدون بأنهّم خلقوا لمجـردّ الأكل 

الفـراغ،  والرشب والنـوم والمتعـة، فال غرابـة أن تجدهـم يصرفـون أعمارهـم في 

وتتحـوّل حياتهـم إلى »روتني« متعـب.

وتسـأل: كيف يكون الإنسـان هادفاً في حياته، لكي يضمن اغتنام أوقاته واسـتثمارها، 

ومنها أوقات فراغه؟

وللإجابة على ذلك:

أن يكون الإنسان نشطاً وجاداً وذلك في بعُدين:

- السعادة في دار الدّنيا ورضا الله فيها.	

- رضـا اللـه – سـبحانه وتعـالى – في الـدّار الآخـرة، والفـوز والسّـعادة فيهـا. 	

أوقاتـه  اغتنـام  مـن  الإنسـان  يتمكـن  البُعديـن  هذيـن  إطـار  وضمـن 

أيضـاً. واسـتثمارها  فراغـه  أوقـات  في  والتحكـم  واسـتثمارها، 

ــان  ــوى الطغي ــانية وق ــداء الإنس ــدد أنّ أع ــذا الصّ ــه في ه ــر ب ــمّ التذك ــن المه وم

والــرّ تســعى جاهــدة مــن أجــل إلغــاء قيمــة الوقــت وأهميتــه مــن عقــول البــر 

ــر  ــم في مص ــاء والتحك ــتمرارية البق ــك اس ــا بذل ــنى له ــاً، ويتس ــل متخلفّ ــي يظ ل

الإنســان. إن تلــك المناهــج لا تريــد لــه أن يهتــمّ بوقتــه، بــل وتوجّهــه إلى اللاهدفيــة 

ــاع، ومــن  ــاة، وإضاعــة الوقــت في أماكــن اللهــو واللغــو والانحــراف والضّي في الحي

ــة في  ــى الهدفي ــظ ع ــا ليحاف ــك المناهــج ويســبح ضــد تيّاره ــي تل ــه أن يتق واجب

حياتــه، وبذلــك يحقــق حســن الاســتفادة مــن الوقــت، وتــافي الوقــوع في مزالــق 

الفــراغ.
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- اللاأبالية بالوقت	

يتنوّع الناسّ من جهة الاهتمام بالوقت إلى نوعين:

- مهتموّن بالوقت.	

- لا أباليوّن به.	

فمـن سامت أفـراد النوع الأول أنهم يعتبرون أوقاتهم شـيئاً ثميناً أغىل من الجواهر 

والذّهب، فيحرصِون عليها أيمّا حرص، و يسـتثمرونها أفضل اسـتثمار.

أمّـا بالنسـبة لأفـراد القسـم الثـاني فقد ضاعت أهميـة الوقت من قاموسـهم، فهم لا 

يعتربون الوقـت ذا فائدة تذكر، ووجـوده عندهم كعدمه!

ومـن صـور اللاأبُاليّـة بالوقـت حرقه وتضييعـه هدراً، وقد تسـمع بأذنـك من يضيّع 

الوقـت بقولـه لزميـل لـه: دعنـا نذهب إلى المـكان الكـذائّي لنقتل الوقـت، أو يقول: 

دعنـا نذهـب إلى كـذا موضـع لنضيّـع الوقـت، وكأن الوقـت مُنِـح وأعطـي من أجل 

أن يقُتـل ويضيّـع دونما هـدف خيّ!!

كام أنّ مـن صـور إضاعـة الوقـت قتلـه في اللهـو واللغـو كالإسـتماع إلى الغنـاء مـن 

الراّديـو أو مـن خالل أشرطـة الغنـاء، مـع العلـم بـأنّ الغناء محـرمّ في الإسالم. ومن 

نُ ولاتغُْنِيَ من جوع،  صـوره: مشـاهدة الأفلام السـينمائية والتلفزيونيـة التي لاتسَُـمِّ

أو تلـك المحرمّـة حيـث يكون الانشـغال بهـا فراغاً مركّبـاً )1(.

1. الأفلام السينمائية والتلفزيونية وأفلام الفيديو الرائجة في العالم العربي والإسلامي يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام:

11 أفلام ملتزمة مفيدة..

22 أفلام ملتزمة غير مفيدة..

33 أفلام ملتزمة غير ملتزمة..

44 أفلام غير ملتزمة وغير مفيدة..

أفلام القسم الأول هي التي تستحق المشاهدة والاستفادة منها. أما أفلام القسم الثاني فإن مشاهدتها ليس إلا مضيعة للوقت. 

وأما أفلام القسم الثالث والرابع فهي تشجع المعاصي والانحراف السلوكي والأخلاقي بالإضافة إلى قتل الوقت. وجدير قوله أن 

السينما والتلفزيون في العالم العربي والإسلامي هي في صورتها الغالية بعيدة عن توجيهات الدين الإسلامي الحنيف، كما أن 

كثيرا من الأفلام والمسلسلات التي تبث عبر السينما والتلفزيون هي تجارية، تتلف وقت الإنسان و تضيعه هدراً، وعليه ينبغي 

للمرء أن يأخذ من السينما والتلفزيون الموجودين ما هو صالح وحسن، ويتجنب ما هو طالح و ردَِئ.
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كام أن مـن صُـورهِ حضـور مجالـس العاطلني التـي لا تنفـع الإنسـان، وقـد ترضهّ. 

والإسالم ينَْهَـى عـن هـذه المجالـس، إذ أنهـا تنسي الرحّمـن وتحضير الشـيطان كما 

تعرّب عـن ذلـك الأحاديـث والرّوايـات الشريفة.

- البطاَلة	

»مما ينقل عن الإمام الصّادق )ع( أنهّ قال:

كان لرجـل مسـلم جـار كافـر، فكانـا يتحدّثان حـول الإسالم أحياناً، ولم يزل المسـلم 

يزّيـن الإسالم في نظـر جـاره الكافر حتى أسـلم.

كان الوقـت سـحراً حينام سـمع النرصاني )الحديـث الإسالم( قرعـاً عىل البـاب، 

فتسـاءل: مـن الطـارق؟

أنا فلان، وعرفّ نفسه، فكان جاره المسلم.

قال: ما حاجتك في وقت كهذا؟

فنـاداه، أن توضّـأ بسرعـة، وارتـِد ثيابك حتـى نذهب إلى المسـجد لأداء الصلاة. توضّأ 

الرجّـل النّرصاني الـذي دخـل الإسالم حديثاً وخرج مـع رفيقه المسـلم، ولأوّل مرة في 

حياتـه دخـل المسـجد. كان الوقـت يقترب مـن الفجـر، فصَلَّياَ كثيراً حتـى حان وقت 

صالة الصبـح، فأدّيـا الفريضـة، وانشـغلا بالدّعـاء حتـى أضـاء الصبـحُ، العـالم بنوره، 

فـأراد المسـلم الجديـد أن يذهـب إلى منزلـه، فقال له رفيقه المسـلم:

- إلى أين؟	

- أريد أن أعود إلى منزلي، لقد أديّنا فريضة الصلاة، ولم يعد لنا من عمل.	

- فيِمَ العجلة، لنقرأ تعقيبات الصّلاة حتى بزوغ الشّمس.	

فاسـتجاب المسـلم الجديد، ومكث مكانه، وانشـغل بذكر الله حتى بزغت الشّـمس، 

فنهـض ليذهـب، فطلـب صاحبه مـن أن يقرأ القـرآن حتى يرتفع النّهـار، وأوصاه أن 

ينـوي نيّـة الصّـوم لذلـك اليوم، وقـال له: أنت تعلم كـم هو ثواب الصّـوم وفضيلته!

ولماّ حان وقت الظهّر قال المسلم: إصبر قليلً، إذ لم يبق بينك وبين الظهر إلّ قليلً. ثم 
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أدّى فريضة الظهر بعد دخول وقتها. وبعد أن أنهيا صلاة الظهر، قال المسلم لرفيقه: 

إنّ صلاة العصر على وشك أن يحين وقتها، وفضيلتها أن تؤدّى في وقتها:

وبعـد صالة العرص قـال المسـلم: لم يبق مـن النّهـار شيء، فأجرب رفيقه عىل البقاء 

حتـى صالة المغـرب وبعد صالة المغـرب أراد المسـلم الجديد أن يغادر المسـجد إلى 

بيتـه، فلـم يوافـق رفيقـه المسـلم حيـث قال لـه: لم يبـق أمامنـا غير فريضـة واحدة 

وهـي فريضـة العشـاء، فصلّها، وذهـب إلى منزله.

وفي سحر الليلة الثاّنية سمع بابه تقرع، فسأل: من الطاّرق؟

- أنا جارك فلان، توضّأ بسرعة، والبس ثيابك حتى نذهب معاً إلى المسجد	

- أنـا مـن دينـك هـذا قد اسـتغنيت، إذهـب وفتشّ عن شـخص أكثر بطالةً 	

منّـي، يسـتطيع أن يقضي وقتـه في المسـجد، أنـا إنسـان فقري، وصاحـب 

عيـال، ويجـب أن أعمـل طلبـاً للرزق.

بعـد أن نقـل الإمـام الصّـادق )ع( هـذه الحكايـة إلى أصحابـه، قـال: وهكـذا فـإنّ 

العابـد الـذي أدخـل هـذا المسـكين في الإسالم، هـو الـذي أخرجـه منه. فلتكـن لكم 

في ذلـك عِربة، فال تضيّقـوا على النـاس، فالنـاس طاقـات وقابلياّت متفاوتـة، فيجب 

معاملتهـم عىل ضوئهـا. أمـا عَلِمْتـُمْ أن إمـارة بنـي أميّة قامت بالسّـيف والعَسْـفِ، 

وأنّ إمامتنـا تقـوم بالرفّـقِ، والْلُفَْـةِ، والوِقـارِ، والتَّقِيَّـةُ، وحُسْـنَ الخلطـة، والـْوَرَعُ، 

والِجْتِهَـادِ، فرغِبـوا النـاس في دينكـم ومـا أنتـم فيـه )1(.

وهـذه القصـة وإن كانـت تبنّي ضرورة اسـتعمال الحِكمـة في الدّعـوة إلى الدّيـن، 

وترغيـب النـاس فيـه، فهـي ترُينـا أيضـاً أن وقـت الإنسـان كلـّه ليـس مقصـوراً على 

العبـادة فقـط، وإن كان مـن الأهـداف الأولى لخلـق الإنسـان عبـادة اللـه، ﴿وَمَـا 

خَلَقْـتُ الْجِـنَّ وَالإنِـسَ إلِاَّ لِيَعْبُـدُونِ﴾ )2(.

إنّ قصر الإنسان كلّ وقته على العبادة فقط، لا يعني سوى الهروب من واقع الحياة 

1. قصص الأبرار للشهيد مرتضي المطهري، ج 1، ص 35 نقلا عن وسائل الشيعة، ج 2، ص 494.

2. 56 / الذاريات.
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والعمل والمسؤولية، والوقوع في متاهات الفراغ والبطالة )1(. ألم يجعل الله – سبحانه 

وتعالى – للصّلاة، والصّيام، والحجّ وغيرها من سائر العبادات، أوقاتا؟ً

وقـال بعضهـم: لـكل امـرئ علاقتـه الشّـخصية بالوقـت، فالمنُْتظَـَرُ يقيـس الوقـت، 

والمـؤرّخ يسـجّله، و »المتبطـّل« يقتلـه. ولكن مهما تكـن علاقة الإنسـان بالزمّن فقد 

أعطينـا جميعـاً مهلـة واحـدة، إذ أن اليوم مؤلفّ من 24 سـاعة، والأسـبوع من 168 

سـاعة، فلماذا لا نسـتغلّ هذه السّـاعات حسـنا؟ً

وقد تسأل: ما المقصود بالبطالة، أو التبطلّ؟

وباختصار: البطالة: صرف الوقت دون ممارسة عمل خيّ.

والتبطـّل أو البطالـة قـد تمتـد عـدّة سـاعات في اليـوم، وقد تشـمل زمـن دوام عمل 

كامـل، وهـو في العـادة ثمان سـاعات بالإضافة إلى سـاعات مـا بعد الدّوام، وسّـاعات 

النّـوم، فتكـون النّتيجـة في الحالـة الثانيـة: فـراغ لمـدة أربـع وعشريـن سـاعة، عىل 

اعتبـار أنّ البطـّالي يقضي سـاعات نومـه ليـس مـن أجـل الراّحـة التي تسـاعده على 

العمـل، وإنمـا هـو ينـام ويصحو من نومه لكي يمضي سـاعات يومه في التـالي في فراغ، 

وهكـذا تكـون دورة حياتـه فـراغ في فراغ.

ولحالـة البطالـة – المؤدّيـة إلى الفـراغ – أسـبابها، ومـن تلـك الأسـباب، عـدم عثـور 

الإنسـان عىل عمـل معيشي يمارسـه. إذ في العـادة أن يوجد للإنسـان عمـل معيشّي 

يرصف فيـه ثمـان سـاعات مـن يومـه – كحـدّ متوسـط – نهـاراً، أو لياًل، أو مشرتكاً 

بينهام، حسـب تطلـّب لعمـل، ونوعيتـه، وكميـة الإنتـاج المطلوبـة منه.

ومن عوامل نشوء البطالة:

- غياب المبادرة والانطلاق إلى العمل، وخلود الإنسان إلى الراّحة والفراغ والتبطل.	

- غياب حالة تكافؤ الفرص في العمل للناس	

1. إن عمل الإنسان في هذه الحياة مقسم بين عبادة الله، والعمل من أجل المعيشة واستمرارية الحياة، مع العلم بأنه حتى 

الأعمال الدنيوية يجب أن تصب في قناة مرضاة الله، وبالتالي في عبادته. وبعبارة أخرى أن تكون تصرفات و مسلكيات الإنسان 

في الحياة موجهة في طاعة الله ومرضاته، ويظهر أن هذا هو المفهوم الأعم لعبادة الإنسان لله )العبادة بالمعنى الأخص مضافاً 

إليها التصرف والعمل فيها هو طاعةً لله(.
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فحينما يكون الناس غير متكافئين في فرص العمل، فما الذي يحدث؟

إنّ مـا يحـدث هـو وجـود قسـم عامـل، وقسـم آخـر غري عامـل، ونتيجـة انعـدام 

العمـل يتولـّد الفـراغ وهـدر الوقت، ومـا قد يصحبه مـن أمراض فرديـة واجتماعية. 

وتعترب ظاهـرة عـدم تكافـؤ الجمهـور في فـرص العمـل مـن سامت الحكومـات 

.)1( الاسـتئثاريةّ الأرسـتقراطية 

- سـيطرة الطبّقـات القويـّة عىل الأعامل، و اسـتئثارها بهـا، وحرمـان الطبقـات 	

منها. الضّعيفـة 

- اسـتيراد العمالـة الأجنبيـة بكثرة بشـكل يحـرم العمالـة الوطنّيـة مـن الحصول 	

عىل فـرص الأعمال.

وتعتبر ظاهرة البطالة من الظواهر الملحّة والبارزة في العالم، وخصوصاً في الدول 

التي اصطلح عليها العالم المتمدّن بـ »العالم الثالث«. ومع ازدياد التعّداد السكّاني 

بشكل هائل، وعدم إيجاد الحكومات لمشاريع تزيد من فرص العمل، وتستوعب 

العمال، تزداد مشكلة البطالة خطورة )2(.

إنـك تجـد في الـدّول النّاميـة ظاهـرة عامـل يرتك عملـه، بحثـاً عن عمل آخـر أفضل 

مـن حيـث النّوعية والدّخل، فتمضي الشّـهور أو السـنوات دون أن يحصل على عمل 

جديـد، أو أن يضطـر إلى الالتحـاق بعمـل لا يتناسـب ومسـتوى تحصيلـه وتخصّصه 

العلميّني، كأن يتخـرّج مـن كلية الهندسـة الكهربائية مثلً، ويشـتغل مـربّ أبقار، أو 

عاماًل عادّيـاً في البلديـة. وهـذه من الظواهـر المنتشرة المؤدّيـة إلى الفراغ.

وقـد تشـاهد طالبـاً تخـرّج من الجامعة في تخصّصٍ معين، يمضي الأشـهر أو السـنوات 

دون أن يحصـل عىل عمـل يليق به، وقد يصـاب بالفراغ.

1. يقصد بالأرستقراطية انحصار شأن أو مجال في طبقة معينة. فمثلً العلم في العصور الوسطى )في أوروبا( كان أرستقراطياً، 

منحصراً في الكنيسة ورجالها، وكانت الأطروحات والنظريات العلمية المنبثقة من طبقات أخرى تواجه بالرفض، بل ويعاب 

أصحابها. وتعرف الأرستقراطية )يونانية( بأنها طبقة الإشراف، أو حكم طبقة الإشراف.

2. علاوة على أن البطالة تشكل لطمة قوية للجانب الاقتصادي والمعيشي للإنسان، فهي سبب لبِروز مشاكل وأمراض نفسية 

واجتماعية منها: السرقة، وتهريب المخدرات والإدمان عليها، والإدمان على المشروبات الكحولية، و ...
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وعـن البطالـة والفـراغ في أوروبـا، ذكـر معهـد ألمـاني عـربي متخصـص في الأبحـاث 

الاقتصاديـة، في دراسـة وافيـة، أعدّهـا ونشرها تحت عنـوان »وضع الـدّول الصناعيّة 

الاقتصاديـة عـام 1985 وتطوّره في السـنوات القادمة«: إنّ عـدد العاطلين عن العمل 

في أوروبـا الغربيـة سريتفع حتـى عـام 1995 إلى أكثر مـن 15 مليون شـخص.
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	كيف تتصرف حينما تكون عاطلا عن العمل؟

عندمـا تكـون ملتحقـاً بعمـل معيشي مـا، ويحدث أن تقُـال، أو تسـتقيل من عملك، 

رغبـة منـك في الحصـول عىل عمـل أفضـل، وتظل فرتة مـن الزمّن بلا عمـل، تبحث 

عن العمـل الجديد.

وعندمـا مـا تملي عليك الظـّروف أن تظـلّ مدّة طويلة مـن الزمّن وأنـت تبحث عن 

وظيفتك الأولى.

في كلّ الحالات كيف يجب أن تتصرفّ؟

هل تستلم إلى البطالة، فتصبح حياتك أكلً، وشرباّ ولذة، ونوماً، وفراغا؟ً

أم أنك تنظر إلى قضية وقتك نظرة جدّية مسؤولة؟

هنـاك مـن النّـاس مـن يستسـلم للبطالـة إذا وقـع فيهـا، ويُضي شـهوراً – وربّـا 

سـنوات – مـن الوقـت فارغـاً، بال طائـل.

ولكـن هـذا ليـس هـو الموقـف الصّحيح من حالـة العطل بال عمـل، إذ بإمكانك إذا 

كنـت عاطاًل أن تقـوم بما يلي:

تنـاول ورقـة وقلامً، وقل لنفسـك: حسـناً، إننّـي عاطل عـن العمل، فلكي أجد عملً 

مناسـباً مـاذا يمكننـي أن أفعـل. ثـم فكّـر في مجموعـة أعامل، ودوّنهـا عىل الورق، 

وحـاول أن تقـوم بزيـارات لتقديـم طلبك للعمـل إلى تلك الجهـات المختصّة. أو فكّر 

في مجموعـة أعامل أنـت تصْطنَِعُهـا وتـُدرّ عليـك مـالً تدير به عجلة معيشـتك.

ولنفرتض أنـّك حاولـت كثرياً مـن أجـل الحصول على عمـل ولكن مـن دون جدوى، 

فال تستسـلم، بـل واصـل في البحـث عـن عمـل، وقـد يسـتدعي الأمـر أن تهاجر إلى 

بلـد آخـر للحصـول عىل عمـل إذا أمكنـك ذلـك: يقـول الإمـام عليّ )ع( في الشـعر 

إليه: المنسـوب 

وَإذِا رَأيَتَ الرِزقَ ضاقَ بِبَلدَةٍ *** وَخَشيتَ فيها أنَ يضَيقَ المكَسَبُ

فارحلْ فأرضُ اللهِ واسعةِ الفَضَا *** طولاً وعَرضاً شرقهُا والمغربُِ
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وبالإضافة إلى مواصلة البحث عن عمل، يمكنك أن:

- تدرس لغة حيّة تختارها.	

- تحدّد لنفسك مجموعة من الكتب النّافعة فتقرأهُا.	

- تتعلـم فنّـاً جديـداً يسـاعدك في الحصـول عىل مهنـة جديـدة. كأن تتعلم 	

فـن إصالح محركّات السـيارات، أو فنّ إصالح أجهزة الرّاديـو والتلفزيون 

أو صناعـة البرامـج الكومبيوتريـة، وغيرهـا لتقـوم بعـد ذلـك. بمزاولة هذه 

الحرفة.

- تقرأ في المجلّت والصّحف النّافعة.	

- تتعلمّ فنّ الخطابة، إذا كنت ترغب في ذلك.	

- تتعلمّ فنّ الكتابة، إذا كنت ترغب في ذلك.	

- أن تؤلفّ كتاباً إذا كنت تمتلك القدرة على ذلك.	

- أن تكتب الشعر إذا كانت لديك قدرة على ذلك.	

- أن تقـرأ مجموعـة مـن الكتـب حـول الأعامل وإدارتهـا إذا كنـت ترغـب 	

في ذلـك.

- أن ترفـع مطالبـك إلى الجهـات الحكوميـة المختصّـة، مطالباً إياّهـا بالعمل 	

الجـادّ لحـلّ حالـة أو أزمـة البطالـة، وأن تسـتمّر في ذلك.

وهنـاك الكثري جـداً من الأعامل التي يمكن للإنسـان أن يزاولها حينام يكون عاطلً، 

حتـى يحصـل عىل عمل مناسـب. وبكلمة: إذا أصبحـت عاطلً عن العمـل بإرادتك، 

أو شـاءت الظـروف والأحـوال لك ذلك، فال تتذمّر، ولا تلجأ إلى الفراغ، ولا تستسـلم 

لـه، بـل كافـح من أجـل الحصول على عمل، واسـتمر في ذلك، مع ممارسـة ما يمكنك 

ممارسـته مـن العلـوم والفنـون والأعامل التـي تعـود بالنفـع والفائـدة عليك وعلى 

الاجتماع.
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غياب التحكم في النوم

مـن سـنن اللـه تعـالى أنه خلق الإنسـان لكي يعمـل ويبذل الجهـد ﴿ياَ أيَُّهَا الإنِسَـانُ 

كَ كَادِحٌ إِلَ رَبِّـكَ كَدْحـاً فَمُلاقِيـهِ﴾ )1(، ومـن طبيعة العمل وبذل الجهد تسـبيب  إنِّـَ

التعّـب، ومـن هنـا تنبع حاجة الإنسـان إلى الراحـة، ومن أبرز أوجههـا: النوم.

وبهذا الصدّد يقول – سبحانه وتعالى -:

﴿وَجَعَلْنَا نوَْمَكُمْ سُبَاتاً. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاساً. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشاً﴾ )2(.

ونـوم الإنسـان – أساسـاً – يكـون بالليـل، حيث جعله اللـه وقت السـكون والراحة، 

بخالف النّهـار الذي جعله – سـبحانه – مضيئاً للسّـعي والعمل وابتغـاء الفضل من 

عنـده )3(. وإن كان لا مانـع مـن النّـوم القليـل في النّهار للراحة واسـتعادة النشـاط و 

للاسِْـتِفادَةُ من أوقـات الليل.

قال تعالى:

﴿وَمِـنْ رَحْمَتِـهِ جَعَـلَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْـكُنُوا فِيـهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِـهِ وَلَعَلَّكُمْ 

تشَْكُرُونَ﴾ )4(.

وقال الإمام الصّادق )ع(:

»الَنَّوْمُ راحَةٌ للِجَْسَدِ ... « )5(.

وقال الإمام الرضا )ع(:

تهُُ« )6(. ماغِ ، وهُو قِوامُ الجَسَدِ وقوَُّ »النَّومَ سُلطانُ الدِّ

1. 6 / الانشقاق.

2. 9 – 11 / النبأ.

3. مع تطور الحياة، وازدياد الحاجة، لجأ الإنسان إلى العمل في أثناء الليل، فبالإضافة إلى نوبات العمل النهارية، استحدثت 

نوبات العمل الليلية، ونصف الليلية. ويثبت الواقع والتجربة أن الإنسان يتعود على العمل ليلً، والراحة نهاراً، إلا أن نوم الليل 

له مذاق آخر، لانه وقت السكون وليس غريبا أن تسمع: نوم ساعة بالليل أفضل من نوم عشر ساعات بالنهار. كما أن العمل 

بالليل يجهد الجسم أكثر من العمل بالنهار.

4. 73 / القصص.

5. ميزان الحكمة، ج 10، ص 258.

6(( بحار الأنوار، ج 62، ص 316.
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إنّ مـن رحمـة اللـه – تعـالى – للإنسـان أن جعـل لـه الليـل ليسـكن فيـه ويرتـاح، 

كام جعـل لـه النّهار ليسـعى فيـه ويعمـل، ولكن كيف يجـب أن يتعامل مـع ليله؟ 

وبصيغـة أخـرى: كيـف يجـب أن يتعامـل مـع نومـه وعـدد سـاعاته؟ هـل يجعلهـا 

وفـق الحـدود الطبيعيـة، أم يسرف فيهـا؟!

يؤكّـد واقـع الإنسـان وطبيعتـه، أنـّه بحاجـة إلى ثمـان سـاعات مـن النـوم )1(، حيـث 

أنّ هـذه الثامن سـاعات كافيـة لإراحـة الإنسـان، وإزالـة مـا لحق به متاعـب عمله 

خالل النّهـار. ويعـزّز ذلـك قـول العلـم الحديث بأنَّ الإنسـان يلـزم لـه أن ينام فترة 

مـن الزمّـن ترتاوح مـا بين سـتّ إلى ثمـان سـاعات، للعـودة إلى حالتـه الطبيعية من 

القـوة والنّشـاط والاندفاع.

ومـع ذلـك فإنـّك تجد قسامً من النّاس يطلقون لأنفسـهم العنان في النـوم، فينامون 

مـن 10 إلى 12 سـاعة في اليـوم )24 سـاعة(، وربمـا أكثر مـن ذلـك. وخصوصـاً إذا لم 

يكونـوا مرتبطني بـدوام صباحي معنّي، فتجدهم يصحون من نومهـم في العاشرة أو 

الحاديـة عرشة، وربمّـا إلى الظهـر أو مـا بعـده، وبذلـك تتطبـع حياتهم بطابـع النّوم 

والفراغ.

إنّ حالـة الفـراغ – في حـد ذاتهـا – قـد تـؤدّي إلى النـوم الزائـد، وأنّ سـاعات النـوم 

الزائـدة عـن الحـدّ المطلـوب والمعقـول هـي سـاعات فـراغ – في حقيقتهـا – وذلـك 

لأمرين:

- لأنهّـا لا تزيـد الإنسـان راحـة، باعتبارهـا زائـدة، بل إن النّـوم الزائد قـد ينقلب 	

تعبـاً بـدل أن يكـون راحة.

- لأنّ الإنسان خلالها يكون فارغاً غير منتج.	

وكثرة النّـوم محـذورة و مَمْقُوتـة في الإسالم، لأنهـا ضـد اسـتثمار الوقـت، تجعـل 

الإنسـان فارغـاً وبعيـداً عـن الإنتـاج، كام تجعلـه فقرياً في الدّنيـا والآخـرة.

1(( تتطرق الأحاديث الشريفة إلى نوم نهاري قصير. يسمي نوم القيلولة، ومدته من نصف ساعة إلى ساعة، ووقته الساعة 

التي تسبق زوال الشمس أو تصادفه وهو مفيد لمن يسهر الليل في العمل أو العبادة. وهناك من الناس من يستبدلونها بالنوم 

لمدة ساعة بعد تناول وجبة الغداء.
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عن الرسول الأعظم )ص( أنه قال:

»إياّكُم وكثرةَ النوم؛ فإنّ كثرة النوم يدََع صاحبَه فقيراً يومَ القيامة« )1(.

وقال الإمام الصّادق )ع(:

نيا« )2(. ينِ والدُّ »كَثرةَُ النَّومِ مَذهَبَةٌ للدِّ

وقال )ع( أيضاً:

»إنّ اللَّهَ عَزَّوجلَّ يبُغِضُ كَثرةََ النَّومِ، وكَثرةََ الفَراغِ« )3(.

وقـال مـوسى – عليه السالم -: »يـا ربّ، أي عبـادك أبغض إليك؟ قال: جيفـة بالليّل، 

بطـّال في النّهار« )4(.

ومـن الآثـار السّـلبية للنّـوم الزائـد أنـه يثنـي الإنسـان عـن عزائمـه في أعامل يومـه، 

ويفنـي وقـت عمـره، ويفـوّت عليه الأجـر والثواب، ويضيّـع عليه الأعامل، ويجعله 

هدفـا لكثرة الأحلام.

يقول الإمام علّي )ع(:

»ما أنَقَْضَ النَّوْمَ لعَِزاَئمِِ اليَْوْمِ« )5(.

ويقول )ع( أيضاً:

تُ كَثيَر الأجْرِ« )6(. »بِئسَْ الغَريمُ النَّوْمُ يفُْني قصَيَر العُمْرِ ويفَُوِّ

ويقول )ع(:

»مَن كَثَُ في ليَلِهِ نوَمُهُ فاتهَُ مِنَ العَمَلِ ما لا يسَتدَركُِهُ في يوَمِهِ« )7(.

1. بحار الأنوار، ج 76، ص 180.

2. المصدر السابق، ج 76، ص 180.

3. بحار الأنوار، ج 76، ص 180.

4. المصدر السابق، ج 76، ص 180.

5. نهج البلاغة، حكمة 440.

6. الغرر والدرر. الغريم: الدائن، المديون، الخصم، الحبيب.

7. المصدر السابق.
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ويقول الإمام العسكري )ع(:

»مَنْ أكَْثََ مِنَ المَْنَامِ رَأىَ الْحَْلَم‏َ« )1(.

أنّ الإسالم يوجّـه الإنسـان إلى  ومـن خالل الأحاديـث الشريفـة، يظهـر بوضـوح 

الاعتـدال في النّـوم لكي يكـون منتجـاً في حياتـه، ناجحـاً في آخرتـه، وهكـذا بالنسـبة 

هانـهُ للاعتـدال فيـه أيضـاً. للعقـل والعلـم أيضـاً، فهام يوجِّ

النوم والسهر

دعنا نتساءل: هل السّهر أمر محمود، أم مذموم؟

وللإجابـة عىل ذلـك يمكـن القول: أن السّـهر إذا كان مـن أجل الإنتاج أو الاسـتفادة، 

أو العبـادة فهـو مطلـوب، برشط أن لا يؤثـّر عىل إنتـاج الإنسـان في النّهـار، وأن لا 

يكـون على حسـاب صالة الفجـر الواجبة.

إنـّك تجـد مـن النـاس من يسـهر إلى سـاعة متأخّـرة من الليـل في عمل نافـع، ولكنّه 

لا يسـتيقظ لصالة الصبـح، وينـام كثرياً في النّهار، وهذا غري مطلوب.

أمّـا السّـهر مـن أجـل اللهّـو واللغو، وتضييـع الوقت، والبقـاء في الفـراغ، فهو مذموم 

شرعـاً وعقاًل. وأمّـا السـهر في ممارسـة اللهـو المحـرم وفي كل مـا يغضـب اللـه تعـالى 

فهـو عالوة عىل أنـّه رمـي للنفس في مطـارح تضييـع الوقـت، هو حـرام شرعاً.

والنّاس بالنّظر إلى التبكّير في النّوم والسهر على قسمين:

- قسم يبكّر في النّوم، وقاعدته في ذلك: »نم مبكّراً واستيقظ مبكّراً«.	

ومـن ميـزات هـذه القاعدة أنّ نوم الإنسـان ينتظـم، ويتمكن مـن أداء صلاة الصبح 

في وقتهـا، ومـن الاسـتفادة مـن فترة مـا بعدها، وهي مـن أخصب الفرتات في اليوم، 

حيـث يكـون ذهن الإنسـان صافيـاً رائقاً كصفحة المـاء الرائق.

1. بحار الأنوار، ج 78، ص 369.
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- وقسم آخر يفضل تأخير النّوم.	

إمـاّ إراديـاً أولا إراديـاً، إذ هناك من الناس من يسـتغل الليل في العبادة )1(، وممارسـة 

الأعامل والواجبـات الحياتيـة الأخـرى. وهناك من النّـاس من يقـول: لا يأتيني النّوم 

مبكّـراً، فأضطـّر إلى تأخريه. أو هنـاك مـن يشـكو مـن حالتـه الصحيـة فال ينـام إلّ 

متأخراً.

ومـن ميـزات تأخري النّوم )2( )باعتـدال( أنه يسرع مـن النّوم، فالشـخص الذي تأخّر 

إلى السّـاعة الثاّنيـة عرشة لياًل قـد لا يحتاج إلى أكثر مـن دقائق معـدودة قليلة لكي 

ينتقـل إلى عـالم النّـوم. وهـذا يفيـد أولئـك الذين يلجـأون إلى النّوم في سـاعة مبكّرة، 

ويظلـّون يتقلبـون على فراشـهم لمـدة طويلـة دون أن يأتيهم النوم.

كام أنّ تأخري النّـوم يجعل الإنسـان يشـعر بلـذة أكثر مما لو نـام مبكّـراً، وعن ذلك 

قال الإمـام الهادي )ع(:

»السّهر ألَّذُّ للمنام« )3(.

وعمومـاً، يبـدو أنّ إيجابيّـات النّـوم المبكّـر أفضـل مـن النّـوم المتأخـر. ويقصـد مـن 

النّـوم المبكـر أن لا يكـون المـرء كالدّجاجة، ينام في غرةّ الليل – كالسادسـة مسـاءاً – 

و يصحـو في الصّبـاح. وإنّـا المقصـود من النـوم المبكّر أن ينام في سـاعة معقولة، كأن 

ينـام في السـاعة العـاشرة أو العـاشرة والنّصـف أو الحاديـة عشرة مسـاءً، ويصحو في 

الخامسـة، أو الخامسـة والنّصف أو السادسـة صباحاً.

وبكلمـة: إنّ التحّكـم في سـاعات النّـوم مـن أوّل القواعـد في تالفي الإصابـة بالفـراغ، 

الوقت. واسـتثمار 

1. من المستحبات: صلاة الليل، وهي إحدى عشر ركعة. ثمان ركعات بالإضافة إلى ركعتي الشفع، وبالإضافة إلى ركعة الوتر 

للإطلاع على التفاصيل راجع الرسائل العملية للفقهاء المراجع.

2. يعمل السهر الزائد عن الحد المعقول على إرهاق جسم الإنسان وأعصابه. وهناك من الناس من يتناول الشاي المركز أو 

القهوة المركزة لمقاومة النعاس والبقاء على حالة الاستيقاظ، مع العلم بأن كثرة تناول الشاي والقهوة المركزين تضعف القلب 

والأعصاب.

3. بحار الأنوار، ج 78، ص 369.
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النوم والأرق

الأرق مـن الحـالات التـي تعكّـر صفـو نـوم الإنسـان، وتجعلـه متعبـاً مرهقـاً، وربمّـا 

فارغـاً مـن العمـل أو قليـل الإنتـاج كامً وكيفـاً، خالل النّهـار، الأمر الذي يسـتدعي 

معالجتـه فيام إذا كان مسـتمراً.

»ومـا مـن إنسـان إلّ ويعـاني – بني الفينـة والأخرى – ليلـة مـن الأرق »العابر«، قد 

يكـون سـببه الإرهـاق، أو السّـفر، أو خصـامٍ مـع شـخص، أو قلـق في انتظـار نتيجـة 

فحص مـا، أو ...«.

»لكـن الأخطـر هـو الأرق »القصري المـدى« الـذي ربمـا دام أسـابيع تذكيـة عوامـل 

مؤثـرة كالحـزن لفقـد عزيـز أو الطالق أو المـرض أو تغيري مـكان الإقامة. أم الأشـد 

خطـراً فهـو الأرق »المزمـن« الـذي ربمـا دام أشـهراً وربمـا سـنين ...«.

»ليسـت هنـاك صيغـة جاهزة لمعرفـة مدى خطـورة الحال، كعدد سـاعات الأرق في 

الليلـة الواحـدة، أو عـدد ليالي الأرق في الشـهر، لأن سـاعات النوم التـي يحتاج إليها 

الإنسـان تتغري كثرياً تبعاً لفرتات حياته. فغالبيـة المواليد الجدد ينامـون فترة تراوح 

بني 14 و18 سـاعة يوميـاً، و يتـدنّ هذا العدد ليتَاوَح في السـن العـاشرة بين 9 و10 

سـاعات. وثلثـا البالغني ينامون بني 7 و8 سـاعات كل ليلة، و خمسـهم ينامون أقلّ 

مـن 6 سـاعات وفي سـن الشـيخوخة يهبـط معـدل النـوم إلى سـت سـاعات ونصف 

سـاعة في الليلـة. لكـن قلـة النوم تبلـغ حدود الخطر حني تنعكس على إنجـاز الفرد 

وتصرفه أثنـاء النهار«.

لماذا يصاب النّاس بالأرق؟

»يتفّـق معظـم الباحثني في شـؤون النّوم عىل أنّ الأرق يعـود إلى عوامـل متداخلة، 

منهـا: عـادات النّـوم السّـيئة خالل فترة عصبيّـة، والآلام نتيجـة إصابـة قديمة، وضع 

طفـل جديـد، وتنـاول دواء الغـدّة الدّرقيـة، والسّـكن تحـت خـط مـرور الطاّئـرات 

التـي تقلـع مـن مطـار مجـاور، والشّـخير الـذي يصـدر مـن شـخص آخـر، وتنـاول 

أقـراص مضـادّة للقلـق والانحطـاط، وعـدم انتظـام سـاعات النّـوم لعـدم انتظـام 
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سـاعات العمـل أو غريه ...«.

»هنـاك تفاعالت جسـدية ونفسـية متنوعـة ومعقّدة تـُدرج في خانـة )الأرق( حتى 

إن الباحثني باتـوا يؤثـرون أن يشريوا إلى الأرق بعبـارة )اضطرابـات مانعـة للنـوم( 

ومـن العوامـل أربـع مجموعـات تسـاهم في هـذه الاضطرابـات«.

- الاستعداد البيولوجي	

يحتمـل أن يكـون النوم واليقظة محكومين بمركزين في الدماغ، واحد يسـبب اليقظة 

وآخـر يجلـب النـوم. ولكي تتسـنّى الغلبـة للنوم يتحتم عىل جهاز اليقظـة أن يهُمد 

وربمـا كانـت أجهـزة اليقظـة لـدى مـن يعانـون الأرق زائـدة الفاعليـة ومصحوبـة 

بتوتـر شـديد في الأعصاب.

»إن المشـاكل التـي تتطلّـب معالجة طبية يمكن أن تسـبّب الأرق. وهي تشـمل الألم 

الناتـج مـن التهـاب المفاصـل، والقرحـة، والذبحـة الصدريـة، والصـداع، واضطرابات 

التنفـس كالربـو وعـدم انتظـام نبـض القلـب، وأمـراض الكليتني والغـدّة الدرقيـة 

والحمـل، وتشـنّجات الرجلني. والتقـدم في العمـر قـد يسـببّ الأرق لتـدني قـدرة 

المسـنين عىل النوم«.

- العقاقير	

إن تأثريات الكحـول والعقاقري التي يسـببّ تناولهـا اضطراباً في النـوم معروفة جيداً 

ومدعومـة بالوقائـع. وقـد كشـفت دراسـة أجريـت في الولايات المتحدة، إن السـبب 

الرئيسي لألرق المزمـن لـدى 12 في المئة مـن أصـل 5000 مريض خضعـوا للمراقبة، 

هـو تعاطـي الكحـول والعقاقري. إن كثيرا من الأدويـة يمكن أن تسـببّ الأرق، ومنها 

المنبّهـات والمسـكّنات، ومخففـات النشـاط، وأدويـة الغـدة الدرقيـة، وأقـراص منـع 

الحمـل ومضـادات الانحطـاط، وأدويـة أمـراض القلـب. وتحـدّث عـن هـذه الأمـور 

الطبيـب النفسـاني جرمـان نيـو – مورسـيا مديـر عيـادة اضطرابات النـوم في جامعة 

سـتانفورد في كاليفورنيا.

رُ خرباء النـوم بـالآتي: إن المعالجة الأنجع لتفادي الأرق هي أن تمسـك المرضى  ويتنْـذَّ

بأقدامهـم فترفعهـم غالباً ثم تهزهم بقوة إلى أن تسـقط مـن جيوبهم جميع الأدوية 
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التـي يتعاطونهـا: »ويـري نيو – مورسـيا أن الأشـخاص الذين يتناولون هـذه الأدوية 

»يسـتعيرون النـوم« وعليهـم أن يـردّوا هـذا النـوم المسـتعار بـالأرق« حينام ينتاب 

الجسـم شـعور لاحق بالانقباض.

- عادات النوم السيئة	

إن للبيئـة الصاخبـة والعـادات السـيئة تأثرياً بالغـاً في النـوم لـدى كثري مـن النـاس. 

وْضَـاء في غرفـة النـوم، والإنـارة القويـة، وشـدة الحـرارة والربودة قـد تبقيـك  فالضَّ

مسـتيقظاً، ومـن العوامـل: قرَقْرَةَُ البطن بسـبب قلة المأكل أو كثرتـه، والتمرين الذي 

يسـبق النـوم، وحتـى خفقـان القلـب الـذي يسـببه أكل الشـوكولاتة وجبنة الشـدر 

والأطعمـة الغنيـة بالتيروزيـن، وهـو حمـض أمينـي ذو صلـة بارتفاع مسـتوى التنبه 

في الدمـاغ. كام أن عـدم انتظـام أوقـات النـوم والنهـوض يربـك مركـز النـوم أيضاً.

- التكيّف السلبي	

إن الخـوف مـن الأرق قـد يتحول نبـوءة تتحقق. فبعـد قضائك ليـالي طويلة محدقاً 

إلى السـقف في العتمـة تجـد أن الاسـتعدادات العاديـة للنـوم، كتنَْظِيـفُ الأسـنان أو 

ارتـداء »البيجامـا« تصبـح عامـل تزيـد التوتـر بـدلاً مـن أن تكـون عوامل اسرتخاء. 

وقـد تتملـك المـرء رغبـة يائسـة في التنعـم بليلـة نـوم، فتتجََـاوَز محاولاتـه في هـذا 

السـبيل الحـد المحمول.

إن المدخـل الصحيـح لمسـاعدة ضحايـا الأرق هـو التشـخيص الدقيـق. ففـي عيـادة 

للنـوم في كليـة الطـب بجامعـة بنسـلفانيا الرسـمية يخضع المـرضى الذيـن يعالجهم 

الطبيـب النفسـاني أنطـوني كايلـس للمعاينـة عىل مـدى يومني. وتشـمل المعاينـة 

فحصـاً طبيـاً ونفسـياً، والاطالع عىل سرية مفصّلـة لعـادات النـوم، وإبقـاء المـرضى 

عنـد الحاجـة ليلة واحدة في المختبر، يسـجّل فيهـا الاختصاصيون الموجـات الدماغية 

ونشـاط القلـب وحـركات العينني والرجلني والتنفس.

ويـداوي الطبيب النفسـاني نيو – مورسـيا مرضاه بطرق مختلفـة، يتوقف نوعها على 

الشـخص المعالـج فقـد تعلمّت إحدى السـيدات أن تنظـّم دورة نومها واسـتيقاظها. 

وشـجعها نيـو – مورسـيا عىل أن تأوي إلى الفراش حالما تشـعر بالنعـاس والنزوع إلى 



64

ارالف ي:ناثلباب الا

النـوم السريـع. وكانـت تنـام في البدايـة مـن الثانيـة صباحاً حتـى السـابعة، وعندما 

أصبـح نومهـا أكثر انتظامـاً عنّي لهـا الطبيب أوقاتـاً أبكر للنـوم، الواحـدة والنّصف، 

ثـم الثانيـةً عرشة والنصف، ثـم الحاديةً عشرة والنّصف مسـاء. وتعلمـت أن تنهض 

مـن فراشـها للحـال، وتتفـادى الإغِْفَـاءات النهاريـة وهـي تقـول: »الآن إذا بـرزت لي 

مشـكلة في النـوم فـإني آوي إلى فـراشي متأخـرة عـن المعتـاد عـوض النـوم في وقـت 

أبكر«.

»ليـس هنـاك أي ضامن للتخلـص مـن الأرق، وإن تمت المعالجـة في العيادة بإشراف 

اختصاصيني. ومـع ذلـك يبقـى للذيني يفتقـدون إلى نـوم هانـئ أمـل حقيقـي في 

الشفاء«.

إذا جفاك النوم فماذا تفعل؟ حاول أن تطبّق التعليمات الآتية:

- ــاً في 	 ــن هانئ ــك لم يك ــار لأن نوم ــفُ في النه ــاً أو تغ ــك صباح ــل نوم لا تطُ

ــت  ــض في الوق ــر، انه ــن العم ــن م ــت دون الأربع ــابقة. إذا كن ــة الس الليل

ــت  ــتيقاظ وإن كن ــوم والاس ــاعات الن ــم س ــك ينظّ ــاح لأن ذل ــه كل صب ذات

تجــاوزت الســتين، تجنّــب الإغِْفَــاءات الخفيفــة في النهــار، وحــاول أن تــأوي 

إلى الفــراش في وقــت منتظــم. ويجــوز لــك أن تتأخــر عــن هــذا الموعــد إذا 

ــب. ــعر بالتع ــن تش لم تك

- إذا اسـتيقظت في الليـل فاسرتح في فراشـك وحـاول أن تعـاود النـوم. جـربّ 	

القـراءة أو مشـاهدة التلفزيـون ... وإذا لم تجُـدِ هـذه الوسـائل فال بـأس أن 

تنهمـك في نشـاط خفيـف ممتـع إلى أن يعـاودك النعـاس.

- الكحــول ]محــرم شرعــاْ[ والشــوكولاتة والقهــوة 	 تتنــاول  لا تدخــن ولا 

والشــاي والمرطبــات التــي تحــوي الكافيــن، خصوصــاً بعــد الظهــر وفي 

الســاء.

- دوّن في المسـاء المشـاكل التـي تنتظـرك، والطريقـة التـي تنـوي معالجتها بها في 	

اليـوم التالي.

- عدّل مستوى الإضاءة والحرارة في غرفتك حتى تقع على الأنسب لك.	
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- ولا تتنـاول وجبـات ثقيلـة قبـل النوم مبـاشرة أو تأكل في منتصـف الليل، ولكن 	

لا بـأس بتنـاول وجبـة خفيفـة كالحليـب السـاخن والبسـكويت لأنهـا تسـاعد 

بعـض النـاس عىل النوم.

- تابع تمارينك كالمعتاد للحفاظ على نشاطك، ولكن ليس قبل النوم مباشرة.	

- إذا شعرت بالتوتر حين يحين وقت نومك، فتعلمّ أن تطبقّ فنون الاسترخاء، مثل: 	

ثمّ إرخائها، واستيحاء رؤى ومناظر مبهجة هادئة. أدِر  شدّ الأعصاب تدريجياً 

المنبه إلى الحائط كي تتفادي التطلعّ إليه تكراراً.

وإذا اسـتنفدت جميـع هـذه الوسـائل وبقيـت أرقِـاً فعليـك أن تطلـب مسـاعدة 

.)1( اختصـاصي 

***

وهكـذا فـإنّ الأرق يجـب علاجـه فيام إذا كان لمـدة طويلـة أو دائمـة، أو تتوجـه 

المعالجـة للأسـباب، وذلـك لأنّ الأرق فضاًل عىل تأثيراته السـيئة على الجسـم، يربك 

نظـام أوقـات الإنسـان، ويقلـل أو يضعف من اسـتثماره لهـا، وقد يـؤدّي إلى الإصابة 

بالفراغ.

- فقدان مَنهَجة وتنظيم الوقت	

تقـدم أن الوقـت في حـدّ ذاتـه – ليـس هدفـاً - وإنّـا هـو ظـرف ضروري للقيـام 

بالأعامل. وعليـه فـإنّ منهجـة الوقـت وتنظيمـه )2( تعنـى تنظيم الأعامل، وإقامتها 

بنـاءًً عىل خطـة معينة.

وقـد يحـدث لمـن لا ينظـّم أعمالـه و يُنهجهـا، أن يتولـّد لديـه إحسـاس خـادع بأنه 

أنجـز الأعامل المطلوبـة منـه في المـدّة الزمنيـة المعيّنـة، بينام هـو يعيـش فراغـاً في 

الأمر. حقيقـة 

1. مقال نشر في مجلة »المختار من ريدرز دايجست«، عدد 99، فبراير 85، مع بعض التصرف.

2. خصص الفصل الرابع لتنَْظيمُ الأوقات والأعمال.
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ومـن هنـا فـإنّ الافتقـار إلى تنظيـمِ الأعامل ومنهجتها من الأسـباب التـي تؤدي إلى 

الإصابـة بالفـراغ، وأنّ تنظيـم الأعامل ومنهجتهـا مـن أهـم الأسـس والقواعـد لتلافي 

حـدوث الفـراغ، واسـتثمار الوقـت بخير.

فلكي لا تصـاب بالفـراغ، ومـن أجـل أن تسـتثمر وقتـك بخري، أعمـل عىل أن تنظم 

أوقاتـك وفـق الأعامل الخّرية التـي تريد القيـام بها.

- غياب الاستفادة من الفراغ الحاصل في فترة العمل	

تتفـاوت الأعامل مـن حيـث الضّغـط، فهنـاك أعامل ضاغطـة، أي منـذ شروع نوبة 

العمـل يكـون العامـل منهمـكاً في العمـل حتـى نهاية الدّوام باسـتثناء وقـت الراحة 

المقـررة. ومثـال ذلـك الأعامل الصّناعية التـي تتطلبّ اسـتمرارية في الإنتاج، وقسـم 

مـن الأعامل المكتبيـة حيـث يظـّل الموظفّ مشـغولً بعملـه طيلة فرتة دوامه.

وهنـاك أعامل غري ضاغطـة، حيـث يـزاول العامـل، العمـل المطلـوب منـه خالل 

نوبـة العمـل، وبالإضافـة إلى ذلـك تبقـى لديـه أوقـات فـراغ، ومثـال ذلـك: قسـم 

مـن الأعامل الحكوميّـة. وبني النوعني المذكوريـن مـن الأعامل هنـاك مراتـب من 

الأعامل تتفـاوت في الضغـط والازدحـام.

لا شـكّ أن الأعامل تتفـاوت مـن حيـث قابليـة الاسـتفادة مـن أوقـات الفـراغ فيها، 

فهنـاك أعمال تسـمح باسـتثمار تلك الأوقـات دون الإخلال بمسرية العمل المطلوب، 

باعتبارهـا غري ضاغطـة. وهنـاك أعامل ينـدر وجـود أوقـات فـراغ فيهـا، بـل هناك 

بعـض الأعامل مـن الخطـورة بمكان بشـكل لا يسـمح للقائـم عليهـا بالتفـرّغ عنها، 

وأنّ التفـرّغ يتسـبب في عواقـب غري محمـودة. ولكـن يمكـن القول بشـكل عام: أن 

أغلـب الأعامل تتيـح قـدراً من الفـراغ يمكن اسـتثماره.

والآن كيـف تترصفّ إذا كان عملـك غري ضاغـط، وفيـه قابليـة الاسـتفادة من وقت 

الفـراغ، وكانـت فرصـة الاسـتفادة لا تؤثـر عىل مجـرى العمـل وإنتاجيّتـه، أو كانت 

مسـموحة مـن قبل رؤسـائك؟

إذا كنت تعمل في إدارة، أو مؤسسـة، أو .. وكان في دوام العمل وقتاً فارغاً، فيمكنك 

اسـتثماره في مثل ما يلي:
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- ترتيب القسم الذي تعمل فيه.	

- التعرفّ على أقسام العمل المختلفة.	

- كسب خبرات وكفاءات جديدة.	

- قراءة كتب نافعة.	

- قراءة مجلاتّ أو صحف نافعة.	

- تعلم لغة من اللغات الحيةّ.	

- كتابة المقالات إذِا وُجدت الرغبة والإمكانية.	

- القراءة في مادّة دراسيةّ.	

- ممارسة أيّ عمل مفيد آخر لا يتعارض وعملك الأصلي.	

- عدم الاستفادة من الأوقات الضّائعة	

قـد يحـدث أن تربم موعـداً مع شـخص آخر عىل أن تلتقي به في السـاعة الخامسـة 

مسـاءاً، ولظـرف مـا يـأتي مـن اتفّقـت معـه إلى مـكان اللقـاء في السـاعة الخامسـة 

وخمـس وأربعني دقيقـة، فتكـون هنـاك خمـس وأربعـون دقيقـة تأخري في وقـت 

الموعد.

وقـد يحـدث أن تدُعـى إلى اجتامع في السـاعة السـابعة مسـاءً، فتحرض إلى مـكان 

الاجتامع وفـق الموعـد المذكـور، ولسـبب مـا لا يـأتي بقيـة المجتمعين إلّ في السـاعة 

السـابعة وثلاثني دقيقـة، فيتأخـرّ موعـد الاجتامع ثلاثني دقيقة.

وقـد تكـون في فصـل دراسّي، في مـادة معيّنة، ويكون موعد الدّرس السـاعة التاّسـعة 

صباحـاً، ولسـبب مـا يصل المـدرس إلى فصل الدّراسـة في السّـاعة التاّسـعة والنصف، 

فيكـون هنـاك تأخير قـدره نصف السـاعة عن مبـدأ الدرس.

والأمثلـة عىل هـذا كثرية ومتنوعـة، وهـو مـا يمكـن الاصطالح عليـه بالأوقـات 

الضّائعـة.

وهنـا سـؤال: هـل من الصحيح أن يستسـلم الإنسـان لمثـل تلك الأوقـات التي تضيع 

منه؟
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وهل من الصّحيح أيضاً أن يلقي لومه على الآخرين ليبّرر عدم استفادته منها؟

بالتأكيد يمكن للإنسان أن يستفيد من تلك الأوقات، وان لا يستسلم لضياعها، كأن:

- يقرأ شيئاً مفيداً خلالها.	

- يتعرفّ على صديق.	

- يستمع إلى أخبار من الآخرين.	

- يزيد في تحضيره للاجتماع.	

- يراجع شيئاً من مادّته الدراسية.	

- 	...

صحيـح أنّ الآخريـن مسـؤولون عـن تضييـع الأوقـات عىل المـرء، ومـن حقّـه أن 

يحاسـبهم عىل ذلـك، ولكنه إذا اكتشـف حدوث الضيـّاع فيمكنه تجنبه و تحاشـيه.

فلكي تتجنـب ضيـاع الوقـت منـك، اعمـل عىل أن تسـتفيد مـن الأوقـات التـي قد 

تسـمى – اصطلاحـاً – بالأوقـات الضّائعـة.

مسببات أخرى للفراغ

وهناك أسباب أخرى لنشوء الفراغ، منها:

- الانخداع بالوقت.	

- الكسل والضّجر والجمود والميل إلى الراّحة.	

- فقدان التحكم في الوقت والسيطرة عليه.	

- الانشغال باللهو واللغو وكل ما من شأنه إضاعة الوقت وتسبيب الفراغ.	

- الأمل السّلبي.	

- فقدان وعي أهمّية الوقت.	
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إنّ الطريقـة الواقيـة مـن الإصابـة بالفراغ والتي تمكّـن المرء من تجنّبـه فيما إذا وقع 

فيـه، تكمـن في رفـع الأسـباب المؤدّيـة إليـه، ومتـى مـا رفعـت، تمكّـن مـن اسـتثمار 

وقتـه بأفضـل وجه.

التّفيه والفراغ

فيما يرتبط بوقت الفراغ لابدّ من التفريق بين نوعين من الفراغ، إن صحّ التعبير:

- فراغ إيجابي.	

- فراغ سلبي.	

ومـن أوجه الفراغ السّـلبي أن يمضي الإنسـان وقته دونما عمل عىل الإطلاق، ويصبح 

كلّ عملـه قتـل السّـاعات والأيـّام. ومـن أوجهـهِ أيضـاً تمضيـة الوقـت فيام يسـخط 

اللـه تعـالى، كصَفْـَه في الغناء، والرقص، والقامر، وجميع أنواع اللهو المحـرمّ، واللغّو، 

والتدخّـل فيام لا يعنـي الإنسـان، والأمل الفـارغ من العمـل والمتلف للوقت.

أمّـا الفـراغ الإيجـابي – إن صـحّ التعبري – ففيـه منفعة خرّية لأنه عمل في حـدّ ذاته، 

ومـن وجوهـه: أن يخلـو الإنسـان بنفسـه، - لمـدة معينـة – فيحاسـبها ويكملهـا، أو 

يتفكّـر في عظمـة الله وفي مخلوقاتـه، أو ...

ومـن وجوهـه أن يمضي المـرء مـدة معتدلـة كافيـة مـن الزمّـن – بعيـداً عـن عملـه 

– لكي يرُفـّه عـن نفسـه بغية تنشـيط نفسـه وجسـمه، والعـودة إلى ميـدان العمل 

بنشـاط وفاعليـة )1(.

فما هو الترفيه؟

الترفيـه: هـو التنّفـس، والتخّفيـف، والتوّسـع المعتـدل لإزالـة الضّيـق والتعّـب، وهو 

والتنعّم. الاسرتاحة 

النفس والجسم من ضغوط العمل، والتنويع والقضاء على حالة  1. من أهداف تشريع العطل الأسبوعية والسنوية: إراحة 

»الروتين« الممل التي قد يصاب بها المرء خلال مسيرة عمله، والعودة إلى العمل باندفاع ونشاط وفاعلية.
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إن من طبيعة الإنسان الحاجة إلى الراّحة بعد التعب من العمل، ومنها أيضاً إقبال نفسه 

وأدبارها، أو ما يطلق عليه إقبال القلوب ومللها. ولأن الله – سبحانه وتعالى – خلق 

الإنسان بهذه الطريقة، فقد هيأ له ما يناسبها. ومن ذلك أنه جعل له النّهار معاشاً 

لكي يرمّ معاشه فيه، والليل سباتاً لكي يرتاح فيه. وقسّم اليوم إلى ثلاث ساعات: ساعة 

يناجي فيها ربهّ، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلّ بين نفسه وبين لذّاتها فيما 

يحلّ ويجمل. وكل هذه الساعات تكون ضمن إطار إطاعة الله وليست خارجة عنها.

يقول الإمام علّي )ع(:

»إن للمؤمـن ثالث سـاعات: فسـاعة يناجي فيها رّبه، وسـاعة يحاسـب فيها نفسـه، 

وسـاعة يخليّ بني نفسـه وبني لذّاتها فيام يحـلّ ويجمل. وليـس للعاقـل أن يكون 

شـاخصاً إلّ في ثالث: مرمّـة لمعََاشِـهِ، وخطـوة لمعََـادِهِ، أو لذّة في غير محـرمّ« )1(.

إن حاجـة الإنسـان إلى الترفيـه نابعـة مـن طبيعتـه. والترفيـه عالوة على مـا فيه من 

إراحـة للإنسـان، فهـو يسـهم في تحقـق مجموعة أمـور منها:

- تجديد طاقات الإنسان.	

- التوجّه إلى العمل بروح نشطة.	

- القضاء على »الروتين« أو التخّفيف منه إن وجد.	

- انشراح النّفس، والإحساس بالسرور والسعادة.	

- تحقيق أهداف أخرى، اجتماعية أو غيرها.	

وطرق التّفيه وأوجهه كثيرة ومتعددة، منها:

- زيارة الحدائق، والبساتين، والمتنزهات.	

- زيارة الأماكن والمواقع المقدّسة.	

- زيارة المعارض، والمتاحف.	

- استكشاف المكتبات.	

- المشي في الأجواء النقيّة الهادئة.	

1. مقال نشر في مجلة »المختار من ريدرز دايجست«، عدد 99، فبراير 85، مع بعض التصرف.
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- الرحّلات البّرية والبحرية.	

- السّفر والسياحة الملتزمين.	

- ممارسة الرياضة البدنية.	

- الأحاديث الأخوية الهادئة.	

- المجالس الشعبية النّافعة.	

- صلة الأرحام والأقارب.	

- زيارة الأصدقاء، والخروج معهم.	

- مشاهدة »البرامج« التلفزيونية الملتزمة النّافعة.	

- مشاهدة الأفلام السّينمائية الملتزمة النّافعة.	

- مشاهدة المسرحياتّ الملتزمة النّافعة.	

- الاستماع إلى »برامج« الإذاعة، المفيدة.	

- الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية، والابتهالات الدّينية.	

- قراءة القصص المسليّة المفيدة.	

- قراءة الطرّائف والنّوادر والحكم.	

- قراءة الصحف والمجلات النّافعة.	

- ممارسة المسابقات الثقافية المفيدة.	

- صعود الجبال.	

- زيارة الأرياف الخضراء.	

- دعوة الأصدقاء إلى الطعّام، وحضور دعواتهم.	

- ريّ الأشجار والنباتات الموجودة في حديقة المنزل.	

- استكشاف الأسواق )1(.	

- المشي على السّواحل، ومشاهدة المناظر البحريةّ الرائعة.	

- زيارات التعرفّ والتعّارف.	

1. فن السلوك، للمُؤَلَّف، الجزء الأول: كيف تبني شخصيتك، ص 204 – 206 مما تجدر الإشارة إليه أن يستعمل المرء طريقة 

الترفيه التي تناسب عمله وظروفه.
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مجالات يجب على المرء أن لا يضيع وقته فيها

كام أن مجـالات الخري والعمـل الصالـح كثرية، خليـق بالإنسـان أن يمارسـها، كذلك 

كثرية هـي المجـالات والأعامل التـي يجـب عليـه أن لا يضيـع أوقاتـه فيهـا، لأنهـا 

– حقيقـة – توقعـه في الفـراغ وإن كان مشـغولً، وترصف أوقاتـه هبـاءاً، وتسـخط 

الـرب )سـبحانه(، منهـا واجـب التركّ منهي عنـه كالمَْعَـاصِ والآثام والخطايـا، ومنها 

جديـرة بالرتك لأنهّـا غري نافعـة أو أن ضرهّـا أكثر مـن نفعهـا، ومنها:

- أسـفار المعصيـة، ومنهـا أسـفار السـياحة غري الملتزمة الهادفة ممارسـة 	

البغـي والفجـور والفسـاد واللهـو وشرب الخمور.

- الغناء ممارسة واستماعاً وتشجيعاً.	

- الأفلام السـينمائية الخليعة والمبتذلة، وغير النافعة، ممارسـةً ومشاهدةً 	

وتشجيعاً.

- أفالم الفيديـو الخليعـة والمبتذلـة، وغري النافعـة، ممارسـةً ومشـاهدةً 	

. وتشجيعاً

- حضور مراكز اللهو والفجور، كالمرَاقِصُ والملاهي والحَْاناَت.	

- الأفالم التجاريـة التكراريـة التـي لا تسـمن ولا تغنـي من جوع، سـواء 	

كانـت سـينمائية أو تلفزيونيـة، أو فيديو.

- الألعاب الملهّية التي تستغرق وقت الإنسان.	

- مجالس البطالين.	

- الأحاديث التاّفهة التي لا تغذّي عقلً ولا روحاً ولا نفساً.	

- قراءة الكتب النافعة.	

- قراءة الروايات والقصص التاّفهة.	
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وصايا للتحكم في أوقات الفراغ والاستفادة منها

أوقـات فراغـك هـي جزء مـن وقتك، وهـي ثمينـة، وللتحََكُّـمُ فيها بهدف الاسـتفادة 

منهـا، إليك التوصيـات الآتية:

- أشـعر نفسـك دائمـاً بأهميّـة أوقـات فراغـك، كام تشـعر نفسـك بأهميـة 	

الأخـرى. أوقـات عملـك 

- اعمل على أن تكون ناجحاً في امتحان الإصابة بالفراغ.	

- حذارِ من العواقب السّلبية للفراغ!	

- في أوقـات فراغـك – كام في أوقـات عملك – كـن مع الله، فمـن كان مع الله 	

كان اللـه معه.

- اجعل الهدفية في الحياة دينك الذي لا تحيد عنه.	

- تجنـب اللهـو المضيّـع للوقـت، وخصوصـاً اللهـو المحـرمّ، إذ عالوةً عىل أنـه 	

يقتـل الوقـت، هـو حـرام يسـخط اللـه تعـالى.

- اجتنـب اللغـو وفضول الـكلام والدّخول فيما لا يعنيك، لكي لا تصاب بالفراغ 	

فيضيـع وقتك هدراً.

- اجتنـب مجالـس البطاّلني، تلـك المجالـس التـي مـن شـأنها قتـل أوَْقاَتـُك 	

فائـدة. دون  مـن  وتضيعهـا 

- إذا أصبحـت عاطاًل عـن العمـل لسـبب مـا، فكافـح بـكل جهـدك مـن أجـل 	

الحصـول عىل عمل.

- تبتئـس وأدِم 	 تيـأس، ولا  بالنّجـاح، فال  العمـل،  وإذا لم يكلـّل بحثـك عـن 

بخري. تتحكـم في وقتـك جيّـداً، وتسـتثمره  أن  البحـث، واعمـل عىل 

- تحكـم جيّـداً في مقـدار سـاعات نومـك، واعمـل عىل أن تنـام مـن 6 – 8 	

سـاعات، إلّ إذا كانـت حالتـك تتطلـب أكثر من ذلـك. وتجنب عـادات النّوم 

لسيئة. ا
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- إذا كنـت مـن محبّـي السـهر، فليكـن سـهرك فيام يصلـح دنيـاك وآخرتـك، 	

وبصيغـة أخـرى: فيام يـرضى اللـه تعـالى عنـك عاجاًل وآجاًل.

- إذا أصُِبـت بـالأرق – لا سـمح اللـه – فاعمـل عىل أن تتخلـّص منـه إذا كان 	

ذلـك ممكنـاً بالنسـبة لك.

- حـاول أن تسـتفيد مـن وقـت الفـراغ الحاصـل في فرتة دوام عملـك إذا كان 	

ممكناً. ذلـك 

- تعوّد الاستفادة مما يصطلح عليه بـ »الأوقات الضائعة«.	

- نظمّ أوقاتك لكي تنظم أعمالك ومن ثم لتنتظم أوقات فراغك.	

- استفد من بعض أوقات فراغك في التّفيه عن نفسك، بتوسّط واعتدال.	

- تأمّل وتدبرّ جيدّاً، النّصوصّ التاّلية:	
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	نصوص إسلامية في الفراغ ومتعلقاته

- الفراغ	

﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. وَإِلَ رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ )1(.

نيَْـا دَارُ بلَِيَّـةٍ لـَمْ يفَْـرُغْ صَاحِبُهَـا فِيهَـا قـَطُّ سَـاعَةً إَّل كَانـَتْ فرَْغَتـُهُ  »اوَاعْلـَمْ أنََّ الدُّ

عَليَْـهِ حَسرْةًَ يـَوْمَ القِْيَامَـةِ.« )2( )الإمـام علي(.

»إنَّ اللهَ ليَُبْغِضُ العَْبْدَ النَّوّامَ، إنَّ اللهَ ليَُبْغِضُ العَْبْدَ الفْارِغَ« )3( )الإمام الكاظم(.

حيـحَ الفـارِغَ ، لا في شُـغلِ الدنيـا ولا في شُـغلِ الآخِـرةَِ« )4(  هَ يبُغِـضُ الصَّ »إإنَّ اللَـّ

الأكـرم(. )الرسـول 

ةُ والفَراغُ« )5( )الإمام علّي(. حَّ »خَلَّتانِ كثيٌر مِن الناسِ فيهِما مَفتونٌ : الصِّ

بوَةُ« )6( )الإمام علّي(. »مِن الفَراغِ تكونُ الصَّ

بوَةُ« )7( )الإمام علّي(. »مَعَ الفَراغِ تكونُ الصَّ

نيـا دارُ بلَِيَّـةٍ، لـَم يفَـرُغ صاحِبُها فيها قطَُّ سـاعَةً إلاّ كانـَت فرَغَتهُُ عَليَهِ  »اعِلـَم أنَّ الدُّ

حَسرةًَ يوَمَ القِيامَـةِ؛« )8( )الإمام علّي(.

غلُ مَجهَدَةً فاتِّصالُ الفَراغِ مَفسَدَةٌ« )9( )الإمام علي(. »إنْ يكَُنِ الشُّ

جاء في الدعاء:

»وَاشْـغَلْ قلُوُبنََـا بِذِكْـركَِ عَـنْ كُلِّ ذِكْـر، وَألَسِْـنَتنََا بِشُـكْركَِ عَـنْ كُلِّ شُـكْروَجَوَارحَِنَا 

1. 7 / 8 سورة الشرح

2. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج 17، ص 145.

3. مصباح الفقيه، ج 3، ص 103.

4. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج 17، ص 146.

5. الفروع من الكافي، ج 2، ص 152.

6. الغرر والدرر. الصبوة: من صبا صَبوةّ وصُبُوّة، أي مال إلى جهة الصبيان واللهو واللعب.

7. المصدر السابق.

8. نهج البلاغة، رسالة 59.

9. بحار الأنوار، ج 77، ص 419.
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رتَْ لنََـا فرَاَغـاً مِـنْ شُـغُل فاَجْعَلـْهُ فـَراَغَ سَالمََة  بِطاَعَتِـكَ عَـنْ كُلِّ طاَعَـة. فـَإنْ قـَدَّ

ـيِّئاَتِ  السَّ ابُ  كُتّـَ عَنَّـا  ينَْرَصِفَ  ى  حَتّـَ سَـامََةٌ  فِيـهِ  تلَحَْقُنَـا  وَلاَ  تبَِعَـةٌ  فِيـهِ  لاتدُْركُِنَـا 

ورِيـنَ« )1( )الإمام  بِصَحِيفَـة خَاليَِةمِـنْ ذِكْـرِ سَـيِّئاتنَِا وَيتَوََلّ كُتَّابُ الحَْسَـنَاتِ عَنَّا مَسُْ

عليّ بـن الحسني(.

وكان مـن دعـاء عىّل بـن الحسني – عليهام السالم – في مـكارم الأخالق: ».ألَلهُّـمَّ 

ـد وآَلـِهِ، وَاكْفِنـي ما يشَْـغَلنُِي الاهْْتِاممُ بِهِ، وَاسْـتعَْمِلنْي بِا تسَْـألَنُي  صَـلِّ عَىل مُحَمَّ

غَـداً عَنْـهُ، وَاسْـتفَْرِغْ أيَاّمـي فيام خَلقَْتنَي لـَهُ،« )2(.

وجاء في الدعاء عن الإمام علّي بن الحسين )ع( أيضاً:

ةً فِْ عِبَادَة، وَفرَاغاً فِ زهََادَة،« )3( )الإمام علّي(. »وَارْزقُنِْي صِحَّ

وكان من دعائه – عليه السلام – في يوم عرفة:

»... وَأذِقنِْـي طعَْـمَ الفَْـراَغِ لمَِ تحُِبُّ بِسَـعَةٍ مِنْ سَـعَتِكَ، وَالاجْتِهَادِ فِياَم يزُلْفُِ لدََيكَْ 

وَعِنْـدَك، وَأتحِْفْنِـي بِتحُْفَـةٍ مِـنْ تحَُفَاتكَِ، وَاجْعَـلْ تجَِـارَتِ رَابِحَةً، وكََرتَِّ غَرْيَ خَاسِةٍَ، 

قنِْي لقِاءَكَ،« )4(. وَأخِفْنِـي مَقَامَكَ، وَشَـوِّ

»ما أحَقَّ الإنسانَ أن تكونَ لهَُ ساعَةٌ لا يشَغَلهُُ عَنها شاغِلٌ « )5(.

- اللهو	

نيَْا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتفََاخُرٌ بَيْنَكُمْ﴾ )6(. اَ الْحَيَاةُ الدُّ ﴿اعْلَمُوا أنََّ

﴿وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يشَْتَيِ لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيِْ﴾ )7(.

1. الصحيفة السجادية للإمام على بن الحسين، دعاء 11.

2. المصدر السابق، دعاء 20.

3. المصدر السابق، دعاء 20.

4. المصدر السابق، دعاء 47.

5. الغرر والدرر. الساعة: المقدر من الوقت. ويبدو أن المقصود منها أن يكون للإنسان أوقاتا يعرض فيها نفسه على بساط 

المحاسبة، فينقذها نقداً بناءاً، وعلى ضوء ذلك يعمل على السمو بها نحو التكامل.

6. 20 / الحديد.

7. 6 / لقمان. تؤكد الأحاديث الشريفة على أن لهو الحديث: الغناء، أو هو منه.
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ـوا إِلَيْهَـا وَترََكُـوكَ قَائِـاً قُـلْ مَـا عِنْـدَ اللَّـهِ خَرْيٌ مِنْ  ﴿وَإذَِا رَأوَْا تِجَـارَةً أوَْ لَهْـواً انفَضُّ

اللَّهْـوِ وَمِـنْ التِّجَـارَةِ وَاللَّهُ خَرْيُ الرَّازقِِنَي﴾ )1(.

ـرُوا فنََعِمُوا ، وَعُلِّمُوا ففََهِمُـوا ، وَأنُظِْرُوا فلَهََـوْا ، ...؟« )2(  »عِبَـادَ اللـهِ ، أيَـْنَ الَّذِيـنَ عُمِّ

)الإمـام علّي(.

»فمََ خُلِقَ امْرءٌ عَبَثاً فيََلهُْوَ، وَلاَ ترُكَِ سُدىً فيََلغُْوَ« )3( )الإمام علّي(.

»إهْجِر اللهْوَ فإنكَ لمَْ تخُْلقَ عَبَثاً فتَلَهْو، وَلمَْ تتُْكَ سُدَىً فتَلَغُْو« )الإمام علّي(.

هْرِ، أوَْ  »أأَقَنَْـعُ مِـنْ نفَْسيِ بِـأنَْ يقَُالَ: هذَا أمَِرُي المُْؤْمِنِيَن، وَلاَ أشَُـاركَِهُمْ فِ مَـكَارهِِ الدَّ

أكَُـونَ أسُْـوَةً لهَُمْ فِ جُشُوبةَِ)خشـونة( العَْيْش! فاَم خُلِقْتُ ليَِشْـغَلنَِي أكَلُ الطَّيِّبَاتِ، 

مُهَـا ) التقاطها الزبالة(،  هَـا عَلفَُهَا، أوَِ المُْرسَْـلةَِ شُـغْلهَُا تقََمُّ كَالبَْهِيمَـةِ المَْرْبوُطـَةِ، هَمُّ

تكَْرَتشُِ مِـنْ أعَْلافَِهَـا، وَتلَهُْـو عََّام يـُراَدُ بِهَـا، أوَْ أتُـْركََ سُـدىً، أوَْ أهُْمَـلَ عَابِثـاً، ...« )4( 

)الإمـام علّي(.

»اللهّوُ قوُتُ الحَماقةَِ« )5( )الإمام علّي(.

»اللهّوُ مِن ثِارِ الجَهلِ« )6( )الإمام علّي(.

فهاءِ وصَناعةُ الجُهّالِ« )7( )الإمام علّي(. »الهَزلُْ فكَاهةُ السُّ

»أفضَلُ العَقلِ مُجانبََةُ اللَّهوِ« )8( )الإمام علّي(.

»أعْرضُِوا عَنْ كُلِّ عَمَل بِكُمْ غِنًى عَنْهُ« )9( )الإمام علّي(.

1. 11 / الجمعة.

2. نهج البلاغة، خطبة 83.

3. المصدر السابق، حكمة 370.

4. المصدر السابق، رسالة 45.

5. الغرر والدرر.

6. المصدر السابق.

7. بحار الأنوار، ج 78، ص 369.

8. الغرر والدرر.

9. المصدر السابق.
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كَ مَن أرَضَْاك بالباطلِ، وأغراك بالملاهي والهزل« )1( )الإمام علّي(. »غَشَّ

كَ العْاجِلـَةُ بِـزوُرِ المَْلاهـي فـَإِنَّ اللَّهْـوَ ينَْقَطِـعُ وَ يلَزْمَُـكَ مَـا اكْتسََـبْتهَُ مِـنَ  »لا تغَُرَّنّـَ

المَْثِـمِ« )2( )الإمـام عليّ(.

»»شَُّ ما ضُيِّعَ فيهِ العُمرُ اللَّعِبُ« )3( )الإمام علّي(.

ـنْ يرَجُْـو الْخِـرةََ بِغَرْيِ عَمَلٍ... إنِْ سَـقِمَ ظـَلَّ ناَدِماً، وَإنِْ صَـحَّ أمَِنَ لَهِياً  »لَ تكَُـنْ مِمَّ

كْرِ مَـعَ الفُْقَـراَءِ« )4( )الإمام علّي(. ... اللَّهْـوُ مَـعَ الْغَْنِيَـاءِ أحََـبُّ إلِيَْـهِ مِنَ الذِّ

يطانَ، وينُسي القُرآنَ« )5( )الإمام علّي(. »اللهّوُ يسُخِطُ الرَّحمنَ، ويرُضي الشَّ

يطانَ« )6( )الإمام علّي(. »مُجالسََةُ أهلِ اللهّوِ ينُسِ القُرآنَ ويحُضُِ الشَّ

.« )7( )الإمام علّي(. »االلهّوُ يفُسِدُ عَزائمَ الجِدِّ

»الَأباطيلُ مُوقِعَةٌ فِي الأضاليلِ« )8( )الإمام علّي(.

»أول اللهو لعب، وآخره حرب« )9( )الإمام علّي(.

»ربَُّ لهَوٍ يوُحِشُ حُراًّ« )10( )الإمام علّي(.

نيا بلا أمَلٍ« )11( )الإمام علي(. »لا تفُْنِ عُمركََ في الملَاهي ؛ فتخَرُجَ مِن الدُّ

»مَجالسُِ اللهّوِ تفُسِدُ الإيمانَ.« )12( )الإمام علي(.

1. المصدر السابق.

2. المصدر السابق. العاجلة: الدنيا.

3. المصدر السابق.

4. نهج البلاغة، حكمة 150.

5. بحار الأنوار، ج 78، ص 9.

6. المصدر السابق، ج 77، ص 291.
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لَحِ المُْسْتهَْتُِ بِاللَّهْوِ« )1( )الإمام علي(. »أبَعَْدُ النَّاسِ عَنِ الصَّ

»أبَعَْدُ النَّاسِ مَن النَجَاحِ المُْسْتهَْتُِ بِاللَّهْوِ« )2( )الإمام علي(.

»من كثر لهوه اسُتحمق« )3( )الإمام علي(.

»من كثر لهوه قلّّ عَقله« )4( )الإمام علي(.

»لا يفلح من وَلهِ باللعّب، واستهتر باللهّو والطرّب« )5( )الإمام علي(.

»لم يعقل من وله باللعّب، واشتهر باللهّو والطرّب« )6( )الإمام علي(.

»المؤمنُ لا يلَهو حتىّ‏ يغَفُلَ ، فإذا تفََكّرَ حَزنَِ« )7( )الإمام حسن(.

« )8( )الإمام علي(. »الَمؤُْمِنُ يعَافُ اللَّهْوَ، وَيأَلفُِ الجِدَّ

».فِ صِفَةِ المُْؤْمِنِ.. مَشْغُولٌ وَقتْهُُ « )9( )الإمام علي(.

»عَجَبـاً لِ‏بـْن‏ِ ‏‏النّابِغَـة‏ِ!! يزَعُْـمُ لِهَْـلِ الشّـامِ انََّ فِ ‏دُعابـَةً، وَ أنَِّ امْـرُوٌ ‏تلِعْابـَةٌ، ‏أعُافِسُ‏ 

هِ إنِّ ليََمْنَعُنِى مِـنَ اللَّعِبِ ذِكْرُ  ‏وَ ‏أمُـارسُِ‏! لقََـدْ قـالَ باطِاًل، وَ نطَـَقَ اثِاً.... أمَـا، وَ اللّـَ

هُ ليََمْنَعُـهُ مِـنْ قـَوْلِ الحَْقِّ نسِْـيانُ الْخِـرةَِ،« )10( )الإمام علي(. المَْـوْتِ، وَ إنِّـَ

»لهـو المؤمن في ثلاثة أشـياء: التمّتعّ بالنّسـاء، ومفاكهة الإخْـوان، والصّلاة بالليّل.«)11( 

الباقر(. )الإمام 

»كُلُّ لهَـوِ المؤمـنِ باطِـلٌ إلّ في ثالثٍ: في تأديبِـهِ الفَـرسََ، ورمَيِهِ عَن قوَسِـهِ، ومُلاعَبَتِهِ 

1. المصدر السابق.

2. المصدر السابق.

3. المصدر السابق.

4. المصدر السابق.

5. المصدر السابق.
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« )1( )الرسـول الأعظم(. امرأتـَهُ، فإنهُّـنَّ حَقٌّ

باَحَةِ ، وخَيُْ لهَْوِ المرَْأةِ المغَْزلَ« )2( )الرسول الأعظم(. »خَيُْ لهَْوِ المؤُْمِنِ السِّ

»كلُّ شيءً ليـس مـن ذكـر الله لهوٌ ولعـبٌ إلاّ أن يكونَ أربعةً: ملاعبـهُ الرَّجلِ امرأتهَ، 

وتأديـبُ الرَّجـل فرسَـه، ومشيُ الرجـلِ بني الغرضني، وتعليـمُ الرجـلِ السـباحة« )3( 

)الرسـول الأعظم(.

- اللغو	

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرضُِونَ﴾ )4(.

وا كِرَاماً﴾ )5(. وا بِاللَّغْوِ مَرُّ ﴿وَإذَِا مَرُّ

»كُلُّ قوَلٍ ليَسَ للَّهِ فيهِ ذِكرٌ فلغَوٌ« )6( )الرسول الأعظم(.

في قولـه تعـالى: ﴿وَالَّذِيـنَ هُـمْ عَنْ اللَّغْـوِ مُعْرضُِـونَ﴾ روي عن الإمـام الصّادق )ع( 

أنـه قـال: »هُـو أن يتَقََـوّلَ الرجُّـلُ عليَـكَ بالباطِلِ ، أو يأتيَِـكَ بما ليَسَ فيـكَ ، فتعُرضَِ 

هِ . وفي روايـةٍ اخُـرى‏ : إنهُّ الغِنـاءُ والملَاهي . )7(. عَنـهُ للّـَ

في تفسري القمـي، في قولـه تعـالى : ﴿فِ جَنَّـةٍ عَالِيَـةٍ. لا تسَْـمَعُ فِيهَـا لاغِيَـةً﴾ قـال: 

الهـزل والكـذب )8(.

»أعَْظمَُ النَّاسِ قدَْراً مَنْ ترَكََ مَا لَ يعَْنِيه« )9( )الرسول الأعظم(.

»مِنْ حُسْنِ إسِْلامَِ المَْرءِْ ترَكُْهُ مَا لاَ يعَْنِيهِ« )10( )الرسول الأعظم(.

1. وسائل الشيعة، ج 13، ص 347.
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5. 72 / الفرقان.
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»راحة النَّفس:ترك مَا لاَ يعَني« )1( )الرسول الأعظم(.

»قم بالحق، ولا تعرض لما نابك، واعتزل عما لا يعنيك« )2( )الإمام الباقر(.

« )3( )الإمام الصّادق(. خُولَ فِيمَ لَ يعَْنِيكَ فتَذَُلَّ »يَّاكَ وَالدُّ

»ترَكُْ ما لا يعُْني زينَةُ الوَْرَعِ.« )4( )الرسول الأعظم(.

في الدعـاء: »اللَّهُـمَّ ارحَْمْنِـي بِتَكِْ المَْعَاصِ أبَدَاً مَـا أبَقَْيْتنَِي، وَارحَْمْنِـي أنَْ أتَكََلَّفَ مَا 

لاَ يعَْنِينِي« )5( )الرسـول الأعظم(.

دُهُ إلِيَْكَ  ءٍ لاَ أتَـَزوََّ مـن دعـاء إدريـس – عليه السالم -: »الَلَّهُمَّ سَـلِّ قلَبِْي عَـنْ كُلِّ شَْ

وَلاَ أنَتْفَِـعُ بِـهِ يـَوْمَ ألَقَْاكَ مِنْ حَالَلٍ أوَْ حَراَمٍ« )6(.

»لا تعََرَّضْ لمِا لا يعَنيكَ بِتَكِ ما يعَنيكَ« )7( )الإمام علي(.

من كتاب أمير المؤمنين على بن أبي طالب )ع( إلى عبد الله بن العباس: »أمّا بعَدُ، 

فاطلبُْ ما يعَنيكَ واتركُْ ما لا يعَنيكَ ؛ فإنّ في ترَكِ ما لا يعَنيكَ دَركَ ما يعَنيكَ« )8(.

»مَنِ اشتغََلَ بما لا يعَنيهِ فاتهَُ ما يعَنيهِ« )9( )الإمام علي(.

»من أطرح ما يعنيه، دُفع إلى ما لا يعنيه« )10( )الإمام علي(.

»لا تقَُولـَنَّ مَـا يوُافِـقُ هَـواكَ وَ إنِْ قلُتْـَهُ لهَْـواً أوَْ خِلتْهَُ لغَْـواً ، فرَبَُّ لهَْـوٍ يوُحِشُ مِنْكَ 

خَرْياً وَ لغَْـوٍ يجَْلِبُ عَليَْـكَ شَّاً« )11( )الإمام علي(.
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»لا تهيجو وهج النار على وجوهكم بالخوض فيما لا يعنيكم« )1( )الرسول الأعظم(.

»ربَُّ لغوٍ يجلب شرَّاً« )2( )الإمام علي(.

»شْتِغالُ النَّفْسِ بِا لا يصَْحَبُها بعَْدَ المَْوْتِ مِنْ أكَْبَِ الوَْهْنِ« )3( )الإمام علي(.

فَهاءُ« )4( )الإمام علي(. »دَعُوا الفُضولَ يجُانبِْكُـمُ السُّ

ةِ المَْمُْولِ« )5( )الإمام علي(. »شْتغََلَ بِالفُْضُولِ فاَتهَُ مِنْ مُهِمَّ

»مَنِ اشتغَلَ بغَيرِ ضَورتَهِِ فوَّتهَُ ذلكَ مَنفَعتهَُ« )6( )الإمام علي(.

»من اشتغل بغير المهمّ ضيّع الأهمّ« )7( )الإمام علّي(.

»مَنْ شَغَلَ نفَْسَهُ ... بَِا لَ يجَِبُ ضَيَّعَ مِنْ أمَْرهِِ مَا يحُِبُ‏« )8( )الإمام علّي(.

»لا يعـزك النـاس مـن نفسـك، فـإن الأمـر يصـل إليك مـن دونهـم، ولا تقطـع النهار 

بكـذا وكـذا، فـإن معك مـن يحفـظ عليـك« )9( )الإمـام علّي(.

- الأمل	

»الأمـل )10( رحمـة لُأمّتـي ، ولـولا الأمـل مـا رضعـت والـدة ولدهـا، ولا غـرس غارس 

شـجرة« )11( )الإمام علّي(.
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»لأملُ رفَيقٌ مُؤنْسٌِ« )1( )الإمام علّي(.

»بينام عيسى – عليه السالم – جالس، وشـيخ يعمل بمسـحاةِ يثري الأرض، قال عليه 

السّالم: اللهـم انـزع منـه الأمـل، فوضـع الشّـيخ المسـحاة واضطجـع، فلبـث سـاعة 

فقـال عيىس: اللهـم أردد إليـه الأمـل، فقـام فجعل يعمـل ... « )2(.

»للهُّمَّ ربَّ العالمَِيَن··· أسألكَُ ··· مِنَ الآمالِ أوْفقََها« )3( )الإمام علّي بن الحسين(.

»الَأمَلُ لا غايةََ لهَُ.« )4( )الإمام علّي(.

»الآمال لا تنتهي« )5( )الإمام علّي(.

كَ فِ سَـبِيلِ مَـنْ كَانَ  كَ لـَنْ تبَْلـُغَ أمََلـَكَ، وَلـَنْ تعَْـدُوَ أجََلـَكَ، وَأنََـّ »وَاعْلـَمْ يقَِينـاً، أنََـّ

قبَْلـَكَ« )6( )الإمـام عليّ(.

»مَن كانَ يأَمَلُ أن يعَيشَ غَدا فإنهُّ يأَمَلُ أن يعَيشَ أبَدَاً« )7( )الرسول الأعظم(.

﴿ذَرْهُمْ يَأكُْلوُا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلهِْهِمْ الأمََلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ )الحجر 3(.

»اتقـوا باطـل الأمـل، فـربُّ مسـتقبل يـَوْمٌ ليـس بمُسْـتدَِيرٌ، و مَغْبُـوطٌ في أول ليَْـل 

قامـت بواكيـه في آخـره« )8( )الإمـام عليّ(.

ـلِ يـَومٍ لـَم يدُركِـهُ ، وبـاني بِنـاءٍ لـَم يسَـكُنهُ ،  »اتَِّقـوا خِـداعَ الآمـالِ ؛ فكََـم مِـن مُؤَمِّ

وجامِـعِ مـالٍ لـَم يأَكُلـهُ« )9( )الإمـام عليّ(.

ابِ، يغُِرُّ مَنْ رَاهُ، ويخُْلِفُ مَنْ رجَاهُ« )10( )الإمام علّي(. »الَأملُ كالسَّ
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« )1( )الإمام علّي(. ، ضارٌّ »الَأملُ خادِعٌ، غارٌّ

»الَأمانيُّ تعُْمي عُيوُنَ البَصائرِِ« )2( )الإمام علّي(.

ياطيِن على قلُوُبِ الغافِليَن« )3( )الإمام علّي(. »الَأملُ سُلطانُ الشَّ

»الَأملُ أبدَاً في تكَْذِيب« )4( )الإمام علّي(.

»ثَرَةَُ الأمَلِ فسَادُ العَمَلِ.« )5( )الإمام علّي(.

بُ الوَعدَ ، ويكُثُِ الغَفلةََ، ويورثُِ الحَسرةََ« )6( )الإمام علّي(. »إنَّ الأمََلَ يسُهِي القَلبَ ، ويكَُذِّ

»في الدعـاء المـروي عـن الصـادق – عليه السالم – في يوم عرفـة« ... »أعُـوذُ بِكَ مَنْ 

دُنيْـاً تَنَْـعُ خَرْيَ الآخِـرةَِ، وَمِـنْ حَيَـاةٍ تَنَْـعُ خَيَْ الماَمتِ، وَمِنْ أمَـلٍ يَْنَعُ خَرْيَ العَمَلِ« 

)7( )الإمـام علّي(.

بُ الوَْعْـدَ وَيحَُـثُّ عَىَل الغَْفْلـَةِ وَيـُورثُِ الحَْسْةََ...  »أنََّ الْمََـلَ يذُْهِـبُ العَْقْـلَ، وَيكَُـذِّ

هُ غَـرُورٌ، وَإنَِّ صَاحِبَـهُ مَـأزُْورٌ ...« )8( )الإمـام علّي(. فاَكْذِبـُوا الْمََـلَ فإَِنّـَ

»اعِلمَـوا أنَّ الأمََـلَ يسُـهِي العَقـلَ وينُسِ الذِّكـرَ؛ فأَكَذِبـُوا الأمََلَ فإَِنَّهُ غُـرورٌ وصاحِبَهُ 

مَغـرورٌ « )9( )الإمـام علّي(.

»طوُبى لمَِن لمَ تلُهِهِ الْمانُِّ الكاذِبةَُ« )10( )الإمام الصّادق(.

لٍ أمَلاً الخِيارُ في غَيرهِِ«)11( )الإمام الصّادق(. »كمَ مِن نعِمَةٍ للهّ‏ِِ عَلى عَبدِهِ في غَيرِ أمَلِهِ ، وكمَ مِن مُؤمَِّ
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»لو رأىَ العبدُ أجلهَُ وسُعَْتهَُ إليَهِ أبغَْضَ الأملَ...« )1( )الإمام علّي(.

»ما أنزلََ الموتَ حَقَّ مَنزلَتَِه مَن عَدَّ غَداً مِن أجَلهِ« )2( )الإمام علّي(.

»مَنْ جَرى في مَيدْانِ أمَلهَِ، عَثَِ بِأجَلِهِ« )3( )الإمام علّي(.

»لوَْ ظهََرتَِ الْجَالُ افتْضََحَتِ الْمَالُ« )4( )الإمام علّي(.

»الَأملُ ينُْسِ الأجَلَ« )5( )الإمام علّي(.

»الَأمَلُ حِجابُ الأجَلِ« )6( )الإمام علّي(.

»الأمَلِ يفُْسِدُ العَمَلَ، ويفُنِي الأجَلَ.« )7( )الإمام علّي(.

ءٍ الأجلُ ، أكذبُ شيءٍ الأملُ« )8( )الإمام علّي(. »أصْدَقُ شَْ

ءٍ الْمََلُ« )9( )الإمام علّي(. ءٍ الْجََلُ، وَأبَعَْدُ شَْ »أقَرْبَُ شَْ

»الَأجلُ حَصادُ الأمَلِ« )10( )الإمام علّي(.

»َالأجلُ تفَضحُ الأمَلِ« )11( )الإمام علّي(.

»إنّ مُحاربُ أمَلي، ومُنْتظَِرُ أجَلي« )12( )الإمام علّي(.

»لا تخَْلو النَّفْسُ مِنَ الأملِ حتىّ تدَْخُلَ في الأجلِ« )13( )الإمام علّي(.
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»إنَّ المرَءَْ يشَْفُُ عَلى أمَلِهِ، فيََقْطعَُهُ حُضُورُ أجَلِهِ« )1( )الإمام علّي(.

»آفةُ الأمَلِ الأجَلُ« )2( )الإمام علّي(.

امِ أمََلِهِ قبَـْلَ حُضُورِ أجََلِـهِ فقََدْ نفََعَـهُ عَمَلهُُ  »أمََـلٍ مِـنْ وَرَائـِهِ أجََـلٌ فمََـنْ عَمِلَ فِ أيَّـَ

رهُْ أجََلـُهُ ...« )3( )الإمام علّي(. وَلـَمْ يرْضُ

»مَن بلَغََ أقصى أملِهِ فلَيَْتوَقَّعْ أدنى أجلِهِ« )4( )الإمام علّي(.

»عن النبي )صلّ الله عليه وآله( أنه أخذ ثلاثة أعواد، فغرس عوداً بين يديه، والآخر إلى 

جنبه، وأما الثالث فأبدعه وقال هَلْ تدَْرُونَ مَا هَذَا ؟ ›‹ ، قاَلوُا : اللَّهُ وَرسَُولهُُ أعَْلمَُ ، قاَلَ 

: ›‹ هَذَا الْنِسَْانُ ، وَهَذَا أجََلهُُ ، وَهَذَا أمََلهُُ ، يتَعََاطاَهُ ابنُْ آدَمَ وَيخَْتلَِجُهُ دُونَ الْمََلِ« )5(.

»ما أقرْبََ الأجَلَ مِنَ الأمَل« )6( )الإمام علّي(.

»إذا بلَغَْتمُْ نهِايةََ الآمالِ فاَذكُرُوا بغََتاتِ الآجالِ« )7( )الإمام علّي(.

»إذا حَضََتِ الآجالُ افتضََحَتِ الآمالُ« )8( )الإمام علّي(.

نبَْ جَعَلَ  نبَْ كانَ أجََلهُُ بيََْ عَيْنَيْهِ وَأمََلهُُ خَلفَْهُ؛ فلََّم أصََابَ الذَّ »إنَّ آدَمَ قبَلَْ أنَْ يصُِيْبَ الذَّ

لُ حَتَّى يَُوتَ«)9( )الرسول الأعظم(. اللَّهُ تعََالى أمََلهَُ بيََْ عَيْنَيْهِ وَأجََلهَُ خَلفَْهُ فلَا يزَاَلُ يؤُمَِّ

»مَا اطَاَلَ عَبْدٌ الامََل الَِّ اسََاءَ العَْمَل« )10( )الإمام علّي(.

»فيام ناجـى اللـه تعـالى مـوسى عليـه السالم، يـا مـوسى! لا تطُـل في الدنيـا أملـك 

فيقسـو قلبـك، والقـاسي القلـب منـي بعيـد« )11( )الإمـام عليّ(.

1. المصدر السابق.

2. المصدر السابق.

3. بحار الأنوار، ج 77، ص 333.

4. تنبيه الخواطر، ص 41.

5. المصدر السابق، ص 226.

6. الغرر والدرر.

7. المصدر السابق.

8. المصدر السابق.

9. الدّر المنَْشور، ج 1، ص 58.

10. بحار الأنوار، ج 72، ص 166.

11. المصدر السابق، ج 13، ص 398.
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»أكْثَُ النَّاسِ أمَلاً أقلَُّهُمْ للِمَْوْتِ ذِكراً« )1( )الإمام علّي(.

»أطوَْلُ النَّاسِ أمَلاً أسْوَئهُُمْ عَمَلاً.« )2( )الإمام علّي(.

»مَنِ اتَّسَعَ أمَلهُُ قصََُ عَمَلهُُ« )3( )الإمام علّي(.

ا طوُلُ الْمََلِ فيَُنْسِ الْخِرةََ« )4( )الإمام علّي(. »أمََّ

هُ يأَمُْـلُ أنَْ يعَِيـشَ أبَـَداً وَمَـنْ يأَمُْـلُ أنَْ يعَِيـشَ أبَـَداً  »مَـنْ يأَمُْـلُ أنَْ يعَِيـشَ غَـداً فإَِنّـَ

نيَْـا ...« )5( )الإمـام عليّ(. يقَْسُـو قلَبُْـهُ وَيرَْغَـبُ فِ الدُّ

اَبَ وَيوَُاجِهُ الحِْسَـابَ وَيسَْـتغَْنِي عَمَّ  هُ يفَُـارِقُ الأحبـاب وَيسَْـكُنُ الُّرت »مَـنْ أيقـن انََـّ

مَ كَانَ حَرِياًّ بِقَصِْ الأمـل وَطوُلِ العَْمَـلِ« )6( )الإمام علّي(. فَ، ويفَْتقَِـرُ إلى مَـا قـَدَّ خَلَـّ

نيَْا بِقَصِْ الْمََلِ« )7( )الإمام الباقر(. دْ مِنَ الدُّ »تزَوََّ

»اسْتجَْلِبْ حَلَوَةَ الزَّهَادَةِ بِقَصِْ الْمََلِ« )8( )الإمام الباقر(.

ْ أملـك، فـإذا أصبحـتَ فقـل: إنّ لا أمُسي، وإذا أمسـيتَ فقل:  »لابـن مسـعود: قرصِّ

إنّ لا أصُبـح. واعـزمْ عىل مفارقـة الدنيـا، وأحبِـبْ لقـاء اللـه« )9( )الرسـول الأعظم(.

»خُـذْ بِالثِّقَـةِ‌ مِـنَ‌ العَملِ‌،وإيـّاكَ‌ والاغْرِتارَ بالأمـلِ‌،ولا تدُْخِـلْ‌ عَليَـْكَ‌ اليومَ‌ هَـمَّ‌ غَدٍ... 

ولـو أخْليَْـتَ‌ قلَبَْـكَ‌ مِنَ‌ الأمـلِ‌ لجََـدَدْتَ‌ في العَملِ‌.والأمـلُ‌ الممَُثَّلُ‌ في اليومِ‌،غَـداً أضََّكَ‌ 

فتَْ‌ بِـه العمـلَ‌، وزدِْتَ‌ بـهِ‌ في الهَـمِّ‌ والحُزنِْ‌« )10( )الرسـول الأعظم(. في وَجْهَيِْ‌:سَـوَّ

ذِي نفَْسيِ بِيَـدِهِ مَا طرَفَتَْ عَيْنَـايَ إلَِّ ظنََنْتُ أنََّ شَـفْرَيَّ لَ يلَتْقَِيَـانِ حَتَّى يقَْبِضَ  »وَالَـّ

1. الغرر والدرر.

2. المصدر السابق.

3. المصدر السابق.

4. بحار الأنوار، ج 70، ص 88.

5. مستدرك الوسائل، ج 1، ص 88.
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10. المصدر السابق، ج 73، ص 112.
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هُ رَوْحِي ...« )1( )الرسـول الأعظم(. اللَـّ

لَ دُوني بالإياسِ« )2( )الرسول الأعظم(. »قولُ اللهّ ُ عزّ وجلّ : لَقطْعََنَّ أملَ كلُِّ مُؤمنٍ أمَّ

لُ  هُ يقَولُ : وَعِـزَّتي وجَلالي لَقطْعََنَّ أمـلَ كُلِّ مَنْ يؤَُمِّ »انقَْطِـعْ إلَ اللـّهِ  سُـبحانهَُ ، فإنّـَ

غَرْيي بِاليَـأسِْ ...« )3( )الإمام علّي(.

لَ إنسانا فقََدْ هابهَُ« )4( )الإمام علّي(. »مَنْ أمَّ

- الدرفة	

هِ )صىل اللـه عليـه و آلـه( إذا نظَـَرَ إلَ الرَّجُـلِ فأَعَجَبَـهُ، قـالَ: هَل  » كانَ رسَـولُ اللّـَ

لـَه‏ حِرفـَةٌ؟ فـَإِن قالـوا: لا.قـالَ: سَـقَطَ مِن عَينـي. قيـلَ: وكَيفَ ذلـِكَ يا رسَـولَ اللَّهِ؟! 

قـالَ: لِنََّ المؤُمِـنَ إذا لـَم يكَُـن لهَُ حِرفـَةٌ يعَيشُ بِدينِـهِ« )5(.

»إنَّ اللهَ يحُِبُّ العَبدَ المؤُمِنَ المحُتَفَِ« )6( )الرسول الأعظم(.

»تعََرضُّـوا للِتِّجـارةَِ ؛ فـإنَّ فِيهـا غِنـىً لكَُـم عَاّم في أيـْدي النّـاسِ، وإنَّ اللـهَ عـزَّ وجلَّ 

يحُِـبُّ العَبـدَ المحُْرَتفَِ الأمِنَي« )7( )الإمـام علّي(.

عـن أبي عبـد اللـه )ع( أنـّه سـألَ ‏بعـضَ أصْحابِـهِ عَاّم يترَصَّفُ فيـهِ، فقـال : جُعِلتُ 

فِـداكَ ، إنّ كَفَفْـتُ يـَدي عـنِ التِّجـارةَِ . قـالَ : ولمَِ ذلكَ ؟! قالَ : انتِْظـاري هذا الأمرَ. 

قـالَ : ذلـكَ أعْجَـبُ لكَُـم ، تذَْهـبُ أمْوالكُُـم ، لا تكَْفُـفْ عـنِ التِّجـارةَِ والتْمِـسْ مِـن 

فضَْـلِ اللـّه ، افتْـَحْ بابكََ وابسُْـطْ بِسـاطكََ واسْرَتْزِقْ رَبَّكَ )8(.

1. المصدر السابق، ج 73، ص 166.

2. المصدر السابق، ج 71، ص 143.

3. المصدر السابق، ص 78، ص 79.

4. المصدر السابق، ج 78، ص 79.

5. المصدر السابق، ج 103، ص 9.

6. كنز العمال، خ 9200.

7. الاحتجاج، ج 103، ص 96.

8. مستدرك الوسائل، ج 2، ص 414.
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الباب الثالث: اغْتِنَامُ الفُرصَْ
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يقول الإمام علّي )ع(:

حابِ، فانتهَِزوُا فرُصََ الخَيرِ« )1(. »الفُرصَةُ تَرُُّ مَرَّ السَّ

***

روى بعضهم قصته في الجامعة، وكيف أنهّ أصبح أستاذاً، فقال:

لقـد جاءتنـي الفرصـة فتقبّلتهـا، إذ كنـت يومـاً أتحـدّث عـن موضـوع المقارنـة بني 

الأدب العـربّي والآداب الأخـرى. وفي واقـع الأمـر لمـن أكـن أفهـم، بمسـتوى أسـتاذٍ في 

الجامعـة، وصـادف أنّ فتحـت الجامعة في بلادي، فأرسـلوا لي رسـالة رسـميّة، وطلبوا 

منّـي التدّريـس فيهـا في موضـوع الأدب المقارن.

يقـول: فأخـذت الرسّـالة، وتسـاءلت في نفسي، وقلـت: يـا تـرى مـاذا أعـرف أن عن 

الأدب المقـارن حتـى أكـون أسـتاذاً في الجامعـة؟

وتـردّدت في قبـول الأمـر، ووقعـت في دوّامـة الحرية والتهيّـب، هل أقبـل أم أرفض؟ 

وأخرياً انتهـى بي المطـاف إلى القبـول، وقلـت في نفسي: سـأقدِْم، وإذا مـا فشـلت، 

فسـوف أكـون قـد أقدمـت عىل تجربة فشـل.

وبالفعـل أخـذت بمطالعـة الكتـب – في هذا المجال – بشـكل جدّي، فهَيَّأتُْ دروسـاً، 

ومـن ثـم ألقيتهـا في الجامعـة، وبذلـك أصبحـت أسـتاذاً في الأدب المقـارن، بعـد أن 

اغتنمـت الفرصـة في ذلك.

***

تعريف

ما هو الاغتنام؟

وما هي الفرصة؟

الاغتنـام مـن غَنِـم الشيء غَنْامً: فـاز به ونالـه بلا بـدل. وغَنِم غُنْامً وغَنَامً وغنيمةً 

1. نهج البلاغة، الحكم 21.
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وغنمانـاً: أصـاب غنيمـةً. غنّمـه كـذا: أعطـاه إيـّاه زائـداً على نصيبـه. أغنمـهُ الشّء: 

جعـل لـه غنيمـة. تغّنم واغتنم واسـتغنِم الشيء: عدّه غنيمـة، وانتهز غنمـه. الغُنّم 

جمعهـا غنـوم، والغَنيـم والغنيمـة جمعهـا غنائـم: مـا يؤخـذ مـن المحاربني غنـوة، 

والمكسـب عمومـاً. يقـال: »غنيمـة بـاردة« أي طيبّـة أو بال تعـب. وقولهـم: »الغُنْم 

بالعُـزمْ« أي مقابـلُ بـه، فكما أنّ المالك يختـصّ بالغُنْم ولا يشـاركه فيه أحد، فكذلك 

يتحمّـل الغُـرمْ وحـده. الغنّام الكثري الغنائم. المغْنَـم جمعها مغانـِم: الغنيمة. يقال: 

»مغنـم بـارد« أي طيّب )1(.

والفُرصـة مـن فـرص فرَصْاً الفُرصـةَ: أصابها. فاَرصََـه مفارصةَ في الشيء: ناوبه. أفرصَ 

الفُرصـة: أصابهـا. وأفَرْصََتـْهُ الفُرصَْـةُ: أمَْكَنَتـْهُ. تفََرَّصَ الفرصـةَ: أصابها. تفََـارصََ القومُ 

البئر: تناوبوهـا فنـال كل منهـم حظه في وقـت يخُصُّ به. افرَتصََ الفرصـةَ: انتهزها.

يقـال: »فالن لا يفُرتص إحسـانه وبرهّ« أي »لا يخُـاف فواتاً«. الفُرصـة جمعها فرُص. 

الوقـت المناسـب والنّهـزة. يقـال: »انتهـز الفُرصـة« أي اغتنمهـا، أو اغتنـم النّوبـة. 

ـقْي« أي نوبتك.  وهـي اسـم مـن تفََارصََ القـوُم البئر. يقال: »جـاءت فرصتك من السَّ

والفرصـة في المـدارس: الوقـت الـذي يتفـرغ فيـه التلامـذة من الـدروس. ويقـال لها 

أيضـاً العطلـة المدرسـية. الفَرِيـص: مـن يفارصُِـك في الرِشْبِ والنوبـةِ. تقـول: هـو 

فرَِيصيِ، أي ينَاوَبنـي. الفريصـة جمعهـا فرَِيـصٌ و فرَاَئـِصُ: النَّوْبـةُ )2(.

ومـن خالل التعّريفني المتقدّمين يسُـتنتج أن الفرصـة )3( هي الوقت المناسـب الذي 

يمكّـن أو يتيـح القيـام بعمـل مـا، وتطلـق الفرصـة عىل العمـل أو المرشوع الممكن 

للإنسـان. واغتنـام الفرصـة انتهازهـا وعـدم تضييعهـا وجعلها تفوت بال فائدة.

ومثـال ذلـك: أن تتـاح لـك فرصـة حضـور دورة تعليميـة في جانـب مـا، فاَغْتِنَامُـك 

لهـذهِ الفرصـة هـو أن تحضرهـا وتحصـد ثَرَتَهُـا. أو أن تكـون مسـافراً عىل حافلـة، 

ويحـدث أن تتوقـّف الحافلـة وقـت الظهّـر لمـدة خمـس وأربعني دقيقـة مثاًل، 

فاَغْتِنَامُـك للفرصـةِ يعنـي أن تنتهـز هـذه المـدةّ الزمّنيـة المتاحـة، فتصليّ إلى ربـك، 

1. المنجد، ص 561.

2. المصدر السابق، ص 576.

3. قد تطلق الفرصة على نوع العمل الممكن القيام به في الزمن الذي تسمح به الفرصة.
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وتتنـاول وجبـة غذائـك. أمـا إذا لم تنتهزها، وتركتها تضيع عليك، فـإن الصّلاة والغداء 

سـيفوتانك، وسرتكب الحافلـة، ولـن تتمكّن مـن أداء الصلاة، وقد يتأخّـر غَداؤك إلى 

وقـت وجبة العشـاء حين تتوقـف الحافلة له.

نوعا الفرص

والفرص بالنّظر إلى الخير والشّ على نوعين:

- فرص الخير	

- فرص الشّر	

وفـرص الخري ذات وجهني: وجـه دنيوي، وآخـر أخـروي )1(، وهذه الفـرص بوجهيها 

هي المأمـور باغتنامهـا وانتهازها.

أمـا فـرص الرش فيجـب تركهـا واجتنابهـا. وعىل سـبيل المثـال: لـو أنك مـررت ذات 

يـومٍ عىل زقـاق، ورأيـت مجموعـة من اللصـوص يريدون السّـطو على أحـد البيوت 

لسرقتـه، وكنـت محتاجـاً للامل، فهـل تغتنـم هـذه الفرصـة وتشـاركهم في عمليـة 

السّـطو ابتغـاء الحصـول عىل بعـض المال؟

كلا! لأنها فرصة شّر، واجبة الترك.

ولـو أنـّك مـررت في طريقـك على حانة يبـاع فيها الخمـر ويشُرب، وحـدث أن دعاك 

أحـد الشّـاربين إلى الرشاب، فهل تقبـل دعوته، وتشرب؟

كلا! لأنّ هذه فرصة شّريرة، حرام اغتنامها وانتهازها.

وعليـه فالمعيـار في انتهـاز الفـرص واغتنامهـا كونهـا خرّية، ويصـدق عليهـا تعبري 

»العمـل الصالـح«، أمـا فـرص الرّش فال يجـوز انتهازهـا واغتنامهـا بحـال.

يقول الإمام علّيّ )ع(: »انتهَِزوُا فرُصََ الخَيرِ ...« )2(.

1. يقصد بالفرص الأخروية هي تلك الفرص التي تمكن الإنسان من الفوز بالدار الآخر ومرضاة الله. وواجب الإنسان أن ينتهز 

كل فرصة تقربه إلى الله، فيُبْعِدُهُ و يتحبب إليه.

2. نهج البلاغة، الحكم.
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وعن فرص الخير واغتنامها نقل لي أحد الأصدقاء قصته فقال:

هاجـرت في سـبيل اللـه، وشـاءت الأقـدار أن أقيـم في بلد تتـاح فيه كثير مـن الفرص 

الدّراسـيّة، وفـرص نيـل الخربات، فقمـت ذات يوم بزيـارة استكشـاف لمجموعة من 

المعاهـد والمراكـز، وقـررتّ مـع نفسي أن أحصـل على مجموعـة مراتـب أو درجات 

مـن تلـك المعاهـد والمراكـز، طالمـا لـديّ متسـع مـن الوقـت، فالتْحََقتُ بمعهـد للغةِ 

الإنجليزيـة، وبعـد أن أنهيـت الدورة فيـه، التحقت بمركز للإلكترونيـات، ثم التحقت 

بمركـز تعليـم الكتابـة عىل الآلـة الطابعـة، وبعدهـا التحقـت بمركـز تعلمـت فيـه 

إصالح أجهزة الراديو والتسـجيل، ثـم التحقت بمركز لتدريسِ البرمجـة الكمبيوترية، 

وحصلـت عىل درجـة منـه في البرمجـة، ثـم التحقـت بإحـدى الجامعـات لدراسـة 

الحقـوق. وهـا أنا الآن لدّى مجموعة من الشـهادات والخربات، في اللغة الإنجليزية، 

والإلكترونيّـات، و إصالح أجهـزة الراّديـو والتسّـجيل، و البرمجـة الكمبيوتريـة. وكلّ 

دورة لم تأخـذ منـى وقتـاً مـن الزمـن سـوى ثلاثـة أشـهر كحدّ أعىل، هـذا إضافة إلى 

اهتمامـي بدراسـة الفقـه الإسالمي وأصولـه. ولو أنني جلسـت مكتـوف اليدين، ولم 

انتهـز الفـرص لمـا اسـتطعت أن أحقّق شـيئاً مام حقّقته.

***

ويذكر ديلي كارنيجي قصة حول انتهاز الفرص النّادرة فيقول:

»عندما كان أندرو كارنيجي موظفاً – في مسـتهل حياته – في إحدى شركات السّـكك 

الحديديـة، تعطلّـت ذات يوم إحـدى القاطرات، وتصادف أن تأخّـر الرّئيس المختصّ 

في ذلـك اليـوم عـن الحضـور في الموعد المحدّد، فامذا يفعل كارنيجي؟

»لم تكـن لـه سـلطة إصـدار الأوامـر لإصالح القاطـرة، وتفـادي تعطيلهـا وتأخري مـا 

يتلوهـا مـن قاطـرات. ولـو أنّ شـاباً عاديـاً كان في موضعـه، لمـا فعـل شـيئاً، وقال في 

: نفسه

ليـس مـن اختصـاصي، فلامذا أدخـل نفسي فيام لا يعنينـي، بما قـد يسـببّ طردي 

مـن العمـل، وقـد يـؤدي إلى أن يـزجّ بي في غياهـب السّـجن؟

»ولكـن كارنيجـي لم يقـل ذلـك، بـل أصـدر عىل الفور أمـراً لمهنـدسِ الشركـة، وقعّه 
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بتوقيـع الرئّيـس المختـصّ، وبعـد وقـت قصري سـار كل شيء في طريقـه العـادي، 

وعندمـا علـم مديـر الشركـة بالأمـر، أعجـب بكارنيجـي، وأسـند إليـه وظيفـة كبيرة، 

كانـت فاتحـة لمـا صادفـه بعـد ذلـك مـن توفيـق و ...

»لقـد أدرك كارنيجـي أنّ الأمـر يتطلـّب العمـل السريع الحـازم، ... ولكنّـه فعل ذلك 

بعـد أن اسـتوثق أنّ مـا يعملـه لصالـح الشركـة. ومثـل هـذه الفـرص قـد لا تسـنح 

كثرياً، فـإذا سـنحت فال ترتدّد في اغتنامها، ولا تتهـربّ من مواجهة الموقـف وتحمّل 

.)1( المسؤولية« 

***

وعـن فـرص الرّش التـي لا يجـوز اغتنامهـا، قصـة ذلـك الجالدّ الـذي اغتنـم فرصـة 

لجـوء اثنني مـن أولاد مسـلم بـن عقيـل )2( إلى بيتـه، وقتلهام، وأخـذ برأسـيهما إلى 

عبيـد اللـه بـن زيـاد – وإلى يزيـد بـن معاويـة عىل الكوفـة – مـن أجـل الفـوز 

بالجائـزة، التـي لم يفـز بهـا، فامذا كانـت الفرصـة؟

يقول الراّوي أبو مخنف:

»لام قتُـل الحسني )ع(، أسُِ مـن عسـكره غلامـان صغيران، فـأتُي بهام إلى عبيد الله 

بـن زيـاد )لـع(، فدعـا بسـجّان له، وقـال له: خـذ هذين الغلامني، واسـجُنهما، ومن 

طيّـب الطعـام فال تطعمهـا، و مـن بارد الماء فال تسُـقهما، وضيقّ عليهما سـجنهما. 

قـال: فأخْذَهام السّـجان، ووضعهام في السـجن إلى أن صـار لهما سـنة كاملـة، حتىّ 

ضافـت صُدورهام، قـال الصّغري للكبري: يـا أخـي! يوشـك أن تفَْنَـي أعمارنـا، وتبلى 

أبداننـا في هـذا السّـجن، أفلـم تخبر السـجّان بخبرنـا، ونتقربّ إليـه بمحمد المصطفى 

)صىّل اللـه عليـه وآلـه وسـلمّ(؟ فقال: هكـذا يكون.

فلام جَـنَّ الليـل، أتى السـجّان إليهام بقرصني مـن شـعير، وكوز مـن ماء، فقـام إليه 

1. دايل كارنيجي: كيف تكسب النجاح والثروة والقيادة.

2. مسلم بن عقيل هو سفير ومندوب الإمام الحسين )ع( إلى الكوفة. وكان قد خذله أهلها. قاتل أزلام عبيد الله بن زياد. 

وقتل منهم مقتلة عظيمة، ثم نصبوا له كميناً )حقيرة( وألقوا القبض عليه، وسلم إلى ابن زياد، وألقي به من قصر الإمارة، 

الله عليه. واستشهد سلام 
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الصّغري فقـال لـه: يـا شـيخ! أتعـرف محمّـداً المصطفى؟ قـال: وكيف لا أعرفـه، وهو 

نبيّـي، وشـفيعي يـوم القيامـة؟ قـال لـه: يـا شـيخ! أتعرف علّى بـن أبي طالـب؟ قال: 

وكيـف لا أعرفـه، وهـو إمامـي، وابـن عـم نبييّ؟ قال له: يا شـيخ! أتعرف مسـلم بن 

عقيـل؟ قـال: بىل، أعرفـه، وهـو ابـن عـمّ رسـول الله، فقـال له: يـا شـيخ! نحن من 

عرتة مسـلم بـن عقيـل، نسـألك مـن طيـّب الطعـام فال تطعمنـا، و مـن بـارد الماء 

فال تسـقينا، وقـد ضيّقـت عليننا سـجننا، فمالـك ومالنـا لا ترحمنا لصغر سـنّنا؟! أما 

ترعانـا لأجل سـيدّنا رسـول الله؟!

فلام سـمع السـجّان كلامهُام بكى بـكاءً شـديداً، وانكـبّ عىل أقدامهام يقبّلهام، 

ويقـول: نفسي لنفسِـكُما الفـداء، وروحي لروحكما الوقاء، يا عرتة محمّد المصطفى! 

واللـه، لا يكـون محمّـد خصمـي في يـوم القيامـة. هذا باب السّـجن مفتـوح، فخذوا 

أيّ طريـق شـئتما يـا حبيبيّ! سريوا بالليـل واكْمُنـا في النّهار.

ةِ جهـة يمضيـان، فلام جهجـه الصّبـح عليهما دخلا  قـال: فلاّم خرجـا لم يدريـا إلى أيّـَ

بسـتاناً، وصعـدا عىل شـجرة، واكتنّـا بهـا. فلام طلعـت الشـمس، وإذا بجاريـة قـد 

رأتهُام، فأقَبْلَـت إليهام، وسـألتهما عـن حالهام، وطيبـت قلوبهام، وقالـت لهام: 

الجاريـة  فإنهّـا محبّـة لكام« فسـارا معهـا، فسـبقتهم  »سريوا معـي إلى مـولاتي، 

فأعَْلمَـت مولاتهـا.

فلام سـمعت بهام قامت حافيـةّ إليهما، واسـتقبلتهما بالبشرى، وقالـت لهما: ادخلا 

عىل الرحـب والسـعة. فلاّم دخال أنَزْلَتهٌام في مكان لم يدخـل إليه أحد مـن النّاس، 

وخدمتهام خدمـة تليق بهما.

ثـم أنّ ابـن زيـاد نادى في شـوارع الكوفة، أن من جاءني بأولاد مسـلم بـن عقيل فله 

الجائـزة العظمـى. وكان زوج تلـك المـرأة مـن جملـة مـن طلبهام. فلاّم جـنّ الليّل، 

أقبـل اللعني إلى داره، وهـو تعبـان مـن كثرة الطلّـب. فقالـت لـه زوجتـه الصّالحة: 

أيـن كنـت، فـإنّ أرى في وجهـك آثـار التعـب؟ قـال: إنّ ابـن زيـاد قـد نـادى بأزقّـة 

الكوفـة، أنّ مـن جـاءني بـأولاد مسـلم بـن عقيـل، كان لـه عنـدي الجائـزة العظيمة، 

وقـد خرجـت في الطلّـب فلـم أحـد لهام أثـراً ولا خبراً.
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فقالـت لـه زوجتـه: يـا ويلـك! أمـا تخـاف مـن اللـه؟! مـا لـك وأولاد رسـول اللـه، 

تسـعى إلى الظلّـم بقتلهـم، فال تغرنّـك الدنيـا! فقـال: أطلـب الجائـزة مـن الأمري. 

قالـت: تكـون أقـلّ النـاس وأحقرهـم، إن سـعيت بهـذا الأمـر! فبينما هو بني النّائم 

واليقظـان، إذ سـمع الهمهمـة مـن داخل البيـت. فقـال لزوجته: ما هـذه الهمهمة؟ 

فال تـردّ عليـه الجـواب كأنهّا لا تسـمع. فقعـد وطلب مصباحـاً، فتناوم أهـل البيت 

كأنهّـم لم يسـمعوا، فقـام وأشـعل المصبـاح، وأراد فتـح البـاب، فقالـت لـه زوجتـه: 

مـا تريـد مـن فتـح البـاب؟!، ومَانعََتـَهُ، فقاتَلَهـا، ومانعهـا، وفتـح البـاب، وإذا بأحـد 

الوَْلدََيـْنِ قـد انتبـه، فقـال لأخيـه: يـا أخـي، إجلـس، فـإنّ هلاكنا قـد قـرب، فقال له 

أخـوه: ومـا رأيـت يـا أخي؟!

قـال: بينام أنـا نائـم، وإذا بـأبي واقـف عنـدي، وإذا بالنّبـي – صىّل اللـه عليـه وآله 

وسـلمّ – وعليّ والحسـن والحسني – عليهـم السالم – وقـوف، وهـم يقولـون لأبي: 

مالـك تركـت أولادك بني الـكلاب والملاعني؟ فقال لهـم أبي: وها هما بأثـري قادمين.

فلاّم سـمع الملعـون كلامهام، جـاء إليهام، وقـال لهام: مـن أنتام؟ قالـوا: مـن آل 

الرسـول. ومـن أبوكـم: قالـوا: مسـلم بـن عقيـل. فقـال الملعـون: إنّ أتَعَْبْـتُ اليـوم 

فـرسي ونفسي في طلَبََكٌام وأنتام عنـدي.

»ثـم أنـّه لطـم الأكرب لطمـة فأكبّـه عىل الأرض، حتـى تهََشّـمَ وجهـه وأسـنانه مـن 

شـدة الضربـة، وسـال الـدّم مـن وجهـه وأسـنانه! ثـم أنـّه كتفّهما كتافـاً وثيقـاً! فلمّ 

نظـرا إلى مـا فعـل بهام اللعين، قـالا: مالك يا هـذا؟! أتَفَْعَلُ بنا هذا الفعـل، وامرأتك 

قـد أضََافتَنَْـا، وأكَْرمَْتنَـا، وأنـت هكـذا تفعـل بنـا؟! أمـا تخاف اللـه فينا؟! أمـا تراعي 

يتمنـا وقربنـا من رسـول اللـه )ص(؟!

ولم يعبـأ اللعني fكَلَمِهِاَم، ولا رحمهام، ولا رقّ لهام، ثـم دفعهما إلى خـارج البيت، 

وبقَِيَـا مكتفّني إلى الفجـر، وهام يتوََادَعـان، ويبَكِيـان لما جـرى عليهما.

وأمّـا الملعـون، فلمّ أصبـح الصّبح أخرجهما من داره، وقصََدَ بهام إلى جانب الفرات، 

لقتلهام، وزوجتـه، وولـده، وعبـده خلفه، وهـم يخوّفونه الله تعـالى، ويلومونه على 

فعلـه. فلـم يرتـدع اللعين، ولم يلتفـت إليهم حتى وصلـوا إلى جانب الفرات.



97

ابلا  الثاب مُ الفُرْصَاِنَتاغْ ث:ل

وأشـهر اللعّني سـيفه لقتلهام، فوقعـت زوجته عىل يديـه ورجليه تقبلهام، وتقول 

لـه: يـا رجـل! اعـفُ عـن هذيـن الولديـن اليتيمني، واطلـب من اللـه مـا تطلبه من 

أمريك عبيـد اللـه بـن زيـاد، فـإنّ اللـه يرزقـك – عـوض مـا تطلبـه منـه – أضعافـاً 

مضاعفـة! فزعـق الملعـون عليهـا زعقـة الغضـب، حتـّى طـار عقلهـا، وذهـل لبهّا!

ثـم قـال للعبد: يا أسـود! خذ هذا السّـيف، واقتـل هذين الغلامين، وأتني برأسـيهما 

حتـى انطلـق بهام إلى عبيـد الله بـن زياد، وآخذ جائـزتي منه، ألفي درهماً وفرسـاً.

فلاّم هـمّ بقتلهام، قـال لـه أحـد الغلامني: يا أسـود! ما أشـبه سـوادك بسـواد بلال 

مـؤذن رسـول اللـه )صىّل اللـه عليـه وآلـه وسـلمّ(! يـا أسـود مالـك ومالنـا حتـّى 

تقتلنـا؟! امـضٍ عنّـا حتـّى لا نطالبـك بدمنا عند رسـول اللـه )ص(. فقال لهام العبد: 

يـا حبيبـيّ، مـن أنتام؟ فإنّ مـولاي أمـرني بقتلِكام. فقالوا: يا أسـود! نحـن من عترة 

نبيّـك محمـد )ص(، نحـن من أولاد مسـلم بن عقيـل، أضَافتَنا عجوزكم هـذه الليلة، 

ومـولاك يريـد قتلنا.

الغـداء،  لنَِفَسِـكُما  نفسي  يقبّلهام، ويقـول:  أقدامهام  العبـد عىل  فانكـبّ  قـال: 

وروحـي لرِوحكام الوِْقـَاء، يا عرتة محمد المصطفـى! والله لا يكون محمـد خَصْمِي 

يـوم القيامـة. ثـم رمـى السّـيف من يـده ناحيـة، وطرح نفسـه في الفـرات، وعبر إلى 

الجانـب الآخـر. فصـاح بـه مـولاه: عصيتني! فقـال: أطعتك مـا دمت لا تعصي الله، 

فلاّم عصيـت اللـه عصيتـك، أحـبّ إلّي مـن أن أعصي اللـه و أطيعك.

فقـال اللعني: واللـه! مـا يتـولّ قتَلِْكُاَم غريي. فأخـذ السّـيف، وأتي إليهام، وسـلّ 

السّـيف مـن جفنـه. فلاّم هـم بقتلهام جـاء إليـه ولـده، وقـال لـه: يـا أبـاه! قـدّم 

حلمـك، وأخّـر غضبـك، وتفكّـر فيام يصيبـك في القيامـة!

قـال: فضربـه بالسّـيف فقتلـه. فلاّم رأت الحُْرمْـة ولدهـا مقتـولً، أخـذت بالصّيـاح 

والعويـل، فتقـدّم الملعـون إلى الوَْلدََيـْنِ، فلاّم رأَيـاه، تباكيـا، ووقـع كلّ منهام عىل 

الآخـر يودّعـه ويعتنقـه، والتفتـا إليـه، وقـالا لـه: يا شـيخ! لا تدعنـا نطالبـك بدمائنا 

عنـد جدّنـا يـوم القيامـة. خذنـا حيّني إلى ابـن زيـاد يصنع بنا مـا يريد. فقـال: ليس 

إلى ذلـك سـبيل. فقـالا لـه: يـا شـيخ! بعنـا في السّـوق، وانتفـع بأثَْاَننِـا، ولا تقتلنـا، 
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فقـال: لابـدّ مـن قتَلِْكُاَم، قـالا لـه: يـا شـيخ! ألا ترحـم يتُمنـا، و صغـر سـنّنا؟! فقال 

لهام: مـا جعـل اللـه لكام في قلبـي مـن الرحّمة شـيئا! فقـالا: يا شـيخ! دعنـا نصلّ 

كلّ منـا ركعتني. قـال: صليّـا مـا شـئتما إن نفَِعَتكُْام الصّالة.

قـال: فصليّـا أربـع ركعـات، فلاّم فرغـا، رفعـا طرفيهام إلى السّامء وبكيـا، وقـال: يا 

عـادل! يـا حكيـم! أحكـم بيننـا وبينـه بالحـقّ. ثـم قـالا لـه: يا هـذا !ما أشـدّ بغُضك 

لأهـل البيـت! فعندهـا عمد الملعون، وضرب عنق الأكبر، فسـقط إلى الأرض يخور في 

دمـه. فصـاح أخـوه، وجعل يتمـرّغ بدم أخيـه، وهو ينـادي: وا أخاه! واقلـّة ناصراه! 

واغربتـاه! هكـذا ألقـى اللـه وأنـا متمـرّغ بـدم أخـي. فقـال لـه الملعـون: لا عليـك، 

سـوف ألَحَْقَـكَ بأخيـك في هذه السّـاعة، ثـم ضرب عنقه، ووضع رأسـيهما في المخلاة، 

ورمـى أبَدَْانهُُام في الفرات.

وسـار بالـرّأس إلى عبيـد اللـه بـن زيـاد، فلاّم مثـل بني يديـه، وضـع المخالة، فقـال 

لـه: مـا في المخالة، يـا هـذا؟! قـال: رؤوس أعدائـك، أولاد مسـلم بن عقيل. فكشـف 

عـن وَجْهَيهام، فـإذا هام كالأقامر المشرقـة، فقـال: لم قتلتهام؟ قال: بطمـع الفرس 

والسّالح. فقـام ابـن زيـاد ثم قعـد ثلاثاً، وقـال: ويلك! وأيـن ظفرت بهام؟! قال: في 

داري، وقـد أضََافتَهـم عجـوز لنـا. فقـال ابـن زيـاد: أفال عرفـت لهام حـقّ الضّيافة، 

وأتيـت بهام حيّني إلّى؟ فقـال: خشـيت أن يأخذهام أحـد منّـي، ولا أقـدر عىل 

إليك. الوصـول 

وأمـر ابـن زيـاد أن يغَْسـلوهما مـن الـدّم، فلاّم غسـلوهما وأتي بهما إليـه، ونظرهما 

فتعجـب مـن حسـنهما، وقـال لـه: يـا ويلـك! حني أردت قتلهام، مـا قالا لـك؟ قال: 

قـالا لي: يـا شـيخ! ألا تحفـظ قرابتنـا مـن رسـول اللـه؟! قـال: فام قلـت لهام؟ قال: 

قلـت لهام: مـا لكام مـن رسـول اللـه قرابـة. قـال: فامذا قالا لـك أيضـا؟ً قـال: قالا 

لي: ألا ترحـم صغـر سـنّنا؟! فقلـت لهام: مـا جعـل اللـه لكام في قلبـي مـن الرحّمة 

شـيئاً. قـال: فام قالا لك أيضـا؟ً قال: قالا لي: إمضِ إلى السّـوق فبِعْنَا، وانتفـع بأثَْاَننا، 

فقلـت لهام: لابـدّ مـن قتَلكام. قـال: فامذا قـالا لـك أيضـا؟ً قـال: قـالا لي: ألا تمضي 

بنـا إلى ابـن زيـاد يحكـم فينـا بأمره؟! فقلـت لهما: ليس إلى ذلك سـبيل، قـال: فماذا 

قـالا لـك أيضـا؟ً قـال: قـالا لي: دعنا نصليّ كلّ واحـد منّا ركعتني، فقلت لهام: صليّا 
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إن نفعتكام الصّالة، فصليّـا أربـع ركعـات، فلمّ فرُِغا مـن الصلاة، رفعـا طرفيهما إلى 

السّامء، ودعيـا، وقـالا: يـا حـيّ! يا حكيـم! احكـم بيننا وبينـه بالحق.

ثـم نظـر ابـن زيـاد إلى ندمائـه، وكان فيهـم محـبّ لأهـل البيـت )عليهـم السالم(، 

وقـال لـه: خـذ هذا، وسري بـه إلى موضع قتـل فيه الغلامني، واضِْب عنقـه، ولا تدع 

أن يختلـط دمـه بدمهام، وخذ هذين الرّأسني، وأرَمِْهما في موضع رمى بـه أبَدَْانهِِما.

قـال: فأخـذه، وسـار بـه وهـو يقـول: واللـه لـو أعطـاني ابـن زيـاد جميع سـلطته ما 

قبلـت هـذه العطيّـة. وكان كلام مّر بقبيلة أراهم الرّأسني، وحكى لهـم بالقصّة، وما 

يريـد يفعل بذلـك اللعين.

ثـمّ سـار بـه إلى موضـع قتُِـل فيـه الغلامـان، فقتلـه بعـد أن عذّبـه بقطـع عينيـه، 

وأذنيـه، ويديـه، ورجليـه، ورمـى بالرّأسني في الفـرات. فخرجـت الأبـدان، وركبـت 

الـرّؤوس عليهـا بقـدرة اللـه تعـالى، ثـم تحََاضنـا، وغَاصَـا في الفـرات. ثـم أنّ ذلـك 

الرّجـل المحـبّ أتي بـرأس ذلـك اللعني، فنصبه عىل قناة، وجَعَـل الصّبيـان يرَجُْمُونه 

بالحجـارة )1(.

***

وهكـذا وجـدت أن هـذا الرجّل الجالدّ، انتهز فرصة الشّ التي واتتـه، فقتل الغلامين 

دون أدني رأفـة ورحمـة، وعالوة عىل ذلـك قتـل ابنـه، ولم يفـز بالجائـزة، وبذلـك 

خسر الدّنيـا والآخـرة، ﴿ذَلِـكَ هُـوَ الْخُسرْاَنُ الْمُبِيُن﴾، وهكـذا عواقـب انتهاز فرص 

الرّش و الباطـل والسّـوء والرذيلة.

سرعة الفرص

مـن طبيعـة الزمّـن أنـّه يمضي سريعـاً وإن تخيّله الإنسـان بطيئـاً في بعـض الأحوال. 

فأنـت قـد تُضي سـتّ سـنوات في عمـل مـا – كالدّراسـة – ثم تقول لنفسـك: سـتّ 

سـنوات مضت وتصّمت وكأنها سـتة أيام أو سـتّ سـاعات، وقد تكون اليوم شـاباً، 

1. المنتخب: للطريحي.
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وسرعـان مـا تجـد رأسـك قد اشـتعل بالشـيب، وضعـف جسـمك، وبـرزت التجاعيد 

عىل وجهـك، فتقـول: لقـد انقضى الشّـباب سريعاً وكأنـّه أيـام، وهذا دليـل على أنّ 

الوقـت ينقضي ويمـرّ سريعـاً، مهام انخدع به الإنسـان.

ومـن ميـزات الفرصـة – التـي هـي زمـن – أنهّـا مقيّدة بوقـت معين، وبذلـك تكون 

الفرصـة متميّـزة بسرعـة أكثر عـن غيرهـا مـن الأوقـات، فـإذا لم ينتهزها المـرء مرتّ 

سريعـاً وفاتت.

ويشـعر الإنسـان بسرعـة الفرصـة أكثر حينام يكـون مقبلً عىل العمل أو مشـغولً 

بـه. هـب أنـّك في قاعـة امتحـان تقدّمـه في مـادة معينـة، وحُـدّد وقـت الامتحـان 

بسـاعة ونصـف السـاعة. إنـك تشـعر بحاجتـك إلى كلّ دقيقـة وثانيـة، وفي خضـمّ 

انشـغالك بالإجابـة قـد تلقـي نظرة على السّـاعة فتجـد أنّ نصف الوقت قـد انتهي، 

وربمـا أوشـك الوقـت عىل الانتهـاء، بل قد يكـون قد انتهـى بالفعل، وتسـحب منك 

ورقـة الإجابـة. أليـس كذلك؟

وبنـاءً عليـه فالتعّامـل الموضوعي مع سرعة الفرصة يتطلبّ المبادرة إليها، والمسـابقة 

مع الزمـن، وإلّ مرتّ وفاتت.

الفرصة لا تتكرر

يقول الإمام علّي )ع(:

»الفُْرصَْةُ سَيعَةُ الفَْوْتِ بطَيئةَُ العَْوْدِ« )1(.

يجـب القـول أنّ الفرصـة )2( – أيّ فرصـة – وحيـدة الوجـود، بمعنـى أنهّـا توجد مرةّ 

واحـدة. صحيـح أنّ مماثلـة لهـا قد توجد أو تسـنح، ولكن هذه المماثلة ليسـت هي 

الأولى، بـل هـي فرصـة جديـدة. ومـن هنـا فعـود الفرصـة لا يعنـي عودهـا ذاتها – 

إذا مضـت – وإنّـا يعنـي عـود فرصـة مماثلـة لهـا. وقد تمرّ عىل الإنسـان فرصة فلا 

1. الغرر والدرر.

2. هناك من الفرص ما هو نادر الوجود، فقد تعود بعد مدة طويلة من الزمن، وربما لا تسنح إلا مرة واحدة فقط.
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ينتهزهـا، فال تمـرّ عليـه مـرة أخـرى. وعليـه فانتِْهـازُ الفـرص واغتنامهـا هـو الكفيل 

بتالفي بـطء عودهـا، أو ربّـا عدم تكرّرهـا، وبالتـالي ضياعها.

وكـم مـن إنسـان سـنحت لـه فرصـة، فلـم يغتنمهـا، واتـكل عىل أن مماثلـة لهـا 

ستسَْـنَحُ لـه، فيضيـع منـه الأولى، ولم يحصـل عىل مثيلـة لهـا!

العمر فرصة

يقول الرسول الأعظم )ص(:

تكََ قبلَ سَـقَمِكَ وشـبابكََ  »اغتنـم خمسـاً قبلَ خمـسٍ اغتنم حياتكََ قبلَ موتكَِ وصِحَّ

قبـلَ هَرمَِـكَ وغِنَـاكَ قبلَ فقركَِ وفراغَكَ قبلَ شـغلِكَ« )1(.

بديهـة أنّ عمـر الإنسـان كلـّه فرصة واحدة لا تتكـرّر، وبداخل هـذه الفرصة الكبيرة 

– نسـبياً – مجموعـة كبرية مـن الفـرص الخّرية، ومـن واجـب الإنسـان أن يغتنـم 

فرصـة عمـره لكي يغتنـم مـا يحتويه من فـرص الخير، على صعيـدي الآخـرة والدّنيا.

إنـّك الآن حـي، فـإذا لم تنتهـز فرصـة حياتـك، فسـيُداهمك المـوت، ولـن تبقـى لـك 

آنئـذ فرصـة للعمـل، وإنـّك الآن صحيح الجسـد، فاعمل على أن تغتنـم هذه الصّحة 

قبـل أن يعصـف بهـا إعصـار المـرض، وحينام يكـون لديـك متسّـع مـن الوقـت في 

ظـرف تكـون فيـه منشـغلً، لا يمكنـك القيـام بأعامل كان بإمكانـك القيـام بهـا في 

وقـت الفـراغ أو الفرصـة. وكـم مـن أناسٍ كان لهم متسّـع من الوقـت للقيام بأعمال 

كثرية، فلـم يغتنموهـا واعتمـدوا عىل أن يقوموا بها في المسـتقبل، ولكنهم انشـغلوا 

فيهـا بعـد ولم يتمكنـوا القيـام بمـا كانـوا يأملـون القيـام بـه، وبذلك خسروا الحاضر 

ولم يرحمهـم المسـتقبل!

وإذا كنـت اليـوم شـاباً فاحرص على أن تغتنم مرحلة الشّـباب، لأنهّـا أخصب مراحل 

عمـرك، وإذا لم تغتنمهـا فال تعتقـد أنهـا سـتدوم لـك، إذ سرعـان مـا سـيهاجمك 

المشَِـيبُ والهـرم، وقـد تكـون اليوم غنيّـاً فاعمل على أن تسـتثمر غنـاك – مادياًّ كان 

1. كنز العمال، خ 43490.
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أو روحيّـاً – لأنـّك قـد تصبـح في يـوم مـا فقرياً معـوزاً، وما أشـدّ فقر الإنسـان حينما 

يقـوم لـربّ العالمني – في يـوم القيامـة – ولم يكـن قـد كـوّن لـه رصيـداً مـن العمـل 

ينجيـه من عـذاب النّـار، وذلـّة العار!

إنّ القسـم الأكرب مـن النّـاس يجهـد نفسـه في أن يكـون غنيـاً عىل الصّعيـد المادي، 

الدينـي، وهـؤلاء سـيعضّون عىل  المتمثـل في الإلتـزام  الرّوحـي،  الجانـب  ويهمـل 

أصابعهـم مـن شـدة الأسـف والحسرة، لأنهـم لم يكوّنـوا لهم رصيـداً عمليـاً ينجيهم 

التـي ثمنهـا أنفـاس عمرهـم، ولكـن أسـفهم  الجنّـة  اللـه، ويدخلهـم  مـن عـذاب 

وحسرتهـم لـن تغنيهـم شـيئاً، إذ فـات الوقـت والعمـل، وحـان الكتـاب والحسـاب.

يقول الشّاعر:

أنـفـاسُ  نـفـسِـكَ  أثمانُ الجِنانِ فهل *** تـَشْـري  بـهـا لـهباً في الحَشِريشتعَِلُ

يـا  مُـنـفـقَ الـعُمرِ في عِصيان ِخالقِِهِ *** أفَِـقْ فـَإنـّك مِـن خَـمـرِ الهَوى ثمَلُِ

إنّ عمـرك أنفـاس معـدودة، وهـو وقتـك الـذي تعيشـه، وإنـّك ابـنُ لسـاعتك، ومـا 

تنقـص سـاعة مـن دهـرك إلّ بقطعـة من عمـرك، فاعمل عىل أن تكـون على عمرك 

أشـحّ منـك عىل دراهمـك و دنانيرك.

***

الصدف والفرص

الصّدفـة )1( – أو المصادفـة – ممكنـة الوقـوع والحدوث في أمـور وقضايا الحياة على 

اختلافهـا، وهنـاك مـن الاتفّاقـات ما قد يحـدث مفاجأة، أو خلاف توقع الإنسـان.

وعن قضيةّ حدوث الصّدفة نقرأ القصة التاّلية:

»حكي أنّ رجاًل جلـس يومـاً يـأكل هـو وزوجتـه، وبني أيديهام دجاجـة مشـويةّ، 

فوقـف سـائل ببابـه، فخـرج وانتهـره فذهـب. فاتفّـق بعـد ذلـك أن الرّجـل افتقـر 

1. من الاعتقادات الباطلة أن الحياة والكون خلقا صدفة، فالكتب السماوية – وعلى رأسها القرآن الكريم – والسنة الشريفة، 

والعقل، والتاريخ البشري تثبت وتؤكد على أن للحياة خالق ومبدع متفرد، وهو الله سبحانه وتعالى.
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وزالـت نعمتـه وطلـّق زوجتـه، وتزوّجـت بعـده برجـل آخـر. فجلس يـأكل معها في 

بعـض الأيـّام، وبني أيديهام دجاجة مشـويةّ، وإذا سَـائلٌِ يطرق الباب، فقـال الرجّل 

لزوجتـه: ادفعـي إليـه هذه الدّجاجـة. فخرجت فإذا هو زوجهـا الأوّل، فدفعت إليه 

الدّجاجـة، ورجعـت وهـي باكية، فسـألها زوجها عن بكائها، فأخبرته أن السـائل كان 

زوجهـا، وذكـرت لـه قصتهـا مـع ذلك السـائل الـذي انتهـره زوجهـا الأول، فقـال لها 

زوجهـا: أنـا واللـه ذلك السـائل« )1(.

وكمثال آخر على الصّدفة وإمكان أو احتمال حدوثها نقرأ القصة الآتية:

»في صبـاح أحـد أيـّام صيـف 1953 طـرق أحـد باعـة الصحّـف، المنـزل رقـم )340( 

بشـارع فوسرت في حيّ بوكلين نيويورك، ليتقاضى قيمة الصحّف التي سـبق أن باعها 

لأصحـاب المنـزل الذيـن أعطـوه دولاراً. ولكنّـه لم يكـن يحمل عملة صغرية ليردّ لهم 

باقـي الـدولار، فطـرق البـاب المقابـل للشـقّة التـي تقطنها سـيّدتان، وطلـب منهما 

صرافـة الـدّولار. فلبّـوا طلبه، وأعطى صاحبـه باقي الدّولار، ونزل الـدّرج وهو يقلبّ 

العملـة الصغرية المتبقيـة بني يديـه، فلاحـظ أنّ إحداهـا وزنهـا أخـفّ مـن الثانيـة 

)وهـي مـن فئـة العرشة سـنتات(، فرماهـا عىل الأرض بعفوية ليسـمع رنتّهـا، وإذا 

بهـا تنقسـم نصفني، ويظهـر مـن داخلهـا فيلـم دقيـق جـدّاً. وتقـدم بائـع الصحّف 

للشّطـة بهـذا الدّليـل، فأحَالـوه على المخابـرات المركزيـّة الأميركية التي قـرّرت حالً 

أن قطعـة العملـة المجوّفـة هـذه والفيلـم، مـن أعامل المخابـرات الرّوسـية. ولـدى 

تكبري الفيلـم ظهـر أنّ عليـه صـورة لعرشة أعمـدة مـن الأرقـام مكتوبـة عىل الآلة 

الكاتبـة، وكل رقـم مكـون مـن خمسـة أرقـام، وفي مجموعـات منتظمـة تحَْـوِي كلّ 

منهـا 21 رقامً. ولم يتمكّـن خبراء المخابـرات المركزيةّ الأميركية من حـلّ هذه الرمّوز، 

ولم يتمكّنـوا مـن تحديـد نـوع الآلـة التـي سـجّلت الأرقـام، وتأكّـدوا أنهـا مـن صنع 

الرّوسـية«. المخابرات 

بائـع  للتحقيـق ومعهـم  السـيّدتين  المخابـرات الأميركيـة إلى منـزل  وانتقـل رجـال 

الصحّـف، فتذكّرتـا البائـع، ولم تتذّكـرا مـن أيـن حَصلتـا عىل قطعة العملـة. وقامت 

1. المستطرف، للأبشيهي.
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الدائـرة المختصّـة بمراقبـة السـيّدتين والسّـؤال عـن ماضيهام، فتبيّ أنـّه لا غبار على 

سُـلوكهِما، فتوقـف التحقيـق عند هذا الحـدّ بعد أربعة أعوام من وقـوع الحادث)1(.

***

إنّ الصّـدف تجعـل الإنسـان في مـأزق في بعـض الأحيـان، وتجعلـه على محـكّ الفتنّة 

والامتحـان، وفي أحيـان أخـرى تتيـح لـه فرصـاً ذهبيـة، والجديـر بـه أن يتعامـل مع 

الصّـدف  تتيحهـا  التـي  الخري  فـرص  وينتهـز  بعقلانيـة، وحكمـة،  الحالتني  كلتـي 

والمفاجـآت، ويجتنـب فـرص الرّش والباطـل والسّـوء والرذّيلـة، إلّ أن الأمـر الـذي 

يجـب التنّبـه إليـه هـو أن لا يتـّكل عىل فـرص الخري التـي توفرهـا المصادفـات، بل 

لابـدّ لـه أن يبـادر الفـرص وإليهـا. وبعبارة أخـرى: أن يصنـع الفرص ويذهـب إليها، 

دون أن يتـّكل عىل انتظارهـا.

1. سعيد صالح الجزائري: المخابرات والعالم.
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	حقائق عن الفرص واغتنامها

- الفرصة قيمة ثمينة جدّاً، لا يضاهيها أيّ شيء مادّي آخر، لأنهّا من الوقت.	

- إذا وُجدت الفرصة، وكان ممكناً القيام بها، فالخليقُ أن تنتهز.	

- المحمـود مـن الفـرص: فـرص الخري والإحسـان والحـق والفضيلـة، وهـي 	

الجديـرة بالاغْتِنـام و الانتهـاز. أمّـا فـرص الشّر والطالح والباطـل والرذّيلة 

اجتنابها. فيجـب 

- الفرص سريعة الانقضاء، بطيئة المآب، وقد لا تعود.	

- من الفرص ما يأتي خلسة ومفاجأة ومصادفة.	

- تفويت الفرص، يعقبه الأسف والحسرة والنّدم والغصّة والخسارة.	

- صحّة الجسم أحد مقّومات اغتنام الفرص.	

- الفرص قد لا تأتي، وعندها يجب المبادرة والذّهاب إليها، أو صنعها.	

- شؤون الحياة مقيّدة وموثقَة بأوقاتها.	

- الصّبر من أبرز وسائل إصابة الفرص.	

- من اللا حكمة معالجة الفرصة قبل أن تكون ممكنة.	

- قـد يخضـع انتهـاز الفرصـة للـرّأي، وأفضـل الـرّأي هـو القـاضي بانتهـاز 	

ة قبـل فواتهـا. الفرصـة الخَّري

- تأجيـل أعامل اليـوم إلى الغـد صـورة مـن صـور تأخري الفرص عـن وقتها، 	

ونتيجـة ذلـك ليـس إلّ فـوت الفرص.

- عمـر الإنسـان أكرب فرصـة خيّة لديـه، هذه الفرصـة التي تحتوي سلسـلة 	

طويلـة من فـرص الخير.

- أفـدح الخسـارة والفشـل إنفـاد العمـر في معصيـة الخالـق، وأعظـم الرّبح 	

والنّجـاح إنِفْـادِه في طاعته.
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- العمـر قيمـة لا تكافئهـا قيمـة أي شيء مـادّي آخـر، فليكـن المـرء أحـرص 	

عىل عمـره منـه عىل ماله.

- بغتة الأجل ومحدودية العمر أكبر حافزين لانتهاز العمر.	

- كما الزمّن يؤثر في الإنسان، فليؤثرّ في الزّمن، وليترك آثار بصماته عليه.	

- الاشتغال بما مضى يفوّت على الإنسان الوقت والفرص.	

- أعـزّ شيء للمـرء مـا بقـي مـن عمـره، فلينتهـزه في مياديـن الخري والحـق 	

والصّالح والفضيلـة.

- لاغتنـام الوقـت والعمـر لا غنـى للإنسـان عـن الرمّـز، ومن أجـل ذلك تأتي 	

أهميـة تأمّـل وتدبرّ النّصـوص التاّلية:
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	نصوص إسلامية في اغتنام الفرص وبعض متعلقاتها

- الاغتنام	

»غتنَِـمْ خَمسًـا قبَـلَ خَمـسٍ حَياتكََ قبَـلَ مَوتـِكَ وصِحّتكََ قبَلَ سَـقَمِكَ وفرَاغَـكَ قبَلَ 

شُـغلكِ وشَـبابكََ قبَـلَ هَرمَِكَ وغِنَـاكَ قبَلَ فقَْـركِ« )1( )الرسـول الأعظم(.

تكََ  تـَكَ وقوَُّ نيَْـا«ـ: لا تنَـسَ صِحَّ »في قـَولِ اللـّهِ عـز وجـل »وَ لاَ تنَـسَ نصَِيبَـكَ مِـنَ الدُّ

وَفرَاغَـكَ وشَـبابكََ ونشَـاطكََ أن تطَلـُبَ بِهَـا الآخِـرةََ« )2( )الإمـام علّي(.

»اغْتنَِـمْ مِـنْ أهَْـلِ زمََانـِكَ خَمْسـاً إنِْ حَرَضْتَ لـَمْ تعُْـرفَْ وَإنِْ غِبْتَ لـَمْ تفُْتقََـدْ وَإنِْ 

شَـهِدْتَ لـَمْ تشَُـاوَرْ ...« )3( )الإمـام الباقـر(.

»اغْتنَِمْ صَنايِعَ الإحْسانِ، وَارْعَ ذِمَمَ الإخْوانِ« )4( )الإمام علّي(.

َّ وَالكَْذِبَ تسَْلمَْ« )5( )الإمام علّي(. دْقَ فِ كُلِّ مَوْطِنٍ تغَْنَمْ وَاجْتنَِبِ الشَّ »اغْتنَِمِ الصِّ

»إنكُّم إنِ اغتنََمتمُ صالحَِ الأعمالِ نلِتمُ مِن الآخِرةَِ نهِايةََ الآمالِ« )6( )الإمام علّي(.

دْ مِـنْ يوَْمِـكَ لغَِـدِكَ، واغْتنَِمْ غَفْـوَ )عَفْـوَ( الزَّمانِ،  »خُـذْ مِـنْ نفَْسِـكَ لنَِفْسِـكَ، وَتـَزوََّ

وانتْهَِـزْ فرُصَْـةَ الإمْـكانِ« )7( )الإمـام علّي(.

»غَنيمَةُ الْكَْياسِ مُدارسََةُ الحِْكْمَةِ« )8( )الإمام علّي(.

»فوَْتُ الغِنى غَنِيمَةُ الأكْياسِ، وحَسْةَُ الحَمْقى« )9( )الإمام علّي(.

يـنِ وَاحِـدَةٌ، وَسُـبُلهَُ قاَصِـدَةٌ، مَـنْ أخََـذَ بِهَـا لحَِـقَ وَغَنِمَ، وَمَـنْ وَقفََ  »إنَِّ شََائـِعَ الدِّ

1. كنز العمال، خ 43490.

2. بحار الأنوار، ج 71، ص 177.

3. تحف العقول، ص 206.

4. الغرر والدرر.

5. المصدر السابق.

6. المصدر السابق.

7. المصدر السابق.

8. المصدر السابق.

9. المصدر السابق.
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عَنْهَـا ضَـلَّ وَنـَدِمَ« )1( )الإمـام علّي(.

»إنَِّ اللَّهَ سُبْحَانهَُ جَعَلَ الطَّاعَةَ غَنِيمَةَ الأكْيَاسِ عِنْدَ تفَْرِيطِ العَْجَزةَِ« )2( )الإمام علّي(.

دَ مِـنَ  هُ امْـرَأً سَـمِعَ حُكْامً فوََعَـى ... اغْتنََـمَ المَْهَـلَ وَبـَادَرَ الْجََـلَ وَتـَزوََّ »رحَِـمَ اللّـَ

العَْمَـلِ« )3( )الإمـام عليّ(.

»مـن وصايـا أمري المؤمنين لابنه الحسـن عليهما السالم: إذَِا وَجَدْتَ مِنْ أهَْـلِ الفَْاقةَِ 

مَـنْ يحَْمِـلُ لـَكَ زاَدَكَ إِلَ يـَوْمِ القِْياَمَةِ، فيَُوَافِيكَ بِهِ غَـداً حَيْثُ تحَْتاَجُ إلِيَْـهِ، فاَغْتنَِمْهُ 

اهُ)4( )الإمام علّي(. يّـَ لهُْ إِ وَحَمِّ

»أيضـاً«: »اغْتنَِـمْ مَـنِ اسْـتقَْرضََكَ في حَالِ غِنَاكَ، ليَِجْعَـلَ قضََاءَهُ لكََ في يـَوْمِ عُسْتَكَِ« 

)5( )الإمـام علّي(.

حابِ« )6( )الإمام علّي(. »انِتْهَِزوُا فرُصََ الخَيِْ فإَنَّها تَرُُّ مَرَّ السَّ

حَابِ فاَنتْهَِزوُا فرُصََ الخَْيِْ« )7( )الإمام علّي(. »الفُْرصَْةُ تَرُُّ مَرَّ السَّ

»الفُرصَة سريعة الفوت ، بطَيئةَُ العَود« )8( )الإمام علّي(.

»الفُرصة خلسة« )9( )الإمام علّي(.

»الفُرصة غُنم« )10( )الإمام علّي(.

»أيُّهـا النّـاسُ ! الآنَ الآنَ مِـن قبَـلِ النَّـدَمِ ، و مِـن قبَـلِ »أن تقَـولَ نفَـسٌ يـا حَسرَتى 

عَىل مـا فرََّطـتُ في جَنـبِ اللـّه وإن كنـت لمـن السّـاخرين، أو تقـول: لـو أنّ اللـه 

1. نهج البلاغة، خطبة 120.

2. المصدر السابق، حكم 331.

3. المصدر السابق، خطبة 76.

4. المصدر السابق، كتاب 31.

5. المصدر السابق، كتاب 31.

6. المصدر السابق.

7. نهج البلاغة، حكم 21.

8. الغرر والدرر.

9. بحار الأنوار، ج 78، ص 79.

10. الغرر والدرر.
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هـادني لكنـت مـن المتقّني، أو تقـول حني تـرى العـذاب لـو أنّ لي كـرةّ فأكـون مـن 

المحسـنين«)1( )الإمـام عليّ(.

ـك ، فخَُـذ مام في  »يـا ابـن آدم ، لم تـَزلَْ في هَـدم عمـرك منـذ سـقطتَ مـن بطَـنِ أمِّ

ع« )2( )الإمام الحسـن(. يديـك لمـا بني يديـك ، فـإنَّ المؤمـنَ يتـزوَّد ، والكافـرَ يتمتّـَ

ة« )3( )الإمام علّي(. »باَدِرِ الفُْرصَْةَ قبَلَْ أنَْ تكَُونَ غُصَّ

ـةِ  امِ الخَْاليَِـةِ مَـعَ صِحَّ »بـَادِرْ بِانتِْهَـازِ البَْغِيَّـةِ عِنْـدَ إِمْـكَانِ الفُْرصَْـةِ وَ لا إِمْـكَانَ كَالأيَّـَ

الأبَـْدَانِ« )4( )الإمـام الباقـر(.

»واللـه مـا يسـاوى مـا مضى مـن دنياكـم هـذه بأهـداب بـُردي هـذا، ولمـا بقـي 

منهـا أشـبه بمـا مضى مـن المـاء بالمـاء، وكلّ إلى بقـاء وشـيك وزوال قريـب، فبـادروا 

العمـل وأنتـم في مهـل الأنفـاس، وجـدّة الأحلاس، قبـل أن تؤخذوا بالكظـم فلا ينفع 

النـدم«)5( )الرسـول الأعظم(.

»مَـنْ فتُِـحَ لـَهُ باَبٌ مِـنَ الخَْيِْ فلَيَْنْتهَِـزهُْ؛ فإَِنَّهُ لا يـَدْرِي مَتىَ يغُْلقَُ عَنْهُ« )6( )الرسـول 

الأعظم(.

»مـن انتظـر بمعاجَلـةِ الفرصـةِ مُؤاَجَلـَة الاسـتقصاء سَـلبََتهُْ الأيـامُ فرصتـَهَ ، لأنَّ مـن 

شـأن الأيـام السـلب ، وَسَـبيل الزمـن الفَـوتُ« )7( )الإمـام الصّـادق(.

»ترَكُ الفُرصَِ غُصَصٌ« )8( )الإمام الصّادق(.

1. بحار الأنوار، ج 77، ص 375.

2. المصدر السابق، ج 78، ص 113.

3. المصدر السابق، ج 71، ص 341.

4. المصدر السابق، ج 78، ص 164.

5. المصدر السابق، ج 77، ص 184.

الأهداب: جمع هدب وهو خمل الثوب وطرته.

جدة الثوب: كونه جديداً. والأحلاس: جمع حلس، ما يوضع على ظهر الدابة تحت السرج. الكظم: مخرج النفس.

6. كنز العمال، خطبة 43134.

7. بحار الأنوار، ج 78، ص 268.

8. المصدر السابق، ج 77، ص 165.
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رَ الفُْرصَْةَ عَنْ وَقتِْهَا فلَيَْكُنْ عَلَ ثِقَةٍ مِنْ فوَْتهَِا« )1( )الإمام علّي(. »مَنْ أخََّ

»إذا أمكَنَتِ الفُرصَةُ فاَنتهَِزهْا ؛ فإنَّ إضاعَةَ الفُرصَةِ غُصّةٌ« )2( )الإمام علّي(.

ة« )3( )الإمام علّي(. »باَدِرِ الفُْرصَْةَ قبَلَْ أنَْ تكَُونَ غُصَّ

»أشدُّ الغُصَصِ فوَْتُ الفُرصَِ« )4( )الإمام علّي(.

»أفضَْلُ الرَّأيِ ما لمَْ يفُِتِ الفُرصََ، وَلمَ يوُرثِِ الغُصَصَ« )5( )الإمام علّي(.

»من غامض الفرص أمن الغصص« )6( )الإمام علّي(.

ةَ« )7( )الإمام علّي(. »مَنْ ناهَزَ الفُرصَْةَ أمِنَ الغُصَّ

بُْ عَلَ المضََضِ يؤَُدّي إلى إصابةَِ الفُرصَْةِ« )8( )الإمام علّي(. »الَصَّ

»الْمُُورُ مَرهُْونةٌَ بِأوَْقاَتهَِا« )9( )الإمام علّي(.

.) »الخُْرقِْ المُْعَاجَلةَُ قبَلَْ الْمِْكَانِ، وَالْنَاَةُ بعَْدَ الفُْرصَْةِ« )10( )الإمام علّي	

- العمر	

رٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرهِِ إِلاَّ فِ كِتَابٍ﴾ )فاطر 11(. رُ مِنْ مُعَمَّ ﴿وَمَا يُعَمَّ

دَةٌ« )11( )الإمام علّي(. »العُمرُ، أنفاسٌ مُعَدَّ

»إنّ عُمْركَ وقتك الذي أنت فيه« )12( )الإمام علّي(.

1. نهج البلاغة، حكم 118.

2. الغرر والدرر.

3. المصدر السابق.

4. المصدر السابق.

5. المصدر السابق.

6. المصدر السابق.

7. المصدر السابق.

8. المصدر السابق.

9. بحار الأنوار، ج 71، ص 337.

10. نهج البلاغة، حكم 363.

11. الغرر والدرر.

12. المصدر السابق.
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»إن عمرك عدد أنفاسك وعليها رقيب حصيها« )1( )الإمام علّي(.

»المرء ابن ساعته« )2( )الإمام علّي(.

»المرء بين ساعته« )3( )الإمام علّي(.

ـضْ فِي الطَّلـَبِ،  ـا أنـْتَ عَـدَدُ أيـّام فـَكُلُّ يـَوْم يَْضي عَليَْـكَ يَْضي بِبَعْضِـكَ، فخََفِّ »إَّن

وأجْمِـلْ فِ المكُْتسََـبِ« )4( )الإمـام عليّ(.

»ما نقصت ساعة من دهرك إلا بقطعة من عمرك« )5( )الإمام علّي(.

»كُنْ عَلى عُمركَِ أشَحَّ مِنكَ عَلى دِرهَمِكَ وديناركَِ« )6( )الرسول الأعظم(.

»لوَِ اعْتبََتَْ بَِا أضََعْتَ مِنْ مَاضِ عُمُركَِ لحََفِظتَْ مَا بقَِيَ« )7( )الإمام علّي(.

»إن المغبون من غبن عمره، وإن المغبوط من أنقذ عمره في طاعة ربه« )8( )الإمام علّي(.

»إنّ العمـر محـدود لـن يتجـاوز أحـد مـا قدر لـه، فبـادروا قبل نفـاد الأجـل ...« )9( 

الأعظم(. )الرسـول 

تِـكَ قبَـلَ سُـقمِكَ، وغِنـاكَ قبَلَ  »بـادِر بِأرَبـَعٍ قبَـلَ أربـَعٍ: شَـبابِكَ قبَـلَ هَرمَِـكَ، وصِحَّ

فقَـركَِ، وحَياتـِكَ قبَـلَ مَوتـِكَ« )10( )الرسـول الأعظم(.

هُ لـَنْ يرُجـى مِنْ رجَْعَـةِ العُمْرِ مـا يرُجى  »بـادِرُوا العَمَـلَ، وَخافـُوا بغَْتـَةَ الأجـلِ، فإَنّـَ

مِـنْ رجَْعَـةِ الـرِّزقِ...« )11( )الإمام علّي(.

1. المصدر السابق.

2. المصدر السابق.

3. المصدر السابق.

4. المصدر السابق.

5. المصدر السابق.

6. بحار الأنوار، ج 77، ص 76.

7. الغرر والدرر.

8. المصدر السابق.

9. المصدر السابق.

10. بحار الأنوار، ج 77، ص 179.

11. نهج البلاغة، خ 114.
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»إن ماضي عمرك أجل، وآتيه أمل، والوقت عمل« )1( )الإمام علّي(.

»ماضِ يوَمِكَ فائتٌ، وآتيهِ مُتَّهَمٌ، ووَقتكَُ مُغتنََمٌ« )2( )الإمام علّي(.

»إنَّ ماضَِ يوَْمِكَ مُنْتقَِلٌ، وباقِيَهُ مُتَّهِمٌ، فاَغْتنَِمْ وَقتْكََ بِالعَمَلِ« )3( )الإمام علّي(.

»إنَّ اللَّيْـلَ والنَّهـارَ يعَْمَالنِ فيـكَ، فاَعْمَـلْ فيهام، ويأَخُْـذانِ مِنْـكَ فخَُـذْ مِنْهُام« )4( 

علّي(. )الإمـام 

ـنَةِ  ـهُورَ فِ السَّ عَ الشُّ ـهْرِ وَأسََْ امَ فِ الشَّ عَ الْيَّـَ ـاعَاتِ فِ اليَْـوْمِ وَأسََْ عَ السَّ »مَـا أسََْ

ـنِيَن فِ العُْمُـرِ« )5( )الإمـام عليّ(. عَ السِّ وَأسََْ

»السّاعاتُ تخَْتَمُِ الأعْمارَ، وتدُْنِ مِنَ البوَارِ« )6( )الإمام علّي(.

»يفُتـَحُ للِعَبـدِ يـَومَ القِيامَـةِ عَىل كُلِّ يـَومٍ مِـن أيـّامِ عُمـرهِِ أربعََـةٌ و عِرشونَ خَزانةًَ 

ـ عَـدَدَ سـاعاتِ اللَّيـلِ و النَّهـارِ ـ فخَزانـَةٌ يجَِدُهـا مَملـوءَةً نـورا و سُورا فيَنالـُهُ 

ورِ مـا لـَو وُزِّعَ عَىل أهـلِ النّـارِ لأدَهَشَـهُم عَـنِ  عِنـدَ مُشـاهَدَتهِا مِـنَ الفَـرَحِ وَ السرُّ

هُ ، ثـُمَّ يفُتـَحُ لـَهُ خَزانةٌَ  الإحسـاسِ بِألـَمِ النّـارِ ، و هِـيَ السّـاعَةُ التّـي أطـاعَ فيهـا رَبّـَ

اخُـرى فيَاهـا مُظلِمَـةً مُنتِنَـةً مُفزِعَةً فينَالـُهُ عِندَ مُشـاهَدَتهِا مِنَ الفَـزَعِ و الجَزَعِ ما 

ـصَ عَليَهِـم نعَيمَهـا ، و هِيَ السّـاعَةُ التّـي عَصى فيها  ـمَ عَىل أهـلِ الجَنَّـةِ لنََغَّ لـَو قسُِّ

هُ ، ثـُمَّ يفُتـَحُ لـَهُ خَزانـَةٌ اخُـرى فيَاهـا فارغَِـةً ليَـسَ فيهـا ما يسَرُُّهُ و لا ما سـوؤهُ  رَبّـَ

، و هِـيَ السّـاعَةُ التّـي نـامَ فيهـا أوِ اشـتغََلَ فيهـا بِشيَءٍ مِن مُباحـاتِ الدّنيـا ، فيَنالهُُ 

مِـنَ الغَنِب و الأسَـفِ عَىل فوَاتهِـا ـ حَيثُ كانَ مُتمََكِّنـا مِن أن يَلَها حَسَـناتٍ ـ ما لا 

يوصَـفُ ، و مِـن هـذا قوَلـُهُ تعَـالى: ﴿ذَلِكَ يـَوْمُ التَّغَابُـنِ﴾ )7(.

1. الغرر والدرر.

2. المصدر السابق.

3. المصدر السابق.

4. المصدر السابق.

5. نهج البلاغة، خ 188.

6. الغرر والدرر.

7. بحار الأنوار، ج 7، ص 262.
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»مَن أفنى عُمرهَُ في غَيرِ ما ينُجيهِ فقَد أضاعَ مَطلبََهُ« )1( )الإمام علّي(.

تَ علَ مَا فرََّطتُ فِ جَنبِ اللَّهِ ...« )2( )الإمام علّي(. »ياَ حَسَْ

اجُ مُنريا ، و بـابُ التَّوبـَةِ  »أيُّهـا النّـاسُ ! الآنَ الآنَ مـا دامَ الوَثـاقُ مُطلقَـا ، و السرِّ

حُـفُ ...« )3( )الإمـام عليّ(. مَفتوحـا، مِـن قبَـلِ أن يجَِـفَّ القَلـَمُ و تطُـوَى الصُّ

َ أمَلـَهُ« )4(  »رحَِـمَ اللـّه امـرَأً عَلِـمَ أنَّ نفََسَـهُ خُطـاهُ إلى أجَلِـهِ ، فبـادَرَ عَمَلـَهُ و قَّرص

علّي(. )الإمـام 

»اعِمَلْ لكُِلِّ يوَمٍ بِا فيهِ ترَشُدُ« )5( )الإمام علّي(.

»الإشِْتِغالُ بِالفْائتِِ يضُيعُ الوَْقتَْ« )6( )الإمام علّي(.

»اشِْتِغالُ النَّفْسِ بِا لا يصَْحَبُها بعَْدَ المَْوْتِ مِنْ أكَْبَِ الوَْهْنِ« )7( )الإمام علّي(.

»شَُّ ما شَغَلَ بِهِ المرَءُ وَقتهَُ الفُضولُ« )8( )الإمام علّي(.

« )9( )الإمام علّي(. »مَنِ اشْتغََلَ بِغَيِْ المهُِمِّ ضَيَّعَ الأهَمَّ

»إحِْذَرُوا ضَيَاعَ الأعْمَرِ فِيمَ لاَ يبَْقَى لكَُم؛ ففََائتِهَُا لاَ يعَُودُ« )10( )الإمام علّي(.

روا فنََعِمُـوا، وعلَّمُوا ففهموا، وأنُظروا فلهََوْا، وسُـلَّموا فنسـوا، أمُهلوا  »أيـن الذيـن عُمَّ

طوياًل، ومنحوا جميلً؟!« )11( )الإمام علّي(.

في صفة المأخْوذين على الغرَّة عن الموت: »... ثمَُّ ازدَْادَ المَْوْتُ فِيهِمْ وُلوُجاً فحَِيلَ بيََْ 

1. الغرر والدرر

2. تنبيه الخواطر، ص 333.

3. المصدر السابق، ص 333.

4. الغرر والدرر.

5. مستدرك الوسائل، ج 2، ص 352.

6. الغرر و الدرر.

7. المصدر السابق.

8. المصدر السابق.

9. المصدر السابق.

10. المصدر السابق.

11. نهج البلاغة، خ 83.
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ةٍ مِنْ عَقْلِهِ  أحََدِهِمْ وَبيََْ مَنْطِقِهِ وَإنَِّهُ لبََيَْ أهَْلِهِ ينَْظرُُ بِبَصَِهِ وَيسَْمَعُ بِأذُُنهِِ عَلَ صِحَّ

وَبقََاءٍ مِنْ لبُِّهِ يفَُكِّرُ فِيمَ أفَنَْى عُمُرهَُ وَفِيمَ أذَْهَبَ دَهْرهَُ« )1( )الإمام علّي(.

»بقيّة عمر المرء لا قيمة له، يدركُ بها ما قد فات، ويحُيى ما مات« )2( )الإمام علّي(.

يقٌ« )3( )الإمام علّي(. »لا يعَرفُِ قدَرَ ما بقَِيَ مِن عُمرهِِ ، إلاّ نبَِيٌّ أو صِدِّ

»ليَسَ شَءٌ أعَزَّ مِنَ الكِبريتِ الأحمَرِ، إلاّ ما بقَِيَ مِن عُمرِ المؤُمِنِ« )4( )الإمام علّي(.

»مـن أحسَـنَ فيام بقـي مـن عُمـره لم يؤُاخـذ بمـا مَضى مـن ذَنبْـه، ومن أسـاء فيما 

بقـي مـن عُمـره أخُِـذَ ...« )5( )الرسـول الأعظم(.

ولنعم ما قيل:

نيْا وَما فِيه هْرُ ساوَمَنِي عُمْرِي فقَُلتُْ لهَُ *** ما بِعْتُ عُمْرِي بِالدُّ الَدَّ

ثمَُّ اشْتَاهُ بِتدَْرِيجٍ بِلا ثَنٍَ *** تبََّتْ يدَا صَفْقَةٍ قدَْ خابَ شارِيهُا

»إنَِّ عُمْركََ مَهْرُ سَعادَتكَِ إنِْ أنَفَْذْتهَُ في طاعَةِ رَبِّكَ« )6( )الإمام علّي(.

»إنَِّ أنَفْاسَكَ أجَْزاءُ عُمْركَِ فلَا تفُْنِها إَّل في طاعَةِ رَبِّكَ« )7( )الإمام علّي(.

»إنَِّ أوَْقاتكََ أجَْزاءُ عُمْركَِ فلَا تنُْفِدْ لكََ وَقتْاً في غَيرِ ما ينُْجيكَ« )8( )الإمام علّي(.

»احِْفَظْ عُمْركََ مِنَ التَّضْيِيعِ لهَُ فِ غَيِْ العِبَادَةِ وَالطَّاعَاتِ« )9( )الإمام علّي(.

رْكُمْ  ﴿وَهُمْ يَصْطَرخُِونَ فِيهَا رَبَّنَا أخَْرجِْنَا نعَْمَلْ صَالِحاً غَيَْ الَّذِي كنَُّا نعَْمَلُ أوََلَمْ نعَُمِّ

مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تذََكَّرَ وَجَاءكَُمْ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَ لِلظَّالِمِيَن مِنْ نصَِيرٍ﴾ )فاطر 37(.

1. المصدر السابق، خ 109.

2. بحار الأنوار، ج 6، ص 138.

3. الغرر والدرر.

4. المصدر السابق.

5. بحار الأنوار، ج 77، ص 113.

6. الغرر والدرر.

7. المصدر السابق.

8. المصدر السابق.

9. المصدر السابق.
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رْكُمْ  ...﴾ »توبيخ لابن ثمان عشرة سنة« )1(. في قوله تعالى: ﴿أوََلَمْ نعَُمِّ

ـتيَّن ؟ وهُـوَ العُمرُ الذّي قـالَ اللَّهُ تعَالى‏:  »إذَا كانَ يـَومُ القِيامَـةِ نـودِيَ: أيـنَ أبناءُ السِّ

رْكُـمْ مَا يَتَذَكَّرُ﴾ « )2( )الرسـول الأعظم(. ﴿أوََلَـمْ نعَُمِّ

»إذا بلغت ستيّن سنةٍ فاحسب نفسك في الموتى« )3( )الرسول الأعظم(.

» العُمرُ الذي أعذَرَ الله فيهِ إلى أبن آدمَ ستوّنَ سنةً« )4( )الإمام علّي(.

بْعِيَن« )5( )الرسول الأعظم(. تِّيَن إِلَ السَّ » مُعْتَكَُ المَْنَاياَ بيََْ السِّ

»إنَّ العَبْـدَ لفَِـي‌ فسُْـحَةٍ مِـنْ أمَْـرهِِ مَـا بيَْنَـهُ وَبنْيَ أرَْبعَِنَي سَـنَةً، فـَإذَا بلَـَغَ أرَْبعَِنَي 

دَا  ـرتُْ عَبْدِي‌ عُمْـراً، فغََلِّظاَ وَشَـدِّ سَـنَةً أوَْحَـي‌ اللـَهُ عَـزَّ وَجَـلَّ إلـی مَلكََيْهِ أ‌ِّن قـَدْ عَمَّ

ظـَا وَاكْتبُـَا عَليَْـهِ قلَِيـلَ عَمَلِـهِ وكََثِريهَُ وَصَغِريهَُ وكََبِريهَُ« )6( )الإمـام عليّ(. وَتحَفَّ

كَ غَيُر مَعـذورٍ، وليَسَ  »إذا أتـَت عَىَل العَبـدِ أربعَُـونَ سَـنَةً قيـلَ لهَُ: خُـذْ حِذركََ؛ فإنّـَ

ابـنُ أربعَنَي سَـنَةً أحَـقَّ بِالعُـذرِ مِنِ ابـنِ عِشرينَ سَـنَةً ...« )7( )الإمـام الباقر(.

»إذَِا أتََ عَىَل العَْبْـدِ أرَْبعَُـوْنَ سَـنَةً يجَِـبُ عَليَْـهِ أنَْ يخََـافَ اللـهَ تعََـالَ وَيحَْـذَرهَُ« )8( 

)الرسـول الأعظـم(.

امَّءِ: قدَ دَنـا الرَّحيل ، فأعِـدَّ الزاّدَ  »إذا بلَـَغَ الرَّجُـلُ أربعَنَي سَـنَةً، نـادى مُنادٍ مِنَ الس

!« )9( )الإمـام الباقر(.

ـيطانُ بنَي عَينَيـهِ  لَ الشَّ »إذا بلَـَغَ الرَّجُـلُ أربعَنَي سَـنَةً و لـَم يغَلـِبْ خَريهُُ شََّهُ، قبَّـَ
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وقـالَ: » هـذا وَجـهٌ لا يفُلِـحُ ! «« )1( )الرسـول الأعظـم(.

»مَن جاوَزَ الأربعَيَن ولمَ يغَلِبْ خَيرهُُ شََّهُ، فلَيَْتجََهَّزْ إلَ النّارِ« )2( )الرسول الأعظم(.

ةً وَأنَْ تؤَُدِّيـَهُ أيََّامُهُ  ».. فيََـا لهََـا حَسرْةًَ عَىَل كلُِّ ذِي غَفْلـَةٍ أنَْ يكَُـونَ عُمُرهُُ عَليَْـهِ حُجَّ

ـقْوَةِ« )3( )الإمـام علّي(. إِلَ الشِّ

﴿وَاللَّـهُ خَلَقَكُـمْ ثـُمَّ يَتَوَفَّاكُـمْ وَمِنْكُـمْ مَـنْ يُـردَُّ إِلَ أَرْذَلِ الْعُمُـرِ لِكيَْ لا يَعْلـَمَ بَعْـدَ 

عِلْـمٍ شَـيْئاً إنَِّ اللَّـهَ عَلِيـمٌ﴾ )النحـل 70(.

رهُْ ننَُكِّسْهُ فِ الْخَلْقِ أفََلا يَعْقِلوُنَ﴾ )يس 68(. ﴿وَمَنْ نعَُمِّ

»في قوله تعالى: ﴿... مَنْ يُردَُّ إِلَ أَرْذَلِ الْعُمُرِ﴾ خمسٍ وسبعين سنةً« )4( )الإمام علّي(.

هُ، وَإذَا بلَـَغَ أرَْبعَِيَن سَـنَةً فقََدْ بلَغََ  »إذَا بلَـَغَ العَبْـدُ ث�لَاثَـاً وَث�لَاثَِنَي سَـنَةً فقََدْ بلَغََ أشَُـدَّ

مُنْتهََـاهُ، فـَإذَا ظعََـنَ فِ‌ إحْدَي‌ وَأرَْبعَِيَن فهَُـوَ فِ‌ النُّقْصَانِ، وَينَْبَغِي‌ لصَِاحِبِ الخَمْسِنَي 

أنَْ يكَُـونَ كَمَـنْ كَانَ فِ‌ النَّـزْعِ« )5( )الإمام الصّادق(.

رتـُم،  متـُم ومَـاذَا أخَّ »ابَنَـاءُ الأربعَِني زَرعٌ قـَد دَنـَا حَصَـادُهُ، ابَنَـاءُ الخَمْسِنِي مَـاذَا قدََّ

وا انَفُسَـكُم مِنَ  ـوا الِى الحِسـابِ لا عُـذرَ لكَُـم، ابَنَـاءُ السَـبْعِيِن عُـدُّ ـتيِن هَلِمُّ ابَنَـاءُ السِّ

المـَوتَ« )6( )الرسـول الأعظم(.

قَمُ والهَرمَُ« )7( )الإمام علّي(. »ثَرَةَُ طوُلِ الحَياةِ السَّ

»نْ طاَلَ عُمُرهُُ كَثُتَْ مَصَائبُِهُ« )8( )الإمام علّي(.

»من أحبّ البقاء فليعُدّ للمصائب قلباً صبوراً« )9( )الإمام علّي(.
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»كثِْ مِنَ الطَّهُورِ يزَدِِ اللهُ في عُمركَِ« )1( )الرسول الأعظم(.

»مَنْ حَسُنَتْ نيَِّتهُُ زِيدَ فِ عُمُرهِ‏« )2( )الإمام الصّادق(.

»تجََنَّبوا البوَائقَ يَُدَّ لكَُم في الأعمارِ« )3( )الإمام الصّادق(.

»مَنْ حَسُنَ بِرُّهُ بِأهَْلِ بيَْتِهِ مُدَّ لهَُ فِ عُمُرهِِ« )4( )الإمام الصّادق(.

»انِ احَبَبتَ انَ يزَيدَ اللهّ‏ُ فى عُمُركَِ فسََُّ ابَوََيكَ« )5( )الإمام الصّادق(.

»مَـنْ سََّهُ أنَْ يبُْسَـطَ لـَهُ فِ رِزقِْـهِ أوَْ ينُْسَـأَ لـَهُ فِ أثَـَرهِِ فلَيَْصِـلْ رحَِمَـهُ« )6( )الرسـول 

الأعظم(.

عـن حنـان بـن سـدير قـال: كنّـا عنـد أبي عبـد اللـه عليـه السالم وفينا ميسر فذكر 

واصلـة القرابـة فقـال أبـو عبـد اللـه عليـه السالم: »يـا ميسرّ قـد حرض أجلك غير 

مـرة، ولا مرتني، كلّ ذلـك يؤخّر اللـه أجلك، لصلتك قرابتك، وإن كنـت تريد أن يزاد 

في عمـرك فرّب شـيخيك يعني أبويـه« )7(.

»لَ يزَِيدُ فِ العُْمْرِ إلَِّ البُِّْ« )8( )الرسول الأعظم(.

»مُـرُوا شِـيعَتنََا بِزِيـَارةَِ قرْبِ الحُْسَنْيِ عليه السالم فـَإِنَّ إتِيَْانـَهُ يزَِيدُ فِ الـرِّزقِْ وَيَُدُّ فِ 

ـوءِ« )9( )الإمـام الباقر(. العُْمُـرِ وَيدَْفـَعُ مَدَافِعَ السُّ

»من أراد البقاءُ ولا بقَاء فلَيُْباكِر العَشـاء وليُْخَفِّف الرداء وليُْقِلَّ غِشْـيان النِّسـاء«)10( 

علّي(. )الإمام 
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»طوُْبَ لمَِنْ طاَلَ عُمْرهُُ وَحَسُنَ عَمَلهُُ فحََسُنَ مُنْقَلبَُهُ، اذِْ رضََِ عَنْهُ رَبُّهُ. وَوَيلٌْ لمَِنْ 

طاَلَ عُمْرهُُ وَسَاءَ عَمَلهُُ فسََاءَ مُنْقَلبَُهُ، اذِْ سَخِطَ عَليَْهِ رَبُّهُ« )1( )الرسول الأعظم(.

ـنْتَ عَمَلهَُ، وَاتَْمَْـتَ عَليَْهِ نعِْمَتكََ،  ـنْ اطَلَتَْ عُمْرهَُ، وَحَسَّ »في الدعـاء«: »اجْعَلنْـي مِمَّ

ورِ، وَاسَْـبَغِ الكَْرامَةِ، وَاتَـَمِّ العَْيْشِ«  ُ وَرضَيـتَ عَنْـهُ وَاحَْيَيْتـَهُ حَيـاةً طيَِّبَـةً في ادَْوَمِ الُّس

)2( )الإمـام علّي بن الحسني(.

»كان مـن دعـاء عليّ بـن الحسني عليهام السّالم في مـكارم الأخالق«: »مَـا كَانَ 

ـيْطاَنِ فـَـاقبِْضْنِي إليَـْـكَ ...« )3(  عُمْرِيبِْذْلـَةً فِ طاَعَتِـكَ، فـَإذَا كَانَ عُمْـرِي مَرتْعََـاً للِشَّ

)الإمـام عليّ بـن الحسني(.

»مـن دعـاء عـن سـيّدتنا فاطمـة الزهّـراء عليهـا السالم«: »اللَّهُـمَّ بِعِلمِْـكَ الغَْيـْبَ، 

وَقدُْرتَـِكَ عَىَل الخَْلـْقِ، أحَْيِنِـي مَـا عَلِمْتَ الحَْيَـاةَ خَرْياً لِ، وَتوََفَّنِي إذَِا عَلِمْـتَ الوَْفاَةَ 

خَرْياً لِ« )4(.

، مِـن كَرامَـةِ المؤُمِنِ عَىَل اللهّ  انَـَّـهُ لمَ يجَعَل لاجَلِـهِ وَقتا حَتىّ يهَُـمَّ بِبائقَةٍ  »يـا عَىلُّ

فـَاذِا هَمَّ بِبائقَـةٍ قبََضَهُ الِيَهِ« )5( )الرسـول الأعظم(.

ةِ حَياتـِهِ ؛ فإنَّهُ لـَو عَرفََ  ـلُ مـا سُرِتَ عَـنِ الإنسـانِ عِلمُهُ مِن مُـدَّ ـلِ الآنَ يـا مُفَضَّ »تأَمَّ

بِ المـَوتِ و توََقُّعِـهِ  مِقـدارَ عُمـرهِِ و كانَ قصَرَي العُمـرِ لـَم يتَهَنَّـأْ بِالعَيـشِ مَـعَ ترَقَّـُ

لوَِقـتٍ قـَد عَرفَـَهُ ، بـَل كانَ يكَـونُ بَِنزلِـَةِ مَـن قـَد فنَى مالـُهُ أو قـاربََ الفَنـاءَ ، فقَدِ 

استشَـعَرَ الفَقـرَ و الوَجَـلَ مِـن فنَـاءِ مالـِهِ و خَوفِ الفَقـرِ ، عَلى أنَّ الـّذي يدَخُلُ عَلَ 

الإنسـانِ مِـن فنَـاءِ العُمـرِ أعظمَُ مِمّ يدَخُـلُ عَليَهِ مِن فنَـاءِ المالِ ، لأنَِّ مَـن يقَِلُّ مالهُ 

يأَمَـلُ أن يسَـتخَلِفَ مِنـهُ فيَسـكُنُ إلى ذلـكَ ، و مَن أيقَـنَ بِفَناءِ العُمرِ اسـتحَكَمَ عَليَهِ 

اليَـأسُ ، و إن كانَ طوَيـلَ العُمـرِ ثـُمَّ عَرفََ ذلـكَ وَثِقَ بِالبَقاءِ ، وَ انهَمَـكَ فِ اللَّذّاتِ و 

هُ يبَلـُغُ مِـن ذلكَ شَـهوَتهَُ ثـُمَّ يتَوبُ في آخِـرِ عُمرهِِ. المعَـاصي ، و عَمِـلَ عَىل أنّـَ
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إن قلُـتَ : و هـا هُـوَ الآنَ قـَد سُرِتَ عَنـهُ مِقـدارُ حَياتهِ و صـارَ يتََقََّبُ المـَوتَ ، في كُلِّ 

سـاعَةٍ يقُـارفُِ الفَواحِـشَ و ينَتهَِـكُ المحَـارمَِ ! قلُنـا : إنَّ وَجـهَ التَّدبريِ في هـذا البـابِ 

هُـوَ الـّذي جَـرى عَليَـهِ الأمـرُ فيهِ ، فإن كانَ الإنسـانُ مَعَ ذلكَ لا يرَعَـوي و لا ينَصَِفُ 

ـا ذلـكَ مِـن مَرحَِـهِ . و مِـن قسَـاوَةِ قلَبِـهِ ، لا مِـن خَطـَأٍ فِ التَّدبيرِ  عَـنِ المسَـاوئِ فإَّن

...«)1( )الإمـام الصّادق(.

- الأجل	

رهََـا وَوَصَـلَ بِالمَْـوْتِ أسَْـبَابهََا« )2(  مَهَـا وَأخََّ هََـا وَقدََّ »وَخَلـَقَ الْجَـالَ فأَطَاَلهََـا وَقَّص

)الإمـام عليّ(.

»الْجََلُ مَسَاقُ النَّفْسِ وَالهَْربَُ مِنْهُ مُوَافاَتهُُ« )3( )الإمام علّي(.

»صْدَقُ شَْ ء الَأجَلُ.« )4( )الإمام علّي(.

ءَ أصْدَقُ مِنَ الأجَلِ« )5( )الإمام علّي(. »لا شَْ

واءُ الأجَلُ« )6( )الإمام علّي(. »أقرْبََ الدَّ

واءُ الأجَلُ« )7( )الإمام علّي(. »نعِْمَ الدَّ

»نفََسُ المَْرءِْ خُطاَهُ إِلَ أجََلِهِ« )8( )الإمام علّي(.

»مَنْ راقبََ أجَلهَُ إغْتنََمَ مَهَلهَُ« )9( )الإمام علّي(.

لاً﴾ )آل عمرن 145(. ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أنَْ تَوُتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَاباً مُؤَجَّ
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9. الغرر والدرر.
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ءٌ مَا قُتِلْنَـا هَاهُنَا قُلْ لـَوْ كُنْتُـمْ فِ بُيُوتكُِمْ لَبََزَ  ﴿يَقُولُـونَ لَـوْ كَانَ لَنَـا مِـنْ الأمَْـرِ شَْ

الَّذِيـنَ كُتِبَ عَلَيْهِـمْ الْقَتْلُ إِلَ مَضَاجِعِهِـمْ﴾ )آل عمرن 154(.

رٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرهِِ إِلاَّ فِ كِتَابٍ﴾ )فاطر 11(. رُ مِنْ مُعَمَّ ﴿وَمَا يُعَمَّ

»إنَِّ مَـعَ كُلِّ إنِسَْـان مَلكََنْيِ يحَْفَظاَنـِهِ، فـَإِذَا جَاءَ القَْدَرُ خَلَّيَـا بيَْنَهُ وَبيَْنَـهُ، وَإنَِّ الأجَلَ 

جُنَّـةٌ حَصِينَـةٌ« )1( )الإمام علّي(.

»لمـا خُـوف الإمـام عليّ عليـه السالم«: »وَإنَِّ عَليََّ مِـنَ اللـهِ جُنَّـةً حَصِينـةً، فـَإِذَا 

ـهْمُ وَلاَ يرْبأَُ الكَْلمُْ« )2(  جَـاءَ يوَْمِـي انفَْرجََـتْ عَنِّـي وَأسَْـلمََتنِْي؛ فحَِينَئِذٍ لاَ يطَِيشُ السَّ

علّي(. )الإمـام 

هِ يحَْفَظوُنهَُ  هُ ليَْسَ أحََـدٌ مِنَ النَّـاسِ إلَِّ وَ مَعَهُ حَفَظةٌَ مِنَ اللَـّ »كَفَـى بِالْجََـلِ حِـرْزاً إنَِـّ

أنَْ لَ يرَتدََّى فِ بِئرٍْ وَ لَ يقََـعَ عَليَْـهِ حَائطٌِ وَ لَ يصُِيبَهُ سَـبُعٌ فإَِذَا جَـاءَ أجََلهُُ خَلَّوْا بيَْنَهُ 

وَ بنْيَ أجََلِـهِ« )3( )الإمام علّي(.

»كَفى بِالأجَلِ حارسِاً« )4( )الإمام علّي(.

»لأجَلُ حِصْنٌ حَصيٌن« )5( )الإمام علّي(.

فّـانِ ينَْظـُرُ كُلُّ  »عـن سـعيدِ بـنِ وَهـبٍ: كُنّـا مَعَ سـعيدِ بـنِ قيـسٍ بصِفّيَن ليَالً، والصَّ

واحـدٍ مِنهام إلى‏ صاحبِـهِ ، حتـّى‏ جـاءَ أميراُلمؤمننَي عليـه السالم، فنَزلَنْـا ع‏ىل فِنائهِ 

، فقـالَ لـَه سـعيدُ بـنُ قيـسٍ : أفي هـذهِ السّـاعةِ يا أمرَي المؤمننَي! أما خِفْتَ شـيئا؟ً! 

ه ليـسَ مِن أحـدٍ إلّ ومَعَه مَلـَكانِ مُوكَّلانِ بـهِ أنْ يقَعَ في  قـالَ: وأيَّ شي‏ءٍ أخـافُ ؟! إنّـَ

بئرٍ أو ترُضَّ بـهِ دابـّةٌ أو يرَتدّى‏ مِـن جبـلٍ، حتـّى‏ يأتيَهُ القَـدَرُ؛ فـإذا أتى‏ القـدَرُ خلَّوا 

بيَنَـهُ وبيَنَهُ« )6(.

1. بحار الأنوار، ج 5، ص 140.

2. المصدر السابق، ج 5، ص 141.

3. المصدر السابق، ج 78، ص 64.

4. نهج البلاغة.

5. الغرر والدرر.

6. التوحيد.
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»إنّ لكلِّ شي‏ءٍ مُدّةً وأجَلاً« )1( )الإمام علّي(.

»لكلّ قدرِ أجلاً« )2( )الإمام علّي(.

»جَعلَ اللَّهُ لكلِّ شي‏ءٍ قدَْراً، ولكلِّ قدَْرٍ أجَلاًا« )3( )الإمام علّي(.

ةٍ أجََلٌ فَإِذَا جَاءَ أجََلُهُمْ لا يَسْـتَأخِْرُونَ سَـاعَةً وَلا يَسْـتَقْدِمُونَ﴾ )الأعراف  ﴿وَلكُِلِّ أمَُّ

.)34

ـةٍ أجََلَهَـا وَمَـا  ﴿وَمَـا أهَْلكَْنَـا مِـنْ قَرْيَـةٍ إِلاَّ وَلَهَـا كِتَـابٌ مَعْلـُومٌ. مَـا تسَْـبِقُ مِـنْ أمَُّ

.)5 ،4 )الحجـر  يَسْـتَأخِْرُونَ﴾ 

ى عِنْدَهُ﴾ )الأنعام 2(. ﴿قَضَ أجََلاً وَأجََلٌ مُسَمًّ

»عـن مولانـا الصـادق عليـه السالم في تفسري الآيـة: »الأجـل الـّذي غري مسـمّى، 

موقـوف يقـدّم منـه مـا شـاء ويؤخّـر منـه ما شـاء، وأمّـا الأجل المسـمّى، فهـو الذّي 

ينـزل مام يريـد أن يكـون من ليلة القـدر إلى مثلها من قبـل، فذلك قول اللـه: ﴿إذَِا 

جَـاءَ أجََلُهُـمْ فَال يَسْـتَأخِْرُونَ سَـاعَةً وَلا يَسْـتَقْدِمُونَ﴾ « )4(.

»يعَيـشُ النّـاسُ بإحسـانهِِم أكثرَ مِاّم يعَيشُـونَ بأعمارهِِـم، ويَوتـُونَ بذُنوبِهِـم أكثرَ 

مِاّم يَوتـُونَ بآجالهِِـم« )5( )الإمـام الصّـادق(.

دَقةِ تفُْسَحُ الآجالُ« )6( )الإمام علّي(. »بالصَّ

1. نهج البلاغة، خ 188.

2. المصدر السابق، خ 181.

3. الغرر والدرر.

4. بحار الأنوار، ج 5، ص 139.

5. المصدر السابق، ج 5، ص 140.

6. الغرر والدرر.
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الباب الرابع: كيف تنظم أوقاتك؟
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	مدخل

تقدّم أنّ الوقت هو الظرّف الزمّني الذي تمارس فيه التصّرفّات والأعمال، وأنه ضرورة 

غير  صيغة  هو  الأوقات  تنظيم  فإنّ  وعليه  هدفاً،  وليس  ووسيلة ضرورية  حياتية، 

مباشرة لتنظيم الأعمال، وكيفية تنظيم الأوقات إنما تعني كيفيّة تنظيم الأعمال.

والأعامل التـي يمارسـها الإنسـان – بالنظـر إلى الدّنيـا والآخرة – تنقسـم إلى قسـمين 

كام مـر ذكره:

- أعمال دنيويةّ.	

- أعمال أخرويةّ.	

الدّنيـا،  الحيـاة  إنجـاح وإسـعاد الإنسـان في  الدنيويـة موضـوع  وتتنـاول الأعامل 

وتحقيـق الرفّـاه لـه فيهـا، وتذليل المشـكلات والصّعـاب في هذا السّـبيل. أمّا الأعمال 

الأخرويـّة فتتَنَـاول سـلوك الإنسـان في علاقتـه بخالقـه، ومـع بنـي جنسـه مـن بنـي 

البرش بشـكل يجعـل الأعامل الدّنيوية تصـبّ في قناة الأعامل الأخرويـّة، لا خارجة 

عنهـا، مـن أجـل تحقـق حسـن المصري بالنسـبة للإنسـان في الحيـاة الآخرة.

وبنـاء عىل ذلـك فـإن مـن أفـدح الأخطـاء: الفصـل بني الدّنيـا والآخـرة، وبالتـّالي 

الفصـل بني الأعامل الدّنيويـة والأخرويـة. إن الله – سـبحانه وتعالى – جعـل الدّنيا 

حقاًل و مزرعـة للآخـرة، فكيـف تكـون المزرعـة منفصلـة عـن الثمرة ومـكان وزمان 

الحصـاد؟! أليسـت المزرعـة هـي الظـّرف المـكاني للحصـاد؟ وأليـس زمـن الزّراعـة 

)الظـّرف الزمـاني( لابـدّ منـه لكي يبُلـغ الحصاد؟

وعليـه فـإنّ أعامل الإنسـان في الدّنيـا يلـزم أن تحقّـق شرط مرضـاة اللـه في الدّنيـا 

والآخـرة، لكي لا تكـون نظرتـه أحاديـة الاتجـاه، باتجـاه الدّنيـا فقـط.

وأمّـا بالنسـبة لمجمـل الأعامل التـي يمارسـها الإنسـان في الحيـاة الدّنيـا، فيمكـن 

وضعهـا ضمـن إطـار الأعامل التاليـة:

- عبادة الخالق، جلّ وعلا بكلّ ما للعبادة من معنى.	

- عمارة الأرض، وحسن خلافة الله فيها.	
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- محاسبة النفس.	

- التفكّر فيما صنع الخالق لخدمة مصلحة الإنسان.	

- العلم، وكشف المجهولات لخدمة مصلحة الإنسان.	

- العمل من أجل تسيير عجلة المعيشة.	

- الالتذاذ والتلذّذ من الحلال، والكفّ عمّ لا يحلّ ويجمل.	

- معاشرة الإخوان، وعموم الناس الصالحين.	

وضمـن هـذا الإطـار تتواجـد وتتفـرع جميـع أنـواع أعامل الخري التـي يمارسـها 

حياتـه. في  الإنسـان 

وبالنّظـر إلى الأعامل التـي يمارسـها الإنسـان في اليـوم والليلـة، يتبنّي أنهـا كثرية 

ومتنّوعـة، ومـن أنواعهـا: العبـادة – كالصالة والدّعـاء والمناجـاة و ... – والعمـل 

المعيشي )الوظيفـة(، وتنميـة الكفـاءات، وصلة الأرحـام، وزيارة الأصدقـاء، والترفيه، 

و ... وتختلـف الأعامل التـي يقوم بها الإنسـان في اليوم والليلـة وفقاً لنوع تخصّصه، 

وتوجّهـه، ونـوع حرفتـه ومهنتـه، مع وجود مشرتكات لابـدّ منها، منها مـا هو عمل، 

ومنهـا مـا يمكـن الاصطالح عليـه بأنهّ عمل، ومـن تلك المشرتكات: العبـادة، والنّوم، 

والراّحـة، والتّفيـه، والأكل والرشب. ولكي تنتظم حياة الإنسـان فـإن أعماله بحاجة 

إلى النّظـم والتنظيـم والتنسـيق بال ترديد.

ضرورة الحالة التنظيمية

انّ مـن إمـارات العقـل والحكمة ووضع الشّء في موضعه اسـتعمال النّظم والتنظيم 

في الأوقـات، وفي الأعامل وأدائهـا، فـكل عمـل تؤدّيه يلـزم أن يكـون ذا رقم في قائمة 

الأعامل التـي تؤدّيهـا، أي أن يكـون في المـكان المناسـب مـن سلسـلة الأعامل، وأن 

يـؤدي في الوقت المناسـب، وفي المكان المناسـب )1(.

1. هناك قسم من الأعمال يمكن القيام بها في أكثر من مكان وموقع، وقسم آخر لا يمكن القيام به إلا في مواقع معينة خاصة.
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وجعلهـا  وجمعهـا،  الأعامل  تأليـف  يعنـي:  الأعامل(  )تنظيـم  الأوقـات  وتنظيـم 

متسّـقة ومسـتقيمة، لكي تكون أوقاتهـا مثمرة. وعليه فـإنّ من أوّل قواعد اسـتثمار 

الأوقـات، تنظيمهـا، وأنّ تنظيـم الأعامل مـن أهـمّ أسـس اسـتثمار الأوقـات.

الإدارة وعامل الزمن

تعُّـرف الإدارة بأنهّـا: نظـام حـركيّ مسـتمرّ، يتكـون مـن مجموعـة مـن الأنشـطة 

الجهـاز. )هـدف(  بلـوغ  مُجتمعـه في  تسـاهم  المديـرون،  يؤدّيهـا  والمجهـودات، 

ويمكن تعريف اصطلاح »الإدارة« – أيضاً – من جهتين:

- من حيث كونها أداةً، أو جهازاً، أو تنظيماً.	

- من حيث كونها مهنةً، أو اختصاصاً.	

فـالإدارة مـن حيـث كونهـا جهـازاً، أو أداةً، إنّـا تعنـى بشـكل عـام: التجمّـع، أو 

التنظيـم، أو الوحـدة المُحدثـة في )فترة ما( لتحقيق سياسـة، وأهـداف )1(، وواجبات 

. معيّنة

والإدارة مـن حيـث كونهـا مهنـة، أو اختصاصـاً يمارسـه الإداريـّون – كام هـي مهنة 

الطـب، والهندسـة، والتجـارة التـي يمارسـها الأطبـّاء، والمهندسـون، والتجّـار – تعني: 

المادّيـة، الماليّـة، الفنّيـة، الموضوعـة بترصفّ وحـدة مـا لتحقيق أهدافهـا على أفضل 

وجـه من حيـث )الوقـت(، والمـال، والجهـد، والمواصفات.

وبالنّظـر إلى مفـردة »هدف« في التعّريـف الأوّل، وإلى مفردتي »فترة ما« و »الوقت« 

في التعّريـف الثـاني، تتبنّي العلاقـة الأساسـيّة بني الإدارة والزمّـن، ويتبني أنّ الزمّـن 

يعنـي الشيء الكثري والنّفيـس في إدارة الأعمال.

إنّ مـن القواعـد الرئّيسـة في تنظيـم الأوقـات والأعامل: حسـن الأعامل، فالأعامل 

1. الأهداف على أنواع منها: الهدف الكلي للجهاز، هدف بعيد المدى، هدف متوسط المدى، هدف قصير المدى، هدف يومي، 

هدف وظيفي، هدف حل مشكلة، هدف ابتكاري، وكلها – كما ترى – يدخل الوقت طرفاً أساسياً فيها.
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والمشـاريع التـي تخضع لإدارة حسـنة ناجحة تسري بنظـم، وتحقـقّ أهدافها بصورة 

حسـنة، ويكـون الوقـت فيهـا مسـتثمراً بشـكل حسـن. أمّا الأعامل والمشـاريع التي 

تخضـع لسـوء في الإدارة، لا تسري بنظـم وقـد لا تحقـق أهدافهـا بالصـورة المطلوبة، 

وظاهـرة ضيـاع الوقـت قد توجـد فيها.

وبنـاء عليـه فلتكـن الإدارة الحسـنة هـي القاعـدة التي يتعامـل بها المرء مـع أوقاته 

وأعمالـه ومشـاريعه، لكي تكـون تلـك الأوقـات والأعامل والمشـاريع منظمـة، تؤتي 

ثمارهـا بأفضـل صـورة. فحسـن الإدارة يؤدّي إلى حسـن التنظيم، الذي بـدوره يؤدّي 

إلى اسـتثمار الوقـت وحسـن الإنتاجيةّ.

التخطيط وعامل الزمن

وإجـراءات  بعمليّـات،  القيـام  بأنـه  ويعّـرف   ،)1( الإدارة  وظائـف  مـن  التخطيـط 

منطقيّـة لمواجهـة موضـوع مسـتقبلّي، وتحقيق أهداف مسـتقبلية )2( ويعـرفّ أيضاً 

بأنـّه إحضـار أو تصـوّر المسـتقبل في الحـاضر مـن أجل الوصـول إلى الهدف المرسـوم 

بأقـلّ جهـد، وأقـلّ تكاليـف، وفي أقـلّ مـدّة زمنيّـة )3(.

وهكـذا تجـد أنّ عامـل الزمّـن يدخل طرفـاً أساسـيّاً في التخّطيط. فأنـت حينما تزمع 

رسـم خطـّة لمرشوع معنّي – مهام كان حجمه ونوعـه – تواجهك أسـئلة من قبيل:

متى يتمّ الإعداد للمشروع؟

ومتى يشُرع فيه؟

ومتى يتمّ الانتهاء منه؟

ولنفرتض أنّ ذلـك المرشوع هـو تأليـف كتـاب، فواجبـك أن تحـدّد موعـد الإعـداد 

1. الوظائف الأساسيّة للإدارة: التخطيط، التنظيم، التنسيق، التوجيه، القيادة، الرقابة والمتابعة.

2. أحمد عبد السلام دباّس: آراء ونظرات في الإدارة.

3. مع الأخذ بعين الاعتبار الكم والكيف: كمية الإنتاج وكيفيته )نوعيته(. جدير ذكره أن التخطيط على أنواع بالنظر إلى الوقت 

والأجل منها: قصير الأجل، متوسط الأجل، طويل الأجل، وكلها – كما ترى – تبنى على الزمن.
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للكتـاب، وموعـد الرّشوع في كتابتـه، وتعيين المدّة التي يسـتغرقها حتـى يكمل على 

وجـه التقّديـر والتقريـب. وبذلـك تكـون عىل هـديٍ مـن أمرك فيام يرتبـط بعامل 

الزمّـن وعلاقتـه بالتخّطيـط، تتمكـن مـن التحكّـم فيـه وتنظيمه، أليـس كذلك؟

يقول الإمام علّي )ع(:

»التَّدبِيُر قبَلَ العَمَلِ يؤُمِنُكَ مِن النَّدَمِ« )1(.

وتتنـاول الأحاديـث والرّوايـات الشّيفـة التخطيـط بمصطلـح الحـزم، ومعلـوم أنّ له 

علاقـة وطيـدة بالزمّـن والعمـل، ويشـمل الحزم أمـوراً منها:

- النّظر في عواقب الأمور والتدبرّ فيها.	

- استعمال الذّكاء والرّويةّ.	

- الاستظهار )2( )الإحتياط والحذر، الإستعداد، الإستعانة(.	

- التدّبير في العمل.	

- التفكير قبل العمل.	

- معرفة الموارد.	

- الاستيضاح قبل الجزم والقطع.	

- العزم.	

- مبادرة الفرص، و معاجلة ما أمكن منها.	

- مشاورة ذوي الخبرة والرأي والعقل.	

- اجتناب الجبن.	

- التزام تقوى الله.	

1. بحار الأنوار، ج 71، ص 338.

2. الاستظهار: من استظهر: احتاط. استظهر الشيء: جعله خلف ظهره حماية ووقاية. استظهر له: استعد. استظهر به: استعان. 

استظهر الدرس: حفظه وتلاه بلا كتاب. استظهر عليه: علاه، غلبه. استظهر: حذر. )المنجد(.
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- تحمّل المسؤوليّات، وترك ما لا يعني.	

- حفظ التجارب.	

- طاعة الله ومعصية النّفس، وجهادها.	

- الوقوف عند الشّبهات.	

- عدم الانشغال بالدّنيا عن العمل للآخرة.	

- حسن اختيار الأخلّء والأصدقاء.	

- تجنّب الاستبداد بالرّأي.	

- تجنّب التبّذير والإسراف.	

- أخذ عامل الزمّن بعين الاعتبار.	

والحـازم يجيـد التحكّـم في أوقاتـه، ويعـرف كيـف يغتنمهـا ويسـتثمرها، ويعـرف 

كيـف ينظـّم أعمالـه، ومـن سامته:

- استعمال العقل.	

- مجاهدة النفس وإصلاحها.	

- الهمّة في الدين.	

- الجدّ في أمر الآخرة.	

- الفضل في كلّ فعل.	

- الصّبر على الحق.	

- الصّمود على الحق.	

- كف ّالأذى.	

- البساطة في المعيشة، والزهّد فيها.	
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- مُداراةُ الزمّان.	

- شكر النّعمة.	

- عدم الانشغال بالنّعمة عن العمل للعاقبة.	

- الصّبر عند إدبار النّعمة،	

- الحلم وكظم الغيظ.	

- اغتنام الفرص.	

- تعجيل مكافأة الإحسان.	

- الجود بما في اليد.	

- تجنّب تأخير عمل اليوم إلى الغد.	

- ذكر الموت وحسن الاستعداد له.	

- توهّم العجز لفرط الاستظهار.	

- الصّبر والنّظر في العواقب.	

- حفظ التجّارب والاستفادة منها.	

- تجنّب الطمّأنينة قبل الخبرة.	

- أصالة الرّأي.	

- الحذر.	

جديـر ذكـره أنّ مـا تقـدّم ذكـره مـن الأمـور التـي يشـملها الحـزم هـي من سامت 

الحـزم أيضـاً، وهـي كلهّـا أساسـيّة في تخطيـط وتنظيـم الأوقـات والأعامل.
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	أربع قواعد هامة في تنظيم الأوقات والأعمال

الأولى: »برمجة« الأعمال

للإنسـان – المسـؤول الهـادف في الحيـاة – أعامل، وفي كلّ يـوم وسـاعة لـه أعامل. 

ويمكـن تقسـيم تلـك الأعامل إلى: ثابتـة، وغري ثابتـة )طارئـة أو اسـتثنائية(.

- الأعمال الثاّبتة	

وهـي الأعامل الاعتيادّيـة المحكومـة بالعـادة، ومنهـا: العمـل المعيشي )الوظيفة أو 

المهنـة أو الحرفـة(، والعبـادة )كالصّلاة والدّعـاء(، وتنمية الكفـاءات، وصلة الأرحام، 

وزيـارة الأصدقاء، والتسـوّق، والترفيـه، والراّحـة، والنّوم )1(.

إن غالبيـة النّـاس يشرتكون في ممارسـة العمـل المعيشي )الوظيفـة(، حيـث يمضون 

فيـه قرابـة ثلـث اليوم )8 سـاعات( يوميّاً، مـع اختلافهم في نوع الوظيفـة أو الحرفة، 

علامً بـأنّ كثيراً منهم يشرتكون في نوعهـا أيضاً. وهكذا الحال بالنسـبة لبقية الأعمال 

الثابتـة، فهـي موجـودة لدى كلّ النّاس، بعضها مشرتك، وبعضها الآخـر يختلف تبعاً 

لتخصّـص الإنسـان ومهنتـه. فصلـة الأرحـام – مثاًل – عمل يشرتك فيه الجميـع، أمّا 

العمـل الطبـي – مثاًل – فهـو مـن خصوصيّـات الطيّـب، والعمـل الهنـدسّي هو من 

خصوصيـات المهنـدس، وهـذه الأعامل هـي أعامل ثابتـة، يوميّـة كانـت – كالعمل 

الطبّـي أو الهنـدسي أو غري ذلـك – أو أسـبوعية أو شـهريةّ – مثاًل – كصلـة الأرحام 

وزيـارة الأصدقاء.

ولبرمجـة الأعامل الثابّتـة فهـي بحاجة إلى تنظيـم، ومن تنظيمها جدولتها )أي رسـم 

جـدول لهـا( لترشـيد الأوقـات والتحكّـم فيهـا، وملاحظـة وكشـف مسـبباّت إتالف 

الوقـت وتضييعـه – إن وجـدت – ومـن ثـمّ رفعهـا.

وقـد تكـون الجدولـة ذهنيّـة )أي في الذّهن(، لكن الأفضل أن تكـون تدوينيّة، وذلك 

بـأن يتنـاول المـرء ورقـة وقلامً ويـدّون الأعامل الثابتـة التـي يؤدّيهـا خالل أربـع 

1. الترفيه والراحة والنوم يمكن عدها أعمالً، باعتبارها تسهم في إعداد وتأهيل الإنسان للعمل، وباعتبارها تفتقر إلى عنصر 

الوقت، وتستغرق جزءاً منه.
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وعشريـن سـاعة، ثـم يقـوم برسـم جـدول لهـا خلال أسـبوع، وهـذا قد لا يسـتغرق 

منـه سـوى ربـع سـاعة مـن الزمّـن أو أقلّ.

وقد يقول قائل:

وما الدّاعي إلى جدولة الأعمال، ورسم الجداول؟

وأليس ذلك مضيعة للوقت؟

وللإجابة على ذلك:

إنّ جدولة الأعمال تهدف التحكّم في الأوقات وتنظيمها واغتنامها وتحقيق الإنتاج 

الجيّد. وهي ليست مضيعة للوقت، على اعتبار أنّ الإنسان لا يحتاج في كلّ يوم إلى 

جدول أعمالٍ ثابت، إلّ إذا كان رجل أعمال بحيث تكون له أعمال مختلفة في كلّ 

يوم. وتكون جدولة الأعمال أمراً ملحّاً بالنسبة للإنسان الحريص على أوقاته، المنتج 

في أعماله، الهادف في حياته. أمّا ذلك الإنسان الذي يقتل السّاعات والأياّم والشهور 

والسّنوات بشكل لا أبالّي، فلا يوجد لجدولة الأعمال في قاموسه أيّ معنى.

إنّ أي شـخص مكلـّف مسـؤول يمكـن لـه أن ينظـّم أعمالـه الثابتـة ويجدولهـا. قف 

مـع نفسـك: هـل أنـت طالـب؟ هـل أنـت عامـل في شركـة أو مؤسّسـة خاصـة أو 

حكوميـة؟ هـل أنـت طبيـب؟ هـل أنـت مهنـدس؟ هـل أنـت مـدّرس؟ هـل أنـت 

متفـرّغ للعمـل في سـبيل اللـه؟ هـل أنـت ...؟ مهام كان نـوع العمـل الـذي تمارس، 

والحرفـة التـي تـزاول – طالمـا أنّ ذلـك في إطـار الحـق والخري والصالح والفضيلـة 

– تنـاول ورقـة وقلامً، وارسـم جـدولً تبنّي فيـه أيـّام الأسـبوع والأعمال التـي تقوم 

بهـا بالتفصيـل في كل يـوم )عىل مـدار 24 سـاعة(، مـع تحديـد المـدّة الزمنيـة التي 

يسـتغرقها كلّ عمـل )مـن السـاعة كـذا إلى السـاعة كـذا(.

وحول جدولة الأوقات والأعمال يجدر ذكر الإيضاحات والملاحظات التالية:

- يفضّـل للإنسـان أن يسـتيقظ مبـاشرة مـع أذن الفجر، وذلـك للتعجيـل بالصّلاة 	

مـن جهـة، ولإطالـة الفرتة الصّباحيّـة الخصبـة التـي تليها من جهـة أخرى.

- يفضّـل للمـرء – وخصوصـاً إذا كان نومـه ثقيلً – اقتناء سـاعة تنبيه للاسـتيقاظ 	
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للصّالة، وللتنّبيـه لأيّ موقـت زمنـيّ مطلـوب. ويسـتحب لـه أن يقـرأ – بعـد 

الصّالة – ولـو صفحـة واحـدة – مع التأمّـل – من كتاب الله المجيـد، وأن يختار 

دعـاءً يقـرأه لـكلّ يـوم )1(، وإن كان دعـاء الصبـاح – المـرويّ عن الإمـام علّي بن 

أبي طالـب )ع( – مـن أبـرز الأدعيـة التـي يسـتحب قراءتها عنـد الصّباح.

- في الفرتة الواقعـة مـن بعـد صالة الفجـر إلى مـا قبـل الخـروج للعمـل، يفضّـل 	

للإنسـان أن يسـتمع إلى نرشة خبريـّة إذاعيـة، ذات موقـت مناسـب، ونوعيـة 

مناسـبة باعتبـار أهميّـة معرفـة الأحـداث والعرص بالنسـبة للإنسـان. ويفضّـل 

الاسـتماع لنشرتني أو ثالث نرشات خبريةّ في اليـوم، واحدة في الصّبـاح، وأخرى 

في وسـط النّهـار، وثالثـة لياًل، فـإن لم يتمكـن مـن الوسـطى اكتفـى بالاثنتني 

الأخيرتني، فـإن لم يتمكـن منهام اكتفـى بواحـدة كحـدّ أدنى. ويمكـن الاسـتعانة 

بالصّحـف اليوميـة لمعرفـة الأحـداث والأخبـار.

- المدُاولة على الرياضة الصّباحية ولو بالحدّ الأدنى )عشر دقائق(.	

- إنّ الفقـرة الصباحيـة المخصصـة لتنميـة الكفـاءات هـي مـن أخصـب فرتات 	

اليـوم، وتعتمـد عىل تخصّـص الإنسـان وتوعيـة عمله، فقـد تسـتغل في القراءة 

التخصّصيـة، أو الكتابـة التخصّصيـة، أو غري ذلـك.

- مـع أنـّه مـن المسـتحب للإنسـان الإطالة عىل مائـدة الأكل، إلّ أنهّ حـريّ به أن 	

يجعـل مـدة إفطـاره – وهكـذا مدة غدائـه وعشـائه – محـدّدة، وأن لا يجعلها 

مفتوحـة، لكي لا تضيـع عليـه الأوقـات. ومـن الظواهـر السـلبية جعـل مـدّة 

الوجبـة الغذائيـة مفتوحـة )2(.

- للتهيّـؤ لموعـد الخـروج مـن أجـل العمـل الوظيفـي )الوظيفـة(، اعمـل عىل أن 	

1. في الإسلام هناك تراث روحي، أو ثروة روحية كبيرة. من الأدعية المأثورة المروية عن الرسول الأعظم )ص( وأئمة أهل البيت 

)ع(، وهي تمثل بحق مدرسة سلوكية شاملة، خليق بالمرء أن لا يحرم نفسه من قراءة وتأمل دعاء منها عند كل صباح، أو في 

أي وقت آخر من اليوم. ومن كتب الدعاء المشهورة: الصحيفة السجادية للإمام على بن الحسين )ع(، ومفاتيح الجنان: تأليف 

الشيخ عباس القمي.

2. جدير ذكره أن العجلة في الأكل ليست محمودة، وتسبب سوءاً في الهضم، وآلاماً في المعدة. والإطالة المطلوبة على الأكل هي 

التي لا تخرج عن حد التوسط والاعتدال. فليس من الصحيح أن يمكث المرء مدة ساعة ونصف على وجبة عشاء، ثم يبرر ذلك 
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تتحكّـم في وقتـك، بحيـث لا يحني موعـد الخـروج إلّ وأنت فارغ مـن كلّ شيء، 

لكي لا تتأخّـر عـن موعد بـدء عملك.

- في سـاعات عملـك اجعـل الإنتـاج ديدنـك وطريقتـك، وإذا كان عملـك يتيح لك 	

فرصـاً في تنميـة كَفاءاتـك – كالقِـراءة وغيرهـا – فلا تسـتنكف مـن اغتنامها.

- حينام تعـود مـن عملـك أنـت بحاجة إلى قسـط مـن الراّحـة، وهذه قـد تكون 	

بالنّـوم إن كان الوقـت ملائمـاً )1(، وقـد تكـون بالاسرتخاء، بـأن تتمـدّد وتبسـط 

جميـع عضالت جسـمك، وقد تشرك ذلك بمشـاهدة بعض البرامـج التليفزيونية 

النافعة.

- لا شـكّ أنّ لأهلـك )2( وأولادك عليـك حقـاً، وفي الفرتة المخصّصـة لذلـك حـرّي 	

بـك أن تتحـدّث إلى أهلـك في الموضوعـات التـي تهمـك و تهمهـا، وأن تـربّ 

أطفالـك، وتلاعبهـم، وتقضي معهـم وقتـاً سـعيداً. ويمكنـك – إذا كان لك أطفال 

– أن تتصـابي معهـم، وتـوارد لهـم القصـص النّافعـة والمسـليّة، وأن تعلمّهـم مـا 

يحتاجونـه، وبإمكانـك أن تنتهـز كلّ فرصـة مناسـبة لذلـك.

- يفضـل للمـرء أن يصليّ في المسـجد، وتسـتحب الصّالة جماعـة. أمـا بالنّسـبة 	

لوجبـة العشـاء فتجعـل خفيفـة وغري مشـبّعة بالدّهـون )قليلـة الدّهنيـات(.

- خليـق بالمـرء أن يغتنـم أيّ فرصة سـانحة تمكنه من تنمية كّفاءاتـه، خلال يومه 	

وليلته.

- واسـتيقظ مبكّـراً. ويمكنـه خفـض 	 للمـرء اسـتعمال قاعـدة نـم مبكّـراً  يمكـن 

سـاعات نومه إلى سـبع أو سـتّ سـاعات، وخصوصاً في فصول الصيف والخريف 

والرّبيـع، أمـا في فصـل الشـتاء فيفضـل أن لا تزيـد سـاعات النّـوم عـن ثمـان 

سـاعات، إلّ إذا كانـت حالـة الشـخص تتطلـب أكثر مـن ذلـك.

باستحباب الإطالة على مائدة الطعام أو سفرته!

1. يلاحظ أن النوم في الساعات القريبة من مغرب الشمس يتعب الجسم ويجعله خاملً. وعليه لا غرابة أن تسمع ممن نام 

وقت العصر: لقد نمت العصر، فأحسست بكسل وضجر وخمول.

2. وقد يعيش المرء مع أبيه وأمه وإخوانه و...، فيلزم أن يعطيهم حقهم من الوقت والحديث وغيرها من الحقوق.
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- تتضمـن الجدولـة كلّ الأعامل التـي يمارسـها المـرء خالل اليـوم والليلـة، بمـا في 	

ذلـك النّـوم، والراّحـة، والترفيه، وأوقـات الصلاة، والوجبات، وهنـاك من الأعمال 

مـا قـد يمارسـها المـرء في الأسـبوع مـرةّ واحـدة أو أكثر، كالتسـوّق بهـدف شراء 

المنزل. مسـتلزمات 

- اعمـل عىل أن تحرص فكـرك في العمـل الذي تقـوم بـه، وأن تركّز فيـه، لتجنّب 	

حـدوث ازدحـام ذهنـيّ، أو تشـتتّ، أو قلـق، أو تـردّد في أداء الأعمال.

- بالنسـبة ليـوم الإجـازة )1( – وهـو يوم الجمعـة غالباً في البلاد الإسالمية – يمكن 	

للمـرء أن ينّـوع طريقـة اسـتغلاله واسـتثماره له. ومن الطـرق ما يلي:

- أن يبقـى في المنـزل ويقسـمه بني تنميـة الكفـاءاتُ، والاسرتاحة، والترفيـه، 	

والاهتامم بالأهـل والأولاد إذا كان متزوجـاً.

- أن يخصّص قسماً منه لصلة الأرحام أو زيارة الأصدقاء.	

- أن يختص قسماً منه للترفيه خارج المنزل.	

- دعوة الأقرباء أو الأصدقاء إلى الطعام.	

- إنّ جدولـة الأعامل لا تتنـافى، والمرونـة، شريطـة أن لا تتحـوّل المرونـة إلى 	

حالـة تسـيّب وتضييـع للأوقـات. ومن فوائـد المرونة أنهّا تخفّـف على المرء 

ضغـط الالتـزام الدّقيـق بأوقـات جـدول الأعامل، وتخفيـف مـا يدُعـى بــ 

»الروتين«.

***

وكام أنّ جدولـة الأعامل تفيـد المـرء في التحّكـم في أوقاتـه وتنظيمهـا وترشـيدها في 

الظـروف العاديـّة، كذلـك تفيـده أيضـاً في الظـروف الطارئة، بـل ربّا تبـدو الجدولة 

مطلوبـة أكثر في مثـل هـذه الظروف، لتغير المـكان والعادة والأجـواء. ومن الظروف 

1. قد تكون العطلة الأسبوعية غير الجمعة، وفقاً لطبيعة العمل الذي ينتسب المرء له، وقد تكون العطلة يومين في الأسبوع 

كما في قسم من الوظائف. وهناك من الوظائف مالها نظم أخرى في الإجازات. ومهما يكن يوم الإجازة وعدد أيامها، فإن على 

المرء أن يستثمرها بخير، وفي سبيل الخير.
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الطارئـة السّـفر لمـن ليـس شـغله السّـفر، وفيـه يلـزم للمـرء أن يضبـط نفسـه، وأن 

يسـتعمل عقله، وأن يتكّيف مع الظرف، ويحسـن تنظيم واسـتثمار أوقاته، ويفضّل 

أن يجـدول أعمالـه، وجدولتهـا أمر في غاية البسـاطة والسـهولة.

وبكلمـة: إنّ جدولـة الأعامل – مهام كانـت الظـّروف – خليـق أن تصبـح عـادة 

وطبعـاً في المـرء.

- الأعمال غير الثاّبتة	

إضافــة إلى الأعــال الثاّبتــة، للإنســان أعــال أخــرى طارئــة أو اســتثنائية، قــد تكــون 

يوميّــة، أو أســبوعيّة، أو شــهرية )1( يفضّــل للمــرء تدويــن الأعــال الطاّرئــة في ورقــة 

أو مفكّــرة صغــرة، وترتيبهــا حســب قاعــدة الأهّــم فالمهــمّ، ثــم القيــام بهــا. وتــرز 

ــا  ــة حفظه ــعّبها، وصعوب ــة وتش ــال الطارئ ــرة الأع ــة ك ــن في حال ــة التدّوي أهميّ

وترتيبهــا في الذّهــن، إذ الأعــال الكثــرة قــد يصعــب حفظهــا، ومــن المحتمــل أن 

ينُــى بعضهــا.

الثانية: لا تؤجل عمل اليوم إلى غد

ـرْ عَمَـلَ يوَْمِـهِ الِى  يقـول الإمـام عليّ )ع(: »الحـازمُِ مَـنْ جـادَ بمـا في يـَدِهِ، وَلـَم يؤُخِّ

غَـدِهِ« )2(.

روى الدّكتور »وليم سادلر« - أحد كبار الأطبّاء النّفسانيّين – أنّ مدير إحدى المؤسّسات 

الكبيرة بشيكاغو جاء إلى عيادته يوماً يشكو التعّب والإجهاد. وبينما هو يروي له 

قصّته، دقّ جرس الهاتف، وإذا بمدير المستشفى الذي يعمل فيه الدّكتور يطلب منه 

موافاته بتقرير عن مسألة مُعنيّة، فسارع إلى كتابة التقرير وأرسله لساعته.

ثـم عـاد يسـتمع لقصّـة زائـره، ولكـن جـرس الهاتـف دقّ مـرة أخـرى، وكان هنـاك 

1. المقصود هنا بالأعمال الطارئة اليومية والأسبوعية والشهرية، التي توجد أو تطرأ كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر. وقد 

تطرأ للإنسان في كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر مجموعة من الأعمال الطارئة.

2. الغرر والدرر.
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طلـب عاجـل أيضـاً، فبـادر إلى تنفيـذه. ومـا كاد يفعل حتـى جاء زميل له يستشريه 

في أمـر مريـض في حالـة خطـرة، فـأدلى إليـه بالمشـورة المطلوبـة، ثم أقبل عىل زائره 

– مديـر الأعامل- معتـذراً عـن تأخيره، وشـدّ مـا كان عجبه حين ردّ عليـه هذا قائلا:

»لا داعـي للإعتـذار. إنّ الدّقائـق التـي قضيتهـا الآن هنـا، جعلتنـي ألمـس مصـدر 

علتّـي، وقـد تعلمّـت منـك عمليّـاً كيـف أعالجهـا بـأن أنجـز مثلـك كلّ مـا أسـتطيع 

إنجـازه مـن الأعامل، دون أن أؤجلـّه سـاعة أخـرى« )1(.

أجـل، إنّ مـن أهـمّ القواعـد في تنظيـم الأعامل واسـتثمار الأوقـات، القيـام بأعامل 

اليـوم في اليـوم نفسـه دون تأجيلهـا إلى الغـد أو المسـتقبل، وأنّ مـن أبـرز عوامـل 

تراكـم وتعطيـل الأعامل، وإتالف الأوقـات، والإصابـة بالتعـب والإجهـاد والهـمّ، 

تأجيـل اليـوم إلى الغـد.

صحيـح أنّ هنـاك أعلًام لا يقـام بهـا إلّ عندمـا يحني وقتهـا، ولكن أليس لـكلّ يوم 

أعمالـه الخاصّـة به؟

إنّ القيـام بالأعامل في وقتهـا وعـدم تأجيلهـا تضفـي عىل الإنسـان راحـة وسـعادة 

إضافـة إلى إنجازهـا، بخالف تأجيلهـا إذ لا يضفـي عىل الإنسـان سـوى الإجهـاد 

والتعـب النفسي والجسـمي، مضافـاً إلى توقـّف الأعامل وضيـاع الأوقـات والفرص. 

وفي قصّـة رجـل الأعامل – المتقدّمـة – دليـل عىل ذلـك.

إنّ التقّصري في العمـل يعنـي – مـن جملـة مـا يعنيـه – أمـران: التقّصري في القيـام 

بالعمـل وأدائـه، أي التقصري في الكيـف والكـمّ، والأمـر الآخـر وضع العمـل في قائمة 

التأّجيل.

ومـن صـور تأجيـل الأعامل – دنيويـّة كانـت أو أخرويـّة – التسّـويف، بـأن يقـول 

المـرء: سـوف أقـوم بالعمـل الكـذائي، ويتركه أو يجعلـه في قائمـة التنّفيـذ بالمصادفة، 

فتتَراكـم الأعامل، وتضيـع منـه الأوقـات وتجـري عنـه الفرص.

1. دايل كارنيجي: كيف تكسب الثروة والنجاح والقيادة، ص 35.

مما تجدر الإشارة إليه أن القيام بالأعمال الأخرى وعدم تأجيلها في فترة العمل الأصلي يجب أن تكون بصورة لا تضر أو تخل 

بالعمل الأصلي، ولا يعني أن بعض الأعمال لا تؤجل أو ترجأ، خصوصا تلك التي تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين.
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يقول الإمام علّي )ع(:

لٍ يتَعََلَّلُ بِالتَّسْوِيفِ« )1(. »كُلُّ مُعَاجَلٍ يسَْألَُ الْنِظْاَرَ وكَُلُّ مُؤجََّ

ويعود تأجيل الأعمال – ومنها تأجيل أعمال اليوم إلى الغد – إلى أسباب منها:

- فقدان تنظيم الأعمال.	

- الخلود إلى الراّحة تفضيلً على أداء الأعمال.	

- الازدحام الذّهني بالأعمال لدرجة لا يدُري معها أيّ عمل يقُام به.	

- الاستهانة بالعمل وقيمته.	

- عدم التغلبّ على حاجز البدء في العمل.	

- استصعاب الأعمال لدرجة التّك التعّطيل.	

- الانخداع في أداء الأعمال، والإعجاب بالنّفس.	

- الاعتماد على الآخرين في القيام بالأعمال وتنفيذها.	

- الانخداع بالوقت، كأن يتصور المرء أن لديه متسّع من الوقت ليقوم بالعمل.	

- الكسل.	

وتأجيـل الأعامل هـو صـورة مـن صـور التقّصري فيهـا، أو مـا يـؤدّي إلى ذلـك الأمـر 

الـذي يتسـبب في هـمّ الإنسـان و إجهـاده.

.)2( » َ فِ العَْمَلِ ابتْلَُِ بِالهَْمِّ يقول الإمام علّي: »منْ قصََّ

فـكلي تنظـّم أعمالـك وأوقاتـك لا تنـس هـذه القاعـدة الهامّـة: أنجز كلّ عمـلٍ حان 

موقـت القيـام بـه، ولا تؤجّـل عمـل يومـك إلى غـدك، ولا عمـل سـاعتك إلى سـاعة 

أخـرى إلّ لرضورة أو اضطـرار.

1. نهج البلاغة، الحكم.

2. نهج البلاغة، الحكم.
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الثالثة: الأهم فالمهم

.)1( ». يقول الإمام علّي )ع(: »مَنِ اشْتغََلَ بِغَيِْ المهُِمِّ ضَيَّعَ الأهَمَّ

تدُعـى هـذه القاعدة أيضاً بـ »قاعدة سـلمّ الأولوياّت«، إذ الأعمال في الحياة ليسـت 

كلهّـا عىل درجـة واحـدة من الرّضورة أو الوجـوب )2( أو الأهمية. فهنـاك عمل أكثر 

ضرورة، وهنـاك عمـل ضروريّ، وهنـاك عمـل أقلّ مـن ضروري، أو عاديّ. وبالنّسـبة 

للأهميـة هنـاك أهـمّ، مهمّ، وعـاديّ. وبالنسـبة للأهميّة هنـاك أهمّ، ومهـمّ، وعاديّ 

الأهميّـة. ومـا بني كل مسـتويين من الأعامل هناك – أيضـاً – درجات.

وبمراعـاة قاعـدة سـلمّ الأولويـّات يتمكّـن المـرء مـن التحكـم في أوقاتـه، وتنظيـم 

أعمالـه وأدائهـا بحكمـة ونجـاح. بينام الخطـأ أن تجـد قسامً مـن النّـاس لا يجيـد 

فـنّ اسـتعمال هـذه القاعـدة، فرتاه ينشـغل بأعامل أقـلّ أهميّـة، ويرتك الأعامل 

الضّوريـة والأكثر أهميّـة، فتصـاب أعمالـه بالارتبـاك وربّـا بالشّـلل والعطـل.

والأمثلة على ذلك كثيرة جدّاً، منها:

- أن ينشـغل المرء بأداء المسـتحباّت على حسـاب الواجبات، كأن يسـهر الليل 	

راكعـاً سـاجداً للـه، فيتعب، وينـام وتفوته صلاة الفجـر الواجبة.

- أن يقدّم إخماد النّار على انتشال المصاب من وسطها.	

- أن ينشغل بالأوراق الفرعيّة على مكتبه، وينسى أعماله الأكثر أهميّة.	

- أن يهتم بـ »ديكور« الأشياء على حساب جوهرها.	

- أن ينشغل بـ »التكّتيكات« وينسى »الاستراتيجيةّ« )3(.	

يقول الإمام علّي )ع(: »لَ قرُْبهََ بِالنَّوَافِلِ إذَِا أضَََّتْ بِالفَْراَئضِِ« )4(.

1. بحار الأنوار، ج 78، ص 53.

2. بالنسبة للتكليفات الشرعية )الأحكام التكليفية( هناك واجب، وقريب للواجب )مستحب مؤكد(، ومندوب )مستحب(. 

والأحكام التكليفية الشرعية هي: الوجوب، الندب، الكراهة، الحرمة.

3. المؤلف: فن السلوك، ج 1، ص 141 – 142.

4. نهج البلاغة، الحكم. النوافل وجمعها نافلة: المستحبات أو المندوبات، وهي بصورة أعم: الأعمال الأقل أهمية من الفرائض 

)الواجبات( سواء كانت عبادية أو دنيوية
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ويقول )ع(:

»إذَِا أضَََّتْ النَّوَافِلِ بِالفَْراَئضِِ فاتركوها« )1( أي فاتركوا النّوافل.

وكمثـال عىل تقديـم المهـمّ عىل الأهـم قصّـة ذلـك الـذي آثـر زيـارة قرب الرسـول 

الأعظـم )ص( عىل تمريـض وإينـاس صاحبـه المريـض، فامذا كانـت قصتهام؟

رض أحدهام،  ورد في حديـث أنّ رجلني ذهبـا إلى الحـجّ. وفي المدينـة المنّـورة تمّـَ

وكان يؤنسـه صاحبـه، فـأراد صاحبـه أن يذهـب إلى زيـارة قرب رسـول اللـه )ص(، 

حيـث كانـت مـدّة بقائهـم في المدينـة قليلة، وقـد شـدّوا رحالهم من أماكـن بعيدة، 

والرجـل مشـتاق لزيـارة قرب الرسـول. فقـال لـه المريض: لا تذهـب فـإني أؤنس بك، 

فـإذا ذهبـت إلى الزّيـارة أبقـى وحدي. لكنّ الرجـل أبى، وقال: إنّ أجر زيارة الرسـول 

عظيـم وعظيـم، فال أتـرك الزّيـارة، وسـوف أرجـع إليك عـن قريب.

ثـم ذهـب إلى الزّيـارة، وبعـد مـدّة ذهـب لزيـارة الإمـام الصّـادق )ع(، ونقـل لـه 

القصـة، فقـال لـه الإمـام الصّـادق )ع(: بقـاؤك مـع صديقـك تمرضـه ويؤنـس بـك، 

أفضـل عنـد اللـه – سـبحانه وتعـالى – مـن زيارتـك لقرب رسـول اللـه )ص(، مـع أنّ 

ثـواب زيـارة الرسـول عظيـم وكبري )2(.

***

فلكي تحسـن التحكـم في أوقاتـك، والتنظيـم لأعمالـك، خليـق بـك أن تلتـزم قاعـدة 

الأولوياّت. سُـلمّ 

الرابعة: اختيار الوقت المناسب

سئل أحد المشاهير قبيل وفاته:

مـاذا يحتـاج المـرء لكي يشـقّ طريقـه في الحيـاة؟ أيحتـاج إلى العقـل، أم الطاّقـة، أم 

والعلم؟ التّبيـة 

1. المصدر السابق. الحكم.

2. السيد محمد الشيرازي: الصياغة الجديدة لعالم الحرية والرفاه والسلام.
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فهـزّ رأسـه، وقـال: كلّ هـذه الأمـور تسـاعد )1( ولكـن ثمـّة شيء اعتربه أهـمّ منهـا 

جميعـاً، وهـو معرفـة الوقـت المناسـب!

وما هو الوقت المناسب؟

الوقـت المناسـب للقيـام بعمـل مـا، أو لعدم القيـام به. الوقت المناسـب للـكلام، أو 

للصمّـت. فعىل المسرح، التوّقيت هـو العامل الأكثر أهميّة، كما يعـرف كل ممثلّ. 

وأنـا أعتقـد أن ذلـك هـو مفتـاح الحيـاة أيضـاً. فإذا كنـت تتقن فـنّ معرفـة الوقت 

المناسـب في زواجـك، وفي عملـك، وفي علاقاتـك مـع الآخريـن، فإنـّك لـن تحتـاج إلى 

السّـعي وراء السّـعادة والنّجـاح، ذلـك أنهّام سـيجّتازان بابك مـن تلقائهِما.

***

وقـد كان الرجّـل عىل صـواب وحـقّ. فـإذا اسـتطعت أن تغتنـم اللحظـة المناسـبة 

حينام تسـنح، وأن تترصفّ قبـل انقضائهـا، تتيسرّ أمامـك قضايـا الحيـاة. وأولئـك 

الذيـن يحالفهـم الفشـل باسـتمرار، يحز في نفوسـهم – غالبـاً – ما يبـدو لهم من أنّ 

العـالم يقـف منهـم موقـف المعـادي. إلاّ أنّ مـا يفوتهـم هـو أنهّـم لا يعلمـون أنهّـم 

يبذلـون الجهـد المناسـب دائمـا، ولكـن ليـس في الوقت المناسـب!

يقـول أحـد قضـاة محاكـم الـزوّاج في أمريكا: حبّـذا لـو يعلـم المتزوّجـون أنّ هنـاك 

فرتات تكـون فيهـا حسَاسـيتهُم عىل أشـدّها، فلا يتسـاهلون بـأيّ هفـوة أو نقد أو 

حتـّى بـأيّ نصيحـة! ولـو أنّ الزوّجني يـدرس أحدهام الآخر دراسـة دقيقـة، بحيث 

يعلـم متـى ينبغـي الشّـكوى، ومتـى يحمـل إظهار المحبّـة والرقّـة، لإنخَّفـض معدّل 

حـوادث الطالق إلى النصـف بال أدنى ريـب.

إنّ الترصفّ اللائـق والسـلوك الراّئـق ليسـا – غالبـاً – سـوى توقيـت مناسـب. هـل 

ثمـّة أشـدّ إزعاجـاً مـن زيارة شـخص لـك في وقت غري مناسـب، أو مقاطعتـك وأنت 

تتحـدّث، أو تـروي قصّـة أو نـادرة؟! ومـن منّـا مَـنْ لم يعـانِ مـن ثقيـل مطيـل لم 

يتزحـزح مـن مكانـه، فـإذا بزيارتـه تبـدو كأنهّـا مؤبدّة؟!

1. ينبغي التذكير بأن من العقل والحكمة اختيار الوقت المناسب. ووضع الشيء في موضعه يقتضي أخذ العامل الزمني بعين 

الاعتبار.
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إنّ التوّقيـت قـد لا يكـون هبـة طبيعيـة تولـد مـع المـرء، كالأذُن الموسـيقيّة التـي 

يتمتـع بهـا البعـض، إلاّ أنـّه مهـارة يمكـن أن يكتسـبها كلّ مـن يهتـم ببـذل جهـد في 

هـذا السـبيل. ولكي تتقن في التوّقيـت الصّحيح من أجل التحكـم في أوقاتك وتنظيم 

أعمالـك، وتقويـم سـلوكك، عليـك بـأن تقـوم بالمتطلبّـات الخمسـة التالية:

أولً: اذكـر دائمـاً أنّ التوّقيـت الصحيح أمر حاسـم في الشّـؤون البشريـّة. وما أن تعي 

الأهميّـة الكاملـة لــ »معرفـة الوقت المناسـب« حتـى تكون قد خطـوت أوّل خطوة 

نحو اكتسـاب القـدرة على الإفـادة منه.

ثانيـاً: اعْقِـد تعاهـداً مـع نفسـك )تعاهـداً سـتنَْقُضه في بعـض الأحيـان بال ترديـد( 

يقضي بـألّ تتكلـّم أو تقـوم بأيّ عمل وأنت فريسـة ثـورات الغضـب، أو الخوف، أو 

الأذى، أو الحسـد، أو الحقـد ... فـإنّ هـذه المشـاعر كفيلـة بـأن تدمّـر أداة التوقيت 

مهام تكـن متقنـة الصّنـع. ففـي أحـد الاجتماعـات العامّـة – مـرةّ – سـاد الصّخب، 

السّـاخر، وقـد سـقط  القـارص  الـكلام  ففقـدت رباطـة جـأشي، وتلفّظـت ببعـض 

الإقرتاح الـذي كنـت أؤيـّده. وكان والـدي حـاضراً الاجتامع، فلم ينبس ببنت شـفة. 

ولكـن عندمـا أويـت إلى فـراشي، قـرأت عىل قصاصـة ورق وُضعـت فـوق وسـادتي 

هـذه العبـارة البالغـة الدّلالـة لأرسـطو: »كل امـرئ يمكنـه أن يغضـب، إنّ ذلـك أمر 

في غايـة السّـهولة. ولكـن أن يكـون غاضبـاً عىل الشّـخص المناسـب، وإلى الدّرجـة 

المناسـبة، وفي الوقـت المناسـب، وللغايـة المناسـبة، وبالطريقـة المناسـبة، فذلك ليس 

في إمكانيـة كلّ واحـد، وليـس سـهلً«.

ثالثـاً: اشـحذ قـوى التحّسـب واسـتباق الأمـور التـي تتمتـّع بهـا، فالمسـتقبل ليـس 

كتابـاً مغلقـاً، فالكثري مام سـيحدث يحـدّده مـا يحـدث الآن، ومع ذلك فـإنّ قليلين 

– نسـبيّاً – يبذلـون جهـداً واعيـاً للامتـداد إلى مـا يتجاوزهـم، فيزنـون الاحتاملات 

الممكنـة، ويتصرفّـون عىل هـذا الأسـاس.

إنّ هـذه النّظـرة إلى المسـتقبل مـن الأهمّيـة بمكان كبري في حقل التجّـارة والأعمال، 

بحيـث أنّ العديـد من المؤسّسـات والرّشكات تجعل منها شرطاً للتقـدّم في الوظيفة.

هـل يكـن الجمعـة القـادم مناسـباً لقضائـه في رحلـة بحريـة ممتعـة؟ يحـس بنا أن 
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نجّهـز بعـض المأكـولات والمرطبّـات، فلعلنّـا نقـدم عىل تلـك الرحلة.

هـل بـدأت صحـة حماتـك الأرملة بالتدّهـور؟ يستحسـن أن تواجه إمكانيـة انتقالها 

إلى الإقامـة تحـت سـقف بيتـك، أو إلى أحد المسـتوصفات أو المصحّات.

إنّ فـنّ التوقيـت الصّحيـح ينطـوي عىل معرفـة الوقت الـذي يزيل عمل مـا – الآن 

– متاعـب سـتحدث في المسـتقبل، أو يوفـّر فوائـد عتيدة.

رابعاً: تعلّم الصّبر. 

ليـس هنـاك ثمـة مبدأ سـهل لإكتسـاب الصّرب. إنهّ مزيـج ممتاز مـن الحكمة وضبط 

النفـس، إلّ أنّ عىل المـرء أن يعـرف أنّ عماًل واحداً يـؤتى قبل أوانه يمكن أن يفُسـد 

كل شيء.

خامسـاً: معرفـة كيف تخرج من نفسـك وتتجاوزهـا، وهذا آخـر المتطلبّات وأصعبها 

وأخطرهـا. إنّ كلّ لحظـة يتشـاطرها كل مخلـوق حـيّ، سـوى أنّ كل شـخص يراهـا 

مـن وجهـة نظـر مختلفـة. ومعرفـة الوقت المناسـب تعنـي معرفة كيف يبـدو ذلك 

.)1( للآخرين 

والآن فلكي تحُسـن تنظيم أوقاتك وأعمالك واسـتثمارها، خليق بـك العمل بالقواعد 

الأربـع المذكورة، وهي:

- برمجة الأعمال وجدولتها.	

- اجتناب تأجيل عمل اليوم إلى الغد.	

- اعتبار الأولويةّ في الأعمال )الأهمّ فالمهم(.	

- اختيار الوقت المناسب.	

- الوقت ثمين فلا تضيعه	

1. سمير شيخاني: علم النفس في حياتنا اليومية، ص 45 – 48، مع إجراء بعض التعديلات اللازمة، وحذف ما لزم حذفه.
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لا شـكّ أن صوابيـة التعامـل مـع الوقـت تتيـح للمـرء إمكانيـة التحكّـم في أوقاتـه 

وتنظيمهـا واسـتثمارها في سـبل الخري. الأمـر الـذي يسـتدعي تالفي أخطـاء التصرف 

في الوقـت.

بعـض النّـاس يحسّـون السـاعة دهـراً، وغيرهـم يرونهـا تمـّر مـرور الثانيـة. وعـن 

الأخطـاء الأكثر شـيوعاً في الترصف بالوقـت الثمني، كتبت عالمـة نفسـانية محذرة:

حني يتحـدّث النـاس عـن الوقـت ينقسـمون فريقني، أحدهام يقـول دائمـاً: »مـا 

عنـدي وقـت!« والآخـر يظُهـر حيرتـه في طريقـة قتـل الوقـت. لكن الوقـت هو عند 

الجميـع. وكل منّـا يحصـل على سـتين دقيقة في السـاعة، وعلى أربع وعشرين سـاعة 

في اليـوم. إنمـا التفـاوت في توزيـع الأعمال التي نقـوم بها، فبعضها يرينـا اليوم قصيراً 

والبعـض الآخـر يجعله غري متنـاهٍ في الطول.

»لنتصـور تلميـذاً يتسـلمّ جـدول وظائفه يجـب أن تنجـز مئة عملية حسـاب وتقرأ 

عشريـن صفحـة، وتكتـب قطعتـي إمالء، وموضوعـي إنشـاء، وتعـرف كل شيء عن 

جغرافيـة البحـر الأبيـض المتوسـط، وعـن الحـرب العالميـة الأولى، وتتعلَّم نشـيدتين، 

وتشرتك في الألعـاب الرياضيـة وتجـد وقتاً للرسـم«.

»الأرجـح أنّ الولـد سـيصاب بصدمـة حين يعايـن هذا الجبـل من الوظائـف منتصباً 

ـم الأعامل  أمامـه، فيفضّـل البقـاء في فراشـه مدّعيـاً أنـه مريـض. ولكـن حني تقسَّ

موضوعـات ودروسـاً، تهـون معالجتهـا ويصبـح في وسـع التلميـذ إنجازهـا كام يتاح 

لـه بعـض وقت فـراغ«.

»كذلـك فـإنّ وضـع برنامـج عمـل يسـاعد البالغني في شـق طريقهم وسـط واجبات 

وارتباطـات عـدة، ويبنّي لهـم بالتفصيـل كيـف يصرفـون )168( سـاعة في الأسـبوع. 

يريهـم مثال أنهم نامـوا )3020( دقيقة وخصّصوا بالوظيفـة )2875( دقيقة، وصرفوا 

)1885( دقيقـة في أعامل مختلفـة مثـل: التسـوّق وزيـارة الطبيـب، وبقيـت لهـم 

)2300( دقيقـة فراغ«.

»بفضـل هـذا التحّليـل يتـاح لنـا أن نلاحـظ بجالء تلـك الظواهـر التي نحبهـا وتلك 

التـي لا نحـبّ، وربمـا شـعرنا بصدمـة أمـام النتائـج التـي ترينـا مثال طـوال الوقـت 
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الـذي ننفقـه أمـام التلفزيـون، وقرص الوقـت الـذي نبقيـه لأقـرب النـاس إلينا«.

»كثرياً مـا تكـون العوامـل الخارجيـة سـبباً لمشـكلات الوقـت، ففـي أعمالنـا نجـد 

لكـن  ضروريـة.  لقـاءات  وتعيني  مواعيـد،  تحديـد  إلى  مضطرّيـن  عـادة  أنفسـنا 

مشـكلات الوقـت تنجـم عن مخاوفنـا ورغباتنا، وليسـت نتيجة الحـظ التعيس. إنها 

مـن صنعنـا، عىل الأقـل جزئيـاً. نحن نقـع دائمـاً في الإشراك التـي ننصبها حني نبالغ 

في إثقـال أوقاتنـا بالمواعيـد والسـاعات المحجـوزة، ثم بد هذا نغضـب لأن حادثا غير 

قـة: صهـا بدَّ منتظـر أوقعنـا في ورطّـة. ولكي نجتنـب هـذه الأشراك دعُونـا نتفَحَّ

الشَكَ الأول: النشاط الإجباري

مـن أفظـع الخطايـا عنـد العقائديني البيوريتانيني تضييع الوقـت أو تبذيـره، وهذا 

الموقـف يعرّب أيضـاً عـن فلسـفة الحيـاة العصريـة التـي تسـيطر عليهـا الصناعـة، 

وتزعـم أنـه كلام زاد عملنـا زاد اعتبارنـا أعضاء نافعني في المجتمـع، وأن أحقَّ الناس 

بالاحرتام هـم »المشـغولون الذيـن ليـس لديهـم وقت«.

»لنفرض أن أمامك سـت سـاعات عمل في هذا اليوم، وأن في وسـعك إتمام عملك في 

أربـع. هـل تتمـه بسرعة وتسـتمتع بالوقـت الباقي، الأرجـح لا. فرئيسـك أو ضميركُ 

ف تكاساًل. ولكن إذا أنفقت السـاعات السـت في إتمـام الوظيفة  يحسـب هـذا التصُّ

فستشـعر بأنك مجتهـد وناجح« )1(.

»قوانني  رأس  في  جـاء  مـا  هـذا  لإتماَمـه«  المعَُـد  الوقـت  ليمأل  يتمـدّد  »الشـغل 

باركنسني« التـي صاغهـا الصّحـافي البريطـاني نورثكـوت باركنسني. ومـع أننـا غالبـاً 

مُرهقـون بالعمـل، فام زال معظمنـا يتوهـم أن الالتزامـات الكربى وحدها تشُـعره 

بأنـه ذو أهمّيـة ونفـع في المجتمـع.

الشَكَ الثاني: الخوف من الفراغ

في غرفــة انتظــار لــدى طبيــب أو في صالــون حــاقّ، لمــاذا يـُـرع النــاس إلى التقــاط 

1. هناك من الأعمال لا تتنافى والاستفادة من أوقات الفراغ فيها، كما أن هناك أعمالً أخرى يمكن التنسيق فيها بين المرؤوس 

والرئيس حول أوقات الفراغ والاستفادة منها بالشكل الذي لا يضر بالعمل الأصلي.
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مجلـّـة؟ لمــاذا يغضبــون إذا اضطـُـرّوا إلى الانتظــار وإن اتَّســع لديهــم الوقــت؟ 

كثــرون يكرهــون الجمــود. فــإذا أرادوا الاســرخاء لجــأوا إلى التلفزيــون أو الكتــاب 

أو حياكــة الصــوف. بعــض ربــات البيــوت لا يجــرن عــى الخــروج في يــوم ربيعــي 

ــرّرن رغبتهــن في  ــذا ي ــاء وإســفنجة لغســل الســياّرة، به ــو م ــل مــن دون دل جمي

ــم  ــزه بقوله ــم إلى التن ــباع حاجته ــرّرون إش ــن ي ــاك م ــمس. وهن ــتمتاع بالش الاس

إنهــم يأخــذون »الكلــب« للنزهــة. كل هــذا يعنــي أن كثيريــن منــا يحســبون الفــراغ 

أمــراً مســتقبحاً.

نحـن نخـاف الفـراغ لأنـه يجعلنـا ننكفئ على نفوسـنا ونغـرق في التفكري. وكل نوع 

مـن النشـاط يزوّدنـا العُـذر اللازم لرفـض التفكري في معالجة أي مشـكلة و لاجتناب 

التحـدث عـن رغباتنـا أو مناقشـة اختالف الـرأي بيننـا. وهكـذا يصبـح اللجـوء إلى 

العمـل ذريعـة الهـرب من المشـاكل« )1(.

الشرك الثالث: العجز عن قول »لا«

كثريون يأخـذون عىل عواتقِهـم مسـؤوليات تجـاوز طاقاتهـم، لا لرغبـة ذاتيـة في 

المسـاعدة بـل لأنهـم يخافـون إغضـاب الآخريـن أو لأنّ شـعورهم بعـدم الاطمئنـان 

يجعلهـم متكّلني عىل رضـا الناس. فهـم مسـتعدّون لتلبية طلب مهما يكـن مُزعجا. 

ة رغبتهـم في كسـب المـدح والتقديـر فإنهـم يغفلـون الإشـارة إلى مـا كلَّفهـم  ولشـدَّ

العمـل المطلـوب مـن وقت ومشـقة.

»بهـذا الانتقـاد لا نقصـد تحذير النّاس من ممارسـة العَون والخدمة وحُسـن الجوار، 

لكـن مشـكلة العاجزيـن عـن قـول )لا( هـي أنهـم يرتبطـون بالتزامـات ووعـود 

يعجـزون عـن تنفيهـا، فيشـعُرون بالغنب والإرهـاق و ينقمـون عىل أنفسـهم وعلى 

الآخريـن« )2(.

1. لا شك أن اللجوء إلى العمل يبعد الإنسان عن سلبيات الفراغ. ولكن ليس من الصحيح أن يكون العمل من أجل القضاء على 

الفراغ فقط، والهروب من معالجة المشاكل. إن الهدفية يجب أن توجد في كل عمل.

2. من المهم التأكيد على أن الإنسان ينبغي له أن يخدم الناس ويساعدهم بالقدر الذي يستطيع، إذ أن أفضل الناس أنفعهم 

للناس. ولكن إذا كانت تلك الخدمة أو العون أو المساعدة فوق استطاعته، عندئذ لا ينبغي له تحميل نفسه ما لا يستطيع.
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الشرك الرابع: تضييع فرص للعمل

نحـن غالبـاً نسـارع إلى الانتقـال مـن نشـاط إلى آخر، لكن الفرتة القائمة بني عمليّن 

كثرياً مـا تضيـع. ونقول لأنفسـنا: لا فائـدة من بدء عمـل جديد بين هـذا وذاك فإذا 

كان علينـا مثاًل كتابـة تقريـر يسـتغرق في نظرنـا أربـع سـاعات، فال يخطـر لنـا أن 

نعالـج هـذه الوظيفـة بتجزئـة الوقـت ثمانية أنصاف سـاعة. ونرّبر موقفنـا بالادعاء 

ب أوقاتـاً أطـول. وننىس أنه سـبق لنـا برمَجةُ النّشـاط  أنّ الاندمـاج في العمـل يتطلّـَ

التـّالي الـذي قـد يكون الاسـتماع إلى نشرة أخبـار أو حضور برنامـج في التلفزيون. إن 

أكثر الذيـن يشـكون مـن ضيق الوقـت: على رغـم ازدياد أوقـات الفراغ، هـم الذين 

لا يحسـنون الإفـادة مـن الأوقات العارضـة والفرص.

الشرك الخامس: رفض التخطيط

الطالب الذيـن يتوجـب عليهم أن يدرسـوا لامتحان أو يعُدو رسـالة فصلية، يزعمون 

أنهـم لا يقـدرون عىل الـدرس إلا إذا كانـوا في حالـة نفسـية ملائمة. وغالبـاً ما تكون 

النتيجـة أنهـم يؤجّلـون الشـغل إلى مـا يشـاء اللـه، ولا يسـتمتعون بأوقـات فراغهم 

لأنهـم دائمـو القلق على الشـغل الـذي ينتظرهـم. أخرياً يدُهمهم الوقـت ويرُغمهم 

عىل الجهـد المضُنـى وعىل رغـم التجـارب التـي يمـرّون بهـا فال يخطـر لهـم أن 

التخطيـط المُتقـن هـو أقـرب إلى الصّـواب، بـل إلى الاعتقـاد أنهـم لا يسـتطيعون 

العمـل إلا تحـت تأثري الضغط.

إن الذيـن يكرهـون التخطيـط هـم الذيـن يتخيلون صورتني: الأولى صـورة المخطط 

المفُـرط في الدقـة الـذي يحـاصره التفكري في الموعـد الأخري لإنجـاز العمـل، والثانيـة 

صـورة المتهـاون المنكـر للتخطيط، الـذي يعمل، طـوال الليل حين يطيب لـه العمل، 

لكنـه لا يحجـم عـن تـرك عمله فجـأة ليذهب في نزهـة تدعوه إليها شـمس مُشرقة.

كلتـا الصورتني تفتقـر إلى الدقَّة والصـواب. فالمخطط الصالح هو الـذي ينُظم أوقاته 

وفقـاً لحاجتـه ويقُيم توازناً حسـناً بين العمـل والفراغ والاسرتخاء. ومفكر التخطيط 

يخسر حريته تمامـاً عند اقتراب المواعيد والاسـتحقاقات.
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الشرك السادس: البداية الصعبة

كُلنّـا يعـرف التجربة الآتية: في سـاعة مباركة اسـتقرّ رأينا على إنجاز مراسالتنا صباح 

السـبت. ولكـن بـدلا مـن الشروع فـوراً في العمـل نتمهَّل في تنـاول الفطـور، ثم نقرأ 

الجريـدة مـن أوّلهـا إلى آخرهـا. نراجـع رسـائلنا واحدة واحـدة لنرى أيهـا يحتاج إلى 

جـواب عاجـل، ثـم نجُـري مكالمـة هاتفية، وأخرياً نقـرّر أن الإسراع في كتابة رسـائلنا 

أمـر غري ضروري يمكـن تأجيلـه إلى سـبت آخـر. ولكن حني نجلس للعمـل نجده لا 

يسـتغرق سـوى وقت يسري، فنْأسـف لأننـا لم نبُـاشره من قبل.

»المشـكلة ذاتهـا تعـرض لنـا حين نتـورَّط في عدد مـن الوظائف الصغيرة قبـل التركيز 

عىل الوظيفـة الرئيسـية، وفي توزيـع جهودنا على هـذا المنوال نضُيع وقتـاً كثيراً«.

الشرك السابع: الإحساس الخادع بالوقت

»لبعـض النـاس إحسـاس قـوي بالوقـت يغنيهـم عـن اسـتعمال المنبّـه لإيقاظهـم في 

سـاعة معيَّنـة، لكـن هذا الإحسـاس ليس دائماً موضع ثقـة مثلً: إذا كنّـا ننتظر حدثاً 

مـا بفـارغ الصرب فـإن الدقيقـة تبدو لنـا مثل سـاعة في الطـول، أما إذا كنـا مبتهجين 

برفقـة أصدقـاء فالسـاعات تمرُّ مـرور الدقائق«.

»وفي تذكُّـر أمـور سـابقة تنعكـس الآيـة، فذاكرتنـا تسـجّل صـورة مطوَّلـة ومضلـة 

لحفـل مفيـد، أو رحلـة موفَّقـة قمنـا بهـا في إحـدى العُطـَل، أمـا الحـوادث اليوميـة 

مهام طالـت، فال تحظى بسـوى صورة باهتـة ضئيلة في مخـزن الذاكـرة. هذا يعني 

أن الذاكـرة البشريـة لا يمكنهـا إعطـاء الحكـم الصحيـح عىل الوقـت. فهـي تبالغ في 

تضخيـم الوقـت الـذي قضينـاه في أعامل مهمـة ومثرية، لكنهـا تسرف في تحقري 

الوقـت الـذي قضينـاه في التسـكُّع أو ملاحقـة أمـور تافهـة«.

»الذين عندهم وقت لا يعملون عادةً أقل من الذين ليس لديهم وقت، لكنهم يعرفون 

كيف يميّزون الأوَّليات ويتقيّدون بما يتخذونه من قرارات. ونحن لو تعلمنا حسن استعمال 

وقتنا لالتزمنا منهجاً يبدّل حياتنا بكاملها ويساعدنا على حُسن إنجاز أعمالنا« )1(.

1. مقال نشرته مجلة المختار من »ريدرز دايجست« في أحد أعدادها.
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	نصوص إسلامية في العمل والحزم

»الحَزمْ كيِاسَةٌ« )1( )الإمام علّي(.

ـرهَُ العَجْـزُ« )2(  مْـهُ الحَـزمُ أخَّ المَةُ ، مَـن لـَم يقَُدِّ »الحَـزمُ صِناعَـةٌ ، ثَـَرةُ الحَـزمِ السَّ

)الإمـام عليّ(.

»ذكُر حَسََاتِ التَّفرِيطِ بِأخَذِ تقَدِيمِ الحَزمِ« )3( )الإمام الهادي(.

رَ« )4( )الإمام علّي(. »مَن أخَذَ بالحَزمِ اسْتظَهَْرَ ، مَن أضاعَ الحَزمَ تهَوَّ

« )5( )الإمام علّي(. »لحَزمُ مِشْكاةُ الظَّنِّ

انَّ رجَُاًل أتََ النَّبِـيَّ صىل الله عليه وآله وسـلم، فقََالَ لهَُ: ياَ رسَُـولَ اللـه أوَْصِنِي فقََالَ 

لـَهُ رسَُـولُ اللـه صىل اللـه عليـه وآله وسـلم: فهََـلْ أنَـْتَ مُسْـتوَْصٍ‏، إنِْ أنَـَا أوَْصَيْتكَُ! 

ى قـَالَ لـَهُ ذَلـِكَ ث�لََثـا ًـ وَفِ كُلِّهَـا يقَُـولُ لـَهُ الرَّجُـلُ: نعََـمْ، ياَ رسَُـولَ اللـه. فقََالَ  ـ حَتّـَ

لـَهُ رسَُـولُ اللـه صىل اللـه عليـه وآلـه وسـلم: فـَإِِّن أوُصِيـكَ، إذَِا أنَـْتَ هَمَمْـتَ بِأمَْرٍ 

رْ عَاقِبَتـَه‏ُ, فـَإِنْ يكَُ رشُْـداً فاَمْضِهِ, وَإنِْ يـَكُ غَيّاً فاَنتْهَِ عَنْهُ )6( )الرسـول الأعظم(. فتَدََبّـَ

»فيام أوصي آدم عليـه السالم إلى ابنـه شـيث«: »اذِا عَزمَتـُم عَلي امَْـرٍ فاَنظـُرُوا إلى 

عَواقِبِـهِ فـَإِنّ لـَو نظَـَرتُ في عاقِبَـةِ امَـري لـَم يصُِبنـي ما اصَابنَـي« )7(.

»من توَرَّطَ في الامُورِ بغَيرِ نظَرٍَ في العَواقِبِ فقَد تعَرَّضَ للنَّوائبِ« )8( )الإمام علّي(.

»مـن تـَورَّطَ في الامُـورِ غَرَي ناظِـرٍ في العَواقِـبِ فقَـد تعَـرَّضَ لمدَْرجَـاتِ النَّوائـبِ« )9( 

علّي(. )الإمـام 

1. بحر الأنوار، ج 71، ص 339.

2. الغرر والدرر.

3. بحار الأنوار، ج 78، ص 370.

4. الغرر والدرر.

5. بحار الأنوار، - 78، ص 269. وفي الكافي: »الحزم مساءة الظن«. ويقصد بمساءة الظن، النسبة من الظن الكافية للاحتياط 

و التوقي والحذر والاحتراس.

6. بحار الأنوار، ج 71، ص 339.

7. المصدر السابق، ج 78، ص 453.

8. المصدر السابق، ج 77، ص 238.

9. المصدر السابق، ج 78، ص 91.
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»مَن لمَ يعَْرفِِ الموَاردَِ أعْيَتهُْ المصَادِرُ« )1( )الإمام الجواد(.

»النَّظرَُ في العَواقِبِ تلَقْيحُ القُلوبِ« )2( )الإمام الصّادق(.

»التَّدْبيُر قبَلَ العَملِ يؤُْمِنُكَ مِن النَّدَمِ« )3( )الإمام علّي(.

»مَـن نظَـرَ في العَواقِـبِ سَـلِمَ مِـن النَّوائبِ ، مَن فكََّـر في العَواقبِ أمِـنَ المعَاطِبَ«)4( 

)الإمـام علّي(.

»إذا لوَّحْتَ الفِكْرَ في أفعْالكَِ ، حَسُنَتْ عَواقِبُكَ في كُلِّ أمْرٍ« )5( )الإمام علّي(.

»روّ تحَزمِْ، فإذا اسْتوَْضَحْتَ فاجْزمِْ« )6( )الإمام علّي(.

»اعْلمَْ أنّ مِن الحَزمِ العَزمَْ« )7( )الإمام علّي(.

»الظَّفَرُ بالحَزمِْ و الجَزمِْ« )8( )الإمام علّي(.

ةُ العَزمِْ ، مِن الحَزمِْ قوُّةُ العَزمِْ« )9( )الإمام علّي(. »مِن الحَزمِ صِحَّ

»مَن قلََّ حَزمُهُ ضَعُفَ عَزمُهُ« )10( )الإمام علّي(.

»مَن أظهَْرَ عَزمَْهُ بطَلََ حَزمُْهُ« )11( )الإمام علّي(.

»لا خَيَر في عَزمٍ بلا حَزمٍ« )12( )الإمام علّي(.

»سـئل أمري المؤمنني عليـه السالم: ما الحَـزم؟ قـال: »أنْ تنَْتظَِـرَ فرُصَْتـَكَ ، و تعُاجِلَ 
مـا أمْكَنَـكَ« )13( )الإمام علّي(.

1. المصدر السابق، ج 71، ص 340.

2. المصدر السابق، ج 78، ص 197.

3. المصدر السابق، ج 78، ص 338.

4. الغرر والدرر.

5. مستدرك الوسائل، ج 2، ص 308.

6. بحار الأنوار، ج 71، ص 341.

7. المصدر السابق، ج 78، ص 10.

8. المصدر السابق، ج 77، ص 165.

9. الغرر والدرر.

10. المصدر السابق.

11. المصدر السابق.

12. المصدر السابق.

13. بحار الأنوار، ج 71، ص 339.
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»رَوِّ قبَلَ الفِعْلِ ، كَ لا تعُابَ بما تفَْعَلُ« )1( )الإمام علّي(.

»أعْقَلُ النّاسِ أنظْرَهُُم في العَواقِبِ« )2( )الإمام علّي(.

قيـلَ لرسـولِ اللـّهِ  صىل اللـه عليـه و آلـه : ما الحَـزمُ ؟ قـالَ : مُشـاوَرةَُ ذَوي الرّأيِ و 

اتِّباعُهُـم« )3( )الإمـام الباقر(.

« )4( )الإمام العسكري(. »إنّ ··· للحَزمِ مِقْدارا ، فإنْ زادَ عليَهِ فهُو جُبٌْ

»إنَّ مِن الحَزمِ أنْ تتََّقوا اللهّ َ ، و إنَّ مِن العِصْمَةِ ألاّ تغَْتَوّا باللهّ ِ« )5( )الإمام علّي(.

»الاحْتِاسُ مِن النّاسِ بسُوءِ الظَّنِّ هُو الحَزمُ« )6( )الإمام الحسن(.

»الحَزمُ حِفْظُ ما كُلِّفْتَ ، و ترَكُْ ما كُفِيتَ« )7( )الإمام علّي(.

»الحَزمُ حِفظُ التجّرِبةِ« )الإمام علّي(.

»الحَزمُ النَّظرَُ في العَواقِبِ ، و مُشاوَرةَُ ذَوي العُقولِ« )8( )الإمام علّي(.

ا الحَزمُ طاعَةُ اللهّ ِ و مَعْصيَةُ النَّفْسِ« )9( )الإمام علّي(. »إَّن

بْهَةِ« )10( )الإمام علّي(. »أصْلُ الحَزمِ الوُقوفُ عِندَ الشُّ

»الظَّفَرُ بالحَزمِ ، و الحَزمُ بإجالةَِ الرَّأيِْ ، و الرَّأيُْ بتحَْصيِن الأسْارِ« )11( )الإمام علّي(.

»الحازمُِ مَن لمَ يشَْغَلهُْ غُرورُ دُنيْاهُ عنِ العَمَلِ لاخُْراهُ« )12( )الإمام علّي(.
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َ لخُلَّتِهِ ؛ فإنَّ المرَءَْ يوُزَنُ بخَليلِهِ« )1( )الإمام علّي(. »الحازمُِ مَن تخََّي

»الحازمُِ لا يسَْتبَِدُّ برَأيهِ« )2( )الإمام علّي(.

بتَهُْ النَّوائبُ« )3( )الإمام علّي(. »الحازمُِ مَن حَنَّكَتهُْ التَّجاربُِ ، و هَذَّ

»إنَّ الحـازمَِ مَـن شَـغَلَ نفَْسَـه بجِهـادِ نفَْسِـهِ فأصْلحََهـا ، و حَبسَـها عَـن أهْوِيتَِهـا و 

لذَّاتهِـا فمَلكََهـا« )4( )الإمـام عليّ(.

ه؀ِ«  ـهِ ، و لآخِرتَهِ كُلُّ جِدِّ ـا الحـازمُِ منَ كانَ بنَفْسِـهِ كُلُّ شُـغْلِهِ ، و لدِينهِ كُلُّ هَمِّ »إَّن

)5( )الإمام علّي(.

»للحازمِِ في كُلِّ فِعلٍ فضَْلٌ« )6( )الإمام علّي(.

»للحازمِ مِن عَقلِهِ عَن كُلِّ دَنيّةٍ زاجِرٌ« )7( )الإمام علّي(.

»لا يصَبُِ على الحَقِّ إلاّ الحازمُِ الأريبُ« )8( )الإمام علّي(.

»لا يدَْهَشُ عِند البلَاءِ الحازمُِ« )9( )الإمام علّي(.

»الحازمُِ مَن كَفَّ أذاهُ« )10( )الإمام علّي(.

»الحازمُِ منِ اطَّرَحَ المؤَُنَ و الكُلفََ« )11( )الإمام علّي(.

»الحازمُِ مَن دارى زمَانهَُ« )12( )الإمام علّي(.
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نيا للآخِرةَِ« )1( )الإمام علّي(. »الحازمُِ مَن ترَكَ الدُّ

فََ« )2( )الإمام علّي(. »الحازمُِ مَن تجََنّبَ التبّذيرَ و عافَ الَّس

»الحازمُِ مَن لا يشَْغَلهُُ النِّعْمَةُ عنِ العَملِ للعاقِبَةِ« )3( )الإمام علّي(.

»الحازمُِ مَن شَكرَ النِّعْمَةَ مُقْبِلةًَ ، و صَبََ عَنها و سَلاها مُوَلِّيةً مُدْبِرةً« )4( )الإمام علّي(.

لُ مُكافأَةَ الإحْسـانِ اغْتِناما  ـرُ العُقوبةََ في سُـلطانِ الغَضَـبِ ، و يعَُجِّ »الحـازمُِ مَـن يؤُخَِّ

لفُرصَْـةِ الإمْـكانِ« )5( )الإمام علّي(.

رْ عَملَ يوَمِهِ إلى غَدِهِ« )6( )الإمام علّي(. »الحازمُِ مَن جادَ بما في يدَِهِ ، و لمَ يؤُخَِّ

»أحْزمَُ النّاسِ أكْظمَُهُمْ للغَيْظِ« )7( )الرسول الأعظم(.

»إنَّ أكْيَسَـكُم أكْثَُكُـم ذِكْـرا للمَـوتِ ، و إنَّ أحْزمََكُـم أحْسَـنُكُمُ اسْـتِعْدادا لـَهُ« )8( 

الأعظـم(. )الرسـول 

»أحْزمَُكُم أزهَْدُكُم« )9( )الإمام علّي(.

»أحْزمَُ النّاسِ مَنِ اسْتهَانَ بِأمَْرِ دُنيْاهُ« )10( )الإمام علّي(.

مَ العَجْزَ لفَرطِْ اسْتِظهْارهِِ« )11( )الإمام علّي(. »أحْزمَُ النّاسِ مَن توَهَّ

بُر والنَّظرُ في العَواقبِ شِعارهَُ وَدثارهَ« )12( )الإمام علّي(. »أحْزمَُ النّاسِ مَنِ كانَ الصَّ
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»أحزمُ الناس رأَياَ مَن أنجَز وَعدَهُ، ولم يؤُخّرْ عَملَ يوَْمِهِ إلى غدِهِ« )1( )الإمام علّي(.

»كَمَلُ الحَْزمِْ اسْتِصْلَحُ الْضَْدَادِ وَمُدَاجَاةُ الْعَْدَاءِ« )2( )الإمام علّي(.

»غايةَُ الحَزمِْ الاسِْتِظهْارُ« )3( )الإمام علّي(.

»أفَضَْلُ الحَْزمِْ الْسِْتِظهْارُ« )4( )الإمام علّي(.

بُْ عَلَ النَّوائبِِ« )5( )الإمام علّي(. »مِنْ أفضَْل الحَزمِْ، الصَّ

»الطُّْمَنْيِنَةُ قبَلَْ الخُْبْةَِ خِلافُ الحَْزمِْ« )6( )الإمام علّي(.

»آفةَُ الحَزمِْ فوَْتُ الأمْرِ« )7( )الإمام علّي(.

»بِأصَالةَِ الرَّأيِْ يقَوَى الحَْزمُْ« )8( )الإمام علّي(.

»مَنْ يجَُرِّبْ يزَدَْدْ حَزمْاً« )9( )الإمام علّي(.

»مَنِ استحَزمََ ولمَ يحَذَر فقََدِ استهَزأََ بِنَفسِهِ،« )10( )الإمام الرضا(.

ـرُورِ تفُْسِدُ عَواقِبَ الأمُُورِ« )11( )الإمام علّي(. »طاعَةُ دَواعِي الشُّ

العمل

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾ )النحل 97(.

ا مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَعَسَ أنَْ يكَُونَ مِنْ الْمُفْلِحِيَن﴾ )القصص 67(. ﴿فَأمََّ
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رَجَاتُ الْعُلا﴾ )طه 75(. الِحَاتِ فَأوُْلَئِكَ لَهُمْ الدَّ ﴿وَمَنْ يَأتِْهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّ

رْبََّ، وَالوَْرَعَ  بََّْ الص »العَْمَـلَ العَْمَـلَ، ثمَُّ النِّهَايةََ النِّهَايةََ، وَالاسْـتقََامَةَ الاسْـتِقَامَةَ، ثمَُّ الص

الـْوَرَعَ! إنَّ لكَُـمْ نهَِايـَةً فاَنتْهَُوا إلى نهَِايتَِكُـمْ، ...« )1( )الإمام علّي(.

»انَِّكُمْ الِى اعِْرابِ الاعَْمالِ أحَْوَجُ مِنْكُمْ ألِى اعِْرابِ الاقَوْالِ« )2( )الإمام علّي(.

ْ في العَمَلِ يزَدَْدْ فتُْةًَ« )3( )الإمام علّي(. ةً ، ومَنْ يقَُصِّ »مَنْ يعَْملْ يزَدَْدْ قوَُّ

فَُ عِنْدَ اللَّهِ بِحُسْنِ الْعَْمَلِ لَ بِحُسْنِ الْقَوَْالِ« )4( )الإمام علّي(. »الشَّ

»الَعِْلمُْ يرُشِْدُكَ، والعَمَلُ يبَْلغُُ بِكَ الغايةََ« )5( )الإمام علّي(.

»بِالعَْمَلِ يحَْصُلُ الثَّوابُ لا بِالكَْسَلِ« )6( )الإمام علّي(.

عْ بِهِ حَسَبُهُ« )7( )الإمام علّي(. »أبَطْأََ بِهِ عَمَلهُُ لمَْ يسُِْ

»الَعَْمَلُ شعار المؤُمِن« )8( )الإمام علّي(.

»الَعَْمَلُ رفَيقُ الموُقِنِ« )9( )الإمام علّي(.

»العَْمَلُ أكَْمَلُ خَلفٍَ« )10( )الإمام علّي(.

»الدّينُ ذُخْرٌوالَعَْمَلُ دَليلٌ« )11( )الإمام علّي(.

»بِحُسْنِ العَْمَلِ تجُْنى ثَرَةَُ العِْلمِْ لا بِحُسْنِ القَْوْلِ« )12( )الإمام علّي(.
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»النّاس في الدّنيا بالأموال وفي الآخرةِ بالأعمال« )1( )الإمام الهادي(.

نيَْـا بِآباَئهِِـمْ ليَِتعََارفَوُا وَ فِ الْخِـرةَِ بِأعَْمَلهِِمْ ليُِجَـازُوا، فقال:  هُ النَّـاسَ فِ الدُّ »دَعَـا اللَـّ

﴿يَـا أيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا﴾ ﴿يَا أيَُّهَـا الَّذِينَ كَفَـرُوا﴾ « )2( )الإمـام الصّادق(.

ـةَ الجَهلِ  »جـاءَ رجَُـلٌ إلى رسَـولِ اللـهِ صىّل الله عليـه و آله قالَ : مـا ينَفي عَنّي حُجَّ

ـةَ العِلمِ ؟ قالَ : العَمَـلُ« )3( )الإمام علّي(. ؟ قـالَ : العِلـمُ ، قـالَ : فام ينَفي عَنّي حُجَّ

موا كَثيرا« )4( )الإمام الصّادق(. »اعِمَلوا قلَيلاً تنََعَّ

»إنَّ أحَبَّكُـمْ إلَ اللـهِ أحْسَـنُكُم عَمَالً ،وإنَّ أعْظمََكُـمْ عِنـدَ اللـهِ عَمَالً أعْظمَُكُمْ فِيمَ 

عِنْدَاللـهِ رَغْبَـةً« )5( )الإمـام علّي بن الحسني(.

ـن يرَجـو الآخِـرةََ بِغَريِ العَمَـلِ ... يحُِـبُّ الصّالحِنَي ولا يعَمَـلُ عَمَلهَُـم ،  »لا تكَُـن مِمَّ

ويبُغِـضُ المذُنبِنَي وهُـوَ أحَدُهُـم ... يخَافُ عَلى‏ غَريهِِ بِأد‏نى مِن ذَنبِهِ ، ويرَجو لنَِفسِـهِ 

ُ إذا عَمِـلَ ، ويبُالـِغُ إذا سَـألَ ... فهُـوَ بِالقَـولِ مُـدِلٌّ ، ومِنَ  بِأكثرََ مِـن عَمَلِـهِ ... يقَُِّرص

العَمَـلِ مُقِـلٌّ !« )6( )الإمـام علّي(.

نيْاَ وَليَْسُوا مِنْ أهَْلِهَا، فكََانوُا فِيهَا كَمَنْ  »في صفة الزهاد« : »كَانوُا قوَْماً مِنْ أهَْلِ الدُّ

ونَ، وَباَدَرُوا فِيهَا مَا يحَْذَرُونَ« )7( )الإمام علّي(. ليَْسَ مِنْهَا، عَمِلوُا فِيهَا بََا يبُْصُِ

»فاعلمـوا وأنتـم في نفََـس البقـاء، والصّحـف منشـورة، والتوّبـة مبسـوطة، والمُدْبـَرُ 

يدُعـى، والمسـئُ يرجـى، قبل أن يخُمـد العمل، وينقطـع المهـل ...« )8( )الإمام علّي(.

» عِبادَ اللهِ الآن فاَعْمَلوُا وَ الْلَسُْنُ مُطلْقََةٌ وَ الْبَدْانُ صَحيحَةٌ وَ الْعَْضاءُ لدَْنةٌَ وَ المُْنْقَلبَُ 
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فسَيحٌ وَ المَْجالُ عَريضٌ قبَلَْ إرِهْاقِ الفَْوْتِ وَ حُلوُلِ المَْوْتِ« )1( )الإمام علّي(.

عَـاءُ يسُْـمَعُ، وَالحَْـالُ هَادِئـَةٌ، وَالاقْلْامُ  »فاَعْمَلـُوا وَالعَْمَـلُ يرُفْـَعُ، وَالتَّوْبـَةُ تنَْفَـعُ، وَالدُّ

جَارِيـَةٌ...« )2( )الإمـام عليّ(.

الَّمَِ، وَأنَتْمُْ  »اعْمَلـُوا، رحَِمَكُـمُ اللـهُ، عَلَ أعَْالمَ بيَِّنَة، فاَلطَّرِيقُ نهَْـجٌ يدَْعُو إلَ دَارِ الس

حُـفُ مَنْشُـورةٌَ، وَالاقْالمَُ جَارِيـَةٌ، وَالابْـْدَانُ  فِ دَارِ مُسْـتعَْتبَ عَىَل مَهَـل وَفـَراَغ، والصُّ

صَحِيحَـةٌ، والاْلسُْـنُ مُطلْقََـةٌ، وَالتَّوْبةَُ مَسْـمُوعَةٌ، وَالاعْْاَملُ مَقْبوُلـَةٌ« )3( )الإمام علّي(.

يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيّاً وَلا نصَِيراً. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ  ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً 

الِحَاتِ مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأوُْلَئِكَ يَدْخُلوُنَ الْجَنَّةَ﴾ )النساء 123، 124(. الصَّ

»كام لا يجُتنـى مـن الشـوكِ العنـبُ كذلـك لا ينـزلُ الفجـارُ منـازلَ الأبـرارِ ، و هام 

طريقتـان فأيَّهام أخذتـُم أدركتـُم إليـه« )4( )الرسـول الأعظـم(.

ارِ ، فاَسْـلكُُوا  ـوْكِ العِْنَبُ , لذَِلـِكَ لا ينَْزلُِ الأبَـْراَرُ مَنَازلَِ الفُْجَّ »وكََاَم لا يجنَـى مِـنَ الشَّ

أيََّ طرَِيـقٍ شِـئتْمُْ , فـَأيَُّ طرَِيـقٍ سَـلكَْتمُْ وَردَْتمُْ عَىَل أهَْلِهِ« )5( )الرسـول الأعظم(.

»ثَرَةَُ العَْمَلِ الصّالحِِ كَأصَْلِه« )6( )الإمام علّي(.

يِّئِ كَأصَْلِهِ« )7( )الإمام علّي(. »ثَرَةَُ العَْمَلِ السَّ

»إنَّ لأحَِدِكُـم ثلَاثـَةَ أخِاّلءَ : مِنهُـم مَـن يَُتِّعُـهُ بِـا سَـألهَُ فذلـكَ مالـُهُ ، ومِنهُـم خَليلٌ 

ينَطلَِـقُ مَعَـهُ حَتـّى‏ يلَِـجَ القَرَب ولا يعُطيِهِ شَـيئاً ولا يصَحَبُهُ بعَدَ ذلكَ فاَوُلئـكَ قرَيبُهُ ، 

هِ أنـا ذاهِبٌ مَعَكَ حَيـثُ ذَهَبتَ ولسَـتُ مُفارقِكََ ! فذلكَ  ومِنهُـم خَليـلٌ يقَـولُ : وَاللّـَ

عَمَلـُهُ ، إن كانَ خَرياً وإن كانَ شَّاً« )8( )الرسـول الأعظم(.
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»يتَبَْـعُ الميِّـتَ ثلَاثـَةٌ : أهْلـُهُ ومَالـُهُ وعَمَلـُهُ. فيََجِْعُ اثنَْـانِ، ويبَْقَى وَاحِدٌ : يرَجِْـعُ أهَْلهُُ 

ومَالـُهُ، ويبَْقَـى عَمَلهُُ« )1( )الرسـول الأعظم(.

»إنَّ العَمَـلَ الصّالـِحَ يذهَـبُ إلَ الجَنَّـةِ فيمَهِّـدُ لصِاحِبـهِ كام يبعَـثُ الرَّجُـلُ غُلامَـهُ 

فيفـرشُُ لـَهُ، ثـُمَّ قرأ ﴿مَنْ كَفَـرَ فَعَلَيْهِ كُفْـرهُُ وَمَنْ عَمِـلَ صَالِحاً فَلأنَفُسِـهِمْ يَهَْدُونَ. 

الِحَـاتِ﴾ « )2( )الإمـام الباقر(. لِيَجْـزِيَ الَّذِيـنَ آمَنُـوا وَعَمِلُـوا الصَّ

»ذَا مَـاتَ ابـْنُ آدَمَ انقَْطـَعَ عَمَلـُهُ إلِا مِـنْ ثالثٍ : مِـنْ صَدَقـَةٍ جَارِيةٍَ ، أوَْ عِلـْمٍ ينُْتفََعُ 

بِـهِ ، أوَْ وَلـَدٍ صَالـِحٍ يدَْعُـو لهَُ« )3( )الرسـول الأعظم(.

»سَـبعَةُ أسـبابٍ يكُتـَبُ للِعَبـدِ ثوَابهُـا بعَدَ وَفاتـِهِ: رجَُلٌ غَـرسََ نخَلاً، أو حَفَـرَ بِئرا، أو 

فَ وَلـَدا  أجـرى نهَـرا ، أو بنَـى مَسـجِدا ، أو كَتـَبَ مُصحَفـا ، أو وَرَّثَ عِلام ، أو خَلّـَ

صالحِـا يسَـتغَفِرُ لـَهُ بعَـدَ وَفاتـِه« )4( )الإمـام علّي(.

»المَْرءُْ لا يصَْحَبُهُ إلاّ الَعَْمَلُ« )5( )الإمام علّي(.

»القَْرِينُ النَّاصِحُ هُوَ العَْمَلُ« )6( )الإمام علّي(.

»اعلـم أنّ لـكلّ عمـل نباتـاً، وكل نبـات لا غنـى بـه عـن المـاء، والميـاه مختلفـة، فما 

طـاب سـقيه، طـاب غرسـه وحلـت ثمرتـه، ومـا خبـت سـقيه، خبـث غرسـه وأمرتّ 

ثمرتـه« )7( )الإمـام عليّ(.

»المدُاوَمَةَ المدُاوَمَةَ ! فإنَّ الله‏ََ لمَ يجَعَلْ لعَِمَلِ المؤُمِنيَن غايةًَ إلّ الموَتَ« )8( )الإمام علّي(.

ـنَنِ وإن قـَلَّ أرضى اللـهِ وأنفَـعُ عِندَهُ فِ  »المدُاوَمَـةُ عَىَل العَمَـلِ فِ اتِّبـاعِ الآثـارِ وَالسُّ
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العاقِبَـةِ مِـنَ الاجِتِهـادِ فِ البِـدَعِ وَاتِّبـاعِ الأهَـواءِ« )1( )الرسـول الأعظم(.

ه مِـنَ العَْمَـلِ الكَْثِريِ عَىَل غَرْيِ  ائـِمَ القَْلِيـلَ عَىَل اليَْقِنِي أفَضَْـلُ عِنْـدَ اللَـّ »لعَْمَـلَ الدَّ

يقَِـي« )2( )الإمـام الصّـادق(.

« )3( )الإمام الباقر(. »أحَبُّ الأعَمَلِ إِلى اللهِ تعالى مَا دَامَ عَليَهِ العبدُ وَإنِْ قلََّ

»ما من شيءِ أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من عمل يداوم عليه وإن قلّ« )4( )الإمام الباقر(.

»كان عىل بن الحسني )عليهما السالم( يقـول: إأنّ لاحَِبُّ انَْ ادُاوِمَ عَىَل العَْمَلَ وَانِْ 

« )5( )الإمام الصّادق(. قـَلَّ

إذا  العمـل  أداوم عىل  إنّ أحـبّ أن  السالم( كان يقـول:  أبـا جعفـر )عليـه  »إن 

عوّدتنـي نفسي، وإن فاتنـي مـن الليّـل قضيتـه مـن النّهـار، وإن فاتنـي مـن النّهـار 

قضيتـه بالليّـل، وإنّ أحـبّ الأعامل إلى اللـه مـا ديم عليهـا ...« )6( )الإمـام الصّادق(.

مـن وصايـا أمري المؤمنني لابنه الحسني )عليهام السالم(: »بنَُـيَّ اوُصيـكَ... بِالعَْمَلِ 

فِ النّشـاطِ وَالكَْسِـلِ« )7( )الإمـام علّي(.

»كان عىل بـن الحسني )صلـوات الله عليهام( يقـول: »إنّ لاحَِبُّ أن أقـدِمَ عَلي رَبّ 

وعَمَلي مُسـتوٍَ« )8( )الإمـام الباقر(.

فيصلي  بالليل  حصيراً  يحتجر  كان  حصير،  وآله(  عليه  الله  )صلى  الله  لرسول  كان 

عليه، ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه 

مِنَ الأعَْمَلِ  النَّاسُ، خُذُوا  أيَُّهَا  وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا، فأقبل فقال: »ياَ 

.» مَا تطُِيقُونَ، فإَِنَّ اللَّهَ لاَ يََلُّ حَتَّى تَلَُّوا، وَإنَِّ أحََبَّ الأعَْمَلِ إِلَ اللَّهِ مَا دَامَ وَإنِْ قلََّ
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دٍ -صلى الله عليه وسلم- إذَِا عَمِلوُا عَمَلاً أثَبَْتوُهُ.« )1(. وفي رواية: »وكََانَ آلُ مُحَمَّ

سـئلت عائشـة وأم سـلمة: أي العمـل كان أحـب إلى )رسـول اللـه صىل اللـه عليـه 

وآلـه(؟ قـالا: مـا ديـم عليـه وإن قل.

»أما المداومة على الخير فيتشعّب منه: )ترك الفواحش، والبعد من الطيش، والتخرج، 

واليقين، وحب النجاة، وطاعة الرحمن وتعظيم البرهان، واجتناب الشيطان، والإجابة 

للعدل، وقول الحق، فهذا ما أصاب العاقل بمداومة الخير«)2( )الرسول الأعظم(.

»إِياكَ أنَْ تفَْرضَِ عَلَ نفَْسِكَ فرَِيضَةً فتَفَُارقِهََا اثنَْيْ عَشََ هِلَلا« )3( )الإمام الصّادق(.

)الإمام   )4( دونها«  يقطعه  ولا  سنةً  عليه  فليدم  الخير  أعمال  من  عملاً  عمل  »من 

الصّادق(.

»إذا كان الرجّل على عمل فليدم عليه سنة ثمّ يتحوّل عنه إن شاء إلى غيره وذلك 

أنّ ليلة القدر يكون فيها في عامه ذلك، ما شاء الله أن يكون« )5( )الإمام الصّادق(.

ةِ ، فلَيَْنْظـُرْ مِنَ العِْبَـادَةِ مَا  »إنَِّ النَّفْـسَ مَلوُلـَةٌ، وَإنَِّ أحََدَكُـمْ لَ يـَدْرِي مَـا قـَدْرُ المُْـدَّ

 )6( » يطُِيـقُ ، ثـُمَّ ليُِـدَاوِمْ عَليَْـهِ ، فـَإِنَّ أحََـبَّ الْعَْاَملِ إِلَ اللَّهِ مَا دِيـمَ عَليَْـهِ ، وَإنِْ قلََّ

)الرسـول الأعظم(.

»قلَِيلٌ تدَُومُ عَليَْهِ أرَجَْى مِنْ كَثِيرٍ مَمْلوُلٍ مِنْهُ« )7( )الإمام علّي(.

وا وَإنَِّ أحََبَّ  ى تَلَُـّ هَ عَـزَّ وَجَـلَّ لاَ يَـَلُّ حَتَـّ »كْلفَُـوا مِـنَ العَْمَـلِ مَـا تطُِيقُـونَ فـَإِنَّ اللَـّ

« )8( )الرسـول الأعظـم(. هِ عَـزَّ وَجَـلَّ أدَْوَمُـهُ وَإنِْ قـَلَّ الأعَْاَملِ إِلَ اللَـّ

»إنَّ فضَْـلَ القَْـوْلِ عَىَل الفِْعْـلِ لهَُجْنَـهٌ وَإنَِّ فضَْـلَ الفِْعْلِ عَىَل القَْوْلِ لجََاَملٌ وَزِينَةٌ« 
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)1( )الإمـام علّي(.

»زِيـادَةُ الفِْعْـلِ عَىل القَْـوْلِ أحَْسَـنُ فضَيلـَةٍ وَنقَْـصُ الفِْعْـلِ عَنِ القَْـوْلِ أقَبَْـحُ رذَيلةٍَ« 

)2( )الإمـام علّي(.

»أفَضَْلُ الْعَْمَلِ أحَْمَزهَُا« )3( )الرسول الأعظم(.

»أفَضَْلُ الْعَْمَلِ مَا أكَْرهَْتَ نفَْسَكَ عَليَْهِ« )4( )الإمام علّي(.

»أفضَْلُ العَمَلِ ما أرُِيدَْ بِهِ وَجْهُ اللهِّ« )5( )الإمام علّي(.

« )6( )الإمام علّي(. »أفضَْلُ الأعمالِ لزُوُمُ الحَقِّ

« )7( )الإمام علّي(. »أفضلَ العملِ أدومُه وإن قلََّ

هُ عَليَْـهِ وَسَـلَّمَ أي الأعامل أفضـل؟« فقـال: »إِطعَْـامُ  هِ صَىلَّ اللَـّ »سُـئِلَ رسَُـولُ اللَـّ

الطَّعَـامِ وَطِيـبُ الـْكَلامِ« )8(.

»أيضاً، فقال: العلم بالله والفقه في دينه ...« )9(.

ورِ عَلَ  ُ »ليـس مـن الأعَاَملِ عنـد اللهِ عـزَّ وجلَّ بعد الإيمـان أفضل مـن إدِْخَالُ السرُّ

المُْؤْمِنيِن« )10( )الإمام الصّادق(.

بن  علّي  )الإمام   )11( رَغْبَةً«  اللهِ  عِنْدَ  فِيمَ  أعْظمَُكُمْ  عَمَلاً  اللهِ  عِندَ  أعْظمََكُمْ  »إن 

الحسين(.
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»أعْلَ الأعْمالِ إخْلاصُ الإيمانِ، وصِدْقُ الوَرَعِ وَالإيقانِ« )1( )الإمام علّي(.

»أفضـل الأعامل إيمان بالله وتصديق به، وجهاد في سـبيل اللـه، وحجّ مبرور، وأهون 

عليـك مـن ذلـك إطعـام الطعّـام، ولني الـكلام، والسّامحة وحسـن الخلـق، وأهـون 

عليـك مـن ذلـك لا تتهّـم اللـه في شيء قضـاه الله عليـك« )2( )الرسـول الأعظم(.

ةٌ مَبْوُرةٌَ« )3( )الرسول الأعظم(. »أفَضَْلُ الأعَْمَلِ: إيِمَانٌ لاَ شَكَّ فِيهِ وَجِهَادٌ لاَ غُلوُلَ فِيهِ وَحَجَّ

الَّةُ عَىل ميقاتهِـا، ثـُمَّ بِـرُّ الوالدَِيـنِ، ثـُمَّ أن يسَـلمََ النّـاسُ مِـن  »أفضَـلُ العَمَـلِ الص

لسِـانكَِ« )4( )الرسـول الأعظـم(.

»عـن منصـور بـن حـازم عـن أبي عبـد اللـه عليـه السالم، قـال: قلـت: أي الأعامل 

الةَُ لوَِقتِْهَـا« )5(. أفضـل؟ قـال: لصَّ

»سَـيِّدُ الْعَْاَملِ ث�اَلثُ خِصَـالٍ إنِصَْافـُكَ النَّاسَ مِنْ نفَْسِـكَ وَمُوَاسَـاتكَُ الْخََ فِ اللَّهِ عَزَّ 

هَ تعََالَ عَىَل كُلِّ حَالٍ« )6( )الرسـول الأعظم(. وَجَـلَّ وَ ذِكْـركَُ اللّـَ

»في قوله تعالى: ﴿لِيَبْلُوكَُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً﴾: ليَْسَ يعَْنِي أكَْثَكَمُْ عَمَلاً وَ لكَِنْ أصَْوَبكَُمْ 

ادِقةَُ وَ الَخَْشْيَةُ« )7( )الإمام الصّادق(. اَ الَْصَِابةَُ خَشْيَةُ الَلَّهِ وَ الَنِّيَّةُ الَصَّ عَمَلاً، وَ إنَِّ

»عـن الزبرييّ، عـن أبي عبـد اللـه عليه السّالم قال: قلـتُ لـه: أيهّا العـالم أخبرني أيّ 

الأعامل أفضـل عنـد اللـه؟ قال: مـا لا يقبـل الله شـيئا إلا به.

قلـتُ: ومـا هـو؟ قـال: الإيمـان باللـه الذي لا إلـه إلّ هو، أعىل درجةً وأشرفهـا منزلةً 

وأسـناها حظاًّ.

قـال: قلـت: ألا تخربني عـن الإيمـان، أقـول هـو وعمـل، أم قـول بال عمـل؟ فقـال: 

1. الغرر والدرر.

2. كنز العمال، خ 43639.

3. المصدر السابق، خ 43645.

4. المصدر السابق، خ 43653.

5. بحار الأنوار، ج 47، ص 45.

6. المصدر السابق، ج 93، ص 151.

7. المصدر السابق، ج 70، ص 230.
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الإيمـان عمـل كلـّه والقـول بعـض ذلـك العمـل ...« )1(.

»سُـئل الصـادق عليـه السّالم: أيّ الأعامل أفضـل: قـال: »توحيدك لربـّك« قيل: فما 

أعظـم الذنوب؟ قـال: »تشـبيهك لخالقك« )2(.

ورِ عَلَ المؤمن« )3( )الإمام الصّادق(. ُ »مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَْ ءٍ أحََبَّ إِلَ اللَّهِ مِنْ إدِْخَالِ الُّس

»أحَـبُّ الأعاملِ إلَ اللـّه‏ سُورٌ )الـذي( تدُخِلـُهُ عَىَل المؤُمِـنِ، تطَـردُُ عَنـهُ جَوعَتهَُ أو 

تكَشِـفُ عَنـهُ كُربتَـَهُ« )4( )الرسـول الأعظم(.

، أيُّ  »أنَّ النَّبِـيَّ صىّل اللـه عليـه وآلـه سَـألََ رَبَّهُ سُـبحانهَُ ليَلـَةَ المعِـراجِ فقَالَ: يـا ربَِّ

، وَالرِّضا  الأعَاملِ أفضَـلُ؟ فقَـالَ اللـهُ تعَالى: ليَـسَ شَءٌ أفضَلَ عِنـدي مِنَ التَّوكَُّلِ عَليََّ

بِـا قسََـمتُ....« )5( )الإمام علّي(.

»مـن وصايـا النبـي )صلي اللـه عليـه وآلـه( لأبي ذر: »أبَـَا ذَرٍّ كُـنْ بِالعَْمَـلِ بِالتَّقْـوَى 

هُ لَ يقَِـلُّ عَمَـلٌ بِالتَّقْـوَى وَ كَيـْفَ يقَِلُّ عَمَـلٌ يتَقََبَّلُ  أشََـدَّ اهْتِمَمـاً مِنْـكَ بِالعَْمَـلِ فإَِنَـّ

ـَا يَتَقَبَّـلُ اللَّهُ مِـنْ الْمُتَّقِنَي﴾« )6(. هُ عَـزَّ وَ جَـلَ: ﴿إنَِّ يقَُـولُ اللَـّ

»قليـلُ العَمَـل مِـن العاقـل مَقبولٌ مُضاعـف، وكثيُر العَمَـل مِن أهل الهـوى والجهل 

مردود« )7( )الإمـام الكاظم(.

»إنَّكَ لنَْ يتُقََبَّلَ مِنْ عَمَلِكَ إلاّ ما أخْلصَْتَ فيهِ« )8( )الإمام علّي(.

امَّءِ، لقَالـوا: ما يقَبَـلُ اللهُّ  مِـن أحَدٍ  »لـَو نظَـَروا النّـاسُ إلى مَـردودِ الأعاملِ مِـنَ الس

عَمَالً!« )9( )الإمـام الصّادق(.

1. الكافي، ج 2، ص 34.

2. بحار الأنوار، ج 3، ص 8.

3. وسائل الشيعة، ج 11، ص 570.

4. المصدر السابق، ج 11، ص 573.

5. بحار الأنوار، ج 78، ص 21.

6. المصدر السابق، ج 77، ص 86.

7. المصدر السابق، ج 78، ص 301.

8. الغرر والدرر.

9. بحار الأنوار، ج 7، ص 208.
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 ، »ثالثٌ مَـن لـَم تكَُـنْ فِيهِ لـَم يقَُمْ لهَُ عَمَـلٌ: وَرَعٌ يحَجُـزهُُ عَن مَعاصي اللـهِ عَزَّ وجلَّ

وخُلـقٌ يـُداري بِـهِ النّاسَ، وحِلمٌ يرَدُُّ بِـهِ جَهلَ الجاهِلِ« )1( )الرسـول الأعظم(.

»ثالثٌ مَـن لم يكـن فيـه لم يقَُـم لـه عمـل: وَرَعٌ يحجـزه عن معـاصي الله عـزّ وجلّ، 

وعِلـمٌ يـَردّ بـه جهـلَ السـفيه، وعقلٌ يـُداري به النـاس« )2( )الرسـول الأعظم(.

ءٍ مِـنْ عَمَلِـهِ تقَْـوَى  نَّ بِشيَْ »ث�الثٌَ مَـنْ لـَمْ تكَُـنْ فِيـهِ أوَْ وَاحِـدَةٌ مِنْهُـنَّ فالَ يعُْتـَدَّ

ـفِيهَ أوَْ خُلـُقٌ يعَِيشُ بِهِ فِ  هِ عَـزَّ وَجَلَّ أوَْ حِلـْمٌ يكَُفُّ بِهِ الَسَّ يحَْجُـزهُُ عَـنْ مَعَـاصِ الَلَـّ

الَنَّـاسِ« )3( )الرسـول الأعظم(.

هِ، وخُلقٌُ  »ثالثٌ مَـن لـَم يكَُـن فِيـه لـِمَ يتَِمَّ لـَهُ عَمَـلٌ: وَرَعٌ يحَجُـزهُُ عَن مَعـاصِ اللّـَ

يـُدارِي بِـهِ النّـاسَ، وحِلـْمٌ يـَردُُّ بِهِ جَهـلَ الجاهِـلِ« )4( )الرسـول الأعظم(.

كُْ بِالَلَّهِ، وَعُقُـوقُ الوَْالدَِيـْنِ، وَالفِْراَرُ مِـنْ الزَّحْفِ«  »لَثـَةٌ لَ ينَْفَـعُ مَعَهُـنَّ عَمَـلٌ: الرشِّ

)5( )الرسـول الأعظم(.

»ما عمل من لم يحَْفَظَ لسَِانهَُ« )6( )الرسول الأعظم(.

ـوفِِّ وَيحَْكَ يـَا عَبَّادُ غَـرَّكَ أنَْ  ه ع لعَِبَّـادِ بـْنِ كَثِيرٍ البَْرْصِيِّ الصُّ قـَالَ قـَالَ أبَـُو عَبْـدِ اللَـّ

ه عَـزَّ وجَلَّ يقَُـولُ فِ كِتاَبِه: ﴿يَـا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُـوا اتَّقُوا  عَـفَّ بطَنُْـكَ وفرَجُْـكَ إنَِّ اللَـّ

اللَّـهَ وَقُولُـوا قَـوْلاً سَـدِيداً. يُصْلِـحْ لَكُـمْ أعَْمَلَكُمْ﴾ اعلـم أنهّ لا يتقبّل اللـه عزّ وجلّ 

منـك شـيئاً حتىّ تقـول قولاً عـدلاً« )7(.

»إذَِا قـَالَ المُْؤْمِـنُ لأخِيـهِ أفٍُّ خَـرَجَ مِـنْ وَلايتَِـهِ وَإذَِا قاَلَ أنَـْتَ عَدُوِّي كَفَـرَ أحََدُهُمَ 

هُ لا يقَْبَـلُ اللـهُ عَـزَّ وَجَلَّ مِـنْ أحََدٍ عَمَال فِ تثَِْيبٍ عَىَل مُؤْمِنٍ نصَِيحَـةً وَلا يقَْبلَُ  لأنّـَ

مِـنْ مُؤْمِـنٍ عَمَال وَهُـوَ يضُْمِرُ فِ قلَبِْـهِ عَلَ المُْؤْمِنِ سُـوءاً….. وَلوَْ نظَـَرُوا إِلَ مَردُْودِ 

1. المصدر السابق، ج 71، ص 392.

2. تحف العقول، ص 14.

3. بحار الأنوار، ج 71، ص 394.

4. المصدر السابق، ج 75، ص 437.

5. كنز العمال، خ 43824.

6. بحار الأنوار، ج 77، ص 85.

7. الفروع من الكافي، ج 8، ص 107.
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الأعْاَملِ مِـنَ اللـهِ عَـزَّ وَجَـلَّ لقََالـُوا مَـا يتَقََبَّـلُ اللـهُ عَـزَّ وَجَـلَّ مِـنْ أحََـدٍ عَمَال« )1( 

)الإمـام الصّادق(.

كْـرِ الحَْكِيـمِ الَّتِـي عَليَْهَـا يثُِيـبُ وَيعَُاقِـبُ وَلهََـا يـَرضَْ  هِ فِ الذِّ »إنَِّ مِـنْ عَزاَئـِمِ اللّـَ

نيَْا  هُ لَ ينَْفَـعُ عَبْـداً وَإنِْ أجَْهَـدَ نفَْسَـهُ وَأخَْلـَصَ فِعْلـَهُ أنَْ يخَْـرُجَ مِـنَ الدُّ وَيسَْـخَطُ أنَّـَ

هِ فِياَم افرَتضََ  هُ بِخَصْلـَةٍ مِـنْ هَـذِهِ الخِْصَـالِ لـَمْ يتَـُبْ مِنْهَـا أنَْ يرْشكَِ بِاللّـَ لَقِيـاً رَبّـَ

عَليَْـهِ مِـنْ عِباَدَتـِهِ أوَْ يشَْـفِيَ غَيْظهَُ بِهَلَكِ نفَْـسٍ أوَْ يعَُرَّ بِأمَْرٍ فعََلهَُ غَيْهُُ أوَْ يسَْـتنَْجِحَ 

حَاجَـةً إِلَ النَّـاسِ بِإِظهَْـارِ بِدْعَـةٍ فِ دِينِـهِ أوَْ يلَقَْـى النَّـاسَ بِوَجْهَنْيِ أوَْ يَْشيَِ فِيهِـمْ 

بِلِسَـانيَِْ اعْقِـلْ ذَلـِكَ فـَإِنَّ المِْثـْلَ دَليِـلٌ عَىَل شِـبْهِهِ« )2( )الإمـام علّي(.

ءٍ مِـنْ مَعَاصِيـه« )3(  ه شَـيْئاً مِـنْ طاَعَتِـه عَىَل الإصَِْارِ عَىَل شَْ ه لَ يقَْبَـلُ اللَـّ »لَ واللَـّ

الصّادق(. )الإمـام 

»لا يقَبـَلُ اللـّهُ  مِـن مُؤمِـنٍ عَمَالً وهُـوَ مُضمِـرٌ عَىل أخيهِ المؤُمِـنِ سُـوءاً« )4( )الإمام 

الصّادق(.

كِّ وَالجُْحُودِ عَمَلٌ« )5( )الإمام الباقر(. »لا ينَْفَعُ مَعَ الشَّ

»لَ خَيَْ فِ عَمَلٍ إلَِّ مَعَ اليَْقِيِن وَالوَْرَعِ« )6( )الإمام علّي(.

بهُ« )7(  بـهُ وَمَن قبَِـلَ مِنهُ حَسَـنَهً لـَم يعَُذِّ »مَـن قبَِـلَ اللـّه مِنـهُ صَالةً واحِـدَةً لمَ يعَُذِّ

)الإمـام الصّادق(.

»من قبل الله منه حسنة واحدة لم يعذّبه أبداً ودخل الجنّة« )8( )الإمام الصّادق(.

1. الفروع من الكافي، ج 8، ص 365. التثريب: التغيير والاستقصاء في اللوم. وقوله: نصيحة لمؤمن يشتمل على تعبير أو مفعول 

لأجله للترتيب، أي لا يقبل عملً من أعماله إذا عبر على وجه النصيحة فكيف بدونها.

2. نهج البلاغة، خ 153. يعرّ: يستنتج: أي يطلب نجاح حاجته

3. الكافي، ج 2، ص 288.

4. المصدر السابق، ج 2، ص 361.

5. المصدر السابق، ج 2، ص 400.

6. الغرر والدرر.

7. الفروع من الكافي، ج 3، ص 266.

8. تنبيه الخواطر، ص 331.
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»في كتـاب الغـارات عـن بعـض أصحاب عليّ عليه السّالم أنهّ قيل له: كـم تصدّق؟! 

ألا تمسـك؟! قـال أنّ واللـه لـو أعلم أنّ الله قبـل منّي فرضاً واحداً لأمسـكت، ولكني 

واللـه مـا أدري أقبَِل الله مني شـيئاً أم لا« )1(.

»اعْلـَمْ أنَِّ لـِكُلِّ ظاَهِـر باَطِنـاً عَىل مِثاَلهِِ، فمََ طـَابَ ظاَهِرهُُ طـَابَ باَطِنُـهُ، وَمَا خَبُثَ 

ـادِقُ )صلى اللـه عليه وآلـه(: »إنَِّ اللهَ  ظاَهِـرهُُ خَبُـثَ باَطِنُـهُ، وَقـَدْ قـَالَ الرَّسُـولُ الصَّ

يحُِـبُّ العَْبْـدَ وَيبُْغِـضُ عَمَلـَهُ، وَيحُِـبُّ العَْمَلَ وَيبُْغِـضُ بدََنـَهُ« )2( )الإمام علّي(.

»إنّ اللـه خلـق السّـعادة والشّـقاء قبـل أن يخلـق خلقـه فمـن خلقه الله سـعيداً لم 

يبغضـه أبـداً، وإن عمـل شراً بغـض عمله ولم يبغضـه، وإن كان شـقياً يحبّه أبدا وإن 

عمـل صالحـاً أحـبّ عملـه وأبغضه لما يصري إليـه« )3( )الإمـام الصّادق(.

ةِ الَمُْسْلِمِيَن« )4( )الإمام علّي(. »احِْذَرْ كُلَّ عَمَلٍ يرَضَْاهُ صَاحِبُهُ لنَِفْسِهِ وَيكُْرهَُ لعَِامَّ

ِّ وَيسُْتحَْيَا مِنْهُ فِ الَعَْلانَيَِةِ« )5( )الإمام علّي(. »احِْذَرْ كُلَّ عَمَلٍ يعُْمَلُ بِهِ فِ الَسِّ

»احِْذَرْ كُلَّ عَمَلٍ إذَِا سُئِلَ عَنْهُ صَاحِبُهُ أنَكَْرهَُ أوَِ اعِْتذََرَ مِنْهُ« )6( )الإمام علّي(.

»إياّكَ وكُلَّ عَمَلٍ إذا ذكُِرَ لصِاحِبِهِ أنكَرهَُ« )7( )الإمام علّي(.

ـرُ عَنْـكَ حُـراًّ أوَْ يذُِلُّ لـَكَ قـَدْراً أوَْ يجَْلِبُ عَليَْـكَ شَّاً أوَْ تحَْمِلُ  »إِيـّاكَ وَ كُلَّ عَمَـلٍ ينَُفِّ

بِـه إِلَ القِْيامَـةِ وِزْراً« )8( )الإمـام علّي(.

»يـا ابـنَ مسـعود، إذا عملـْتَ عمالً فاعْمَـل بعلـمٍ وعقـلٍ، وإيـّاك وأنْ تعمـلَ عمالً 

بِغَرْيِ تدبريٍ وعِلـم، فإنـّه جـلَّ جلالـُه يقـول: ﴿وَلا تكَُونـُوا كَالَّتِـي نقََضَـتْ غَزْلَهَا مِنْ 

ةٍ أنَكَاثـاً﴾« )9(. بَعْدِ قُـوَّ

1. الغارات، ص 90، 91.

2. نهج البلاغة، خ 154.

3. الكافي، ج 1، ص 152.

4. نهج البلاغة، كتاب 69.

5. المصدر السابق، نفس الرسالة.

6. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج 18، ص 41. وفي نهج البلاغة »...أو اعتذر منه«.

7. بحار الأنوار، ج 71، ص 369.

8. الغرر والدرر.

9. بحار الأنوار، ج 77، ص 110.
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»اعْمَلْ عَمَلَ مَنْ يعَْلمَُ أنََّ اللَّهَ مُجَازِيهِ بِإِسَاءَتهِِ وَإحِْسَانهِِ« )1( )الإمام علّي(.

)2( )الإمـام  مَجْـزِيٌّ بالإحسـان«  بِالْجِْـراَمِ،  مَأخُْـوذٌ  هُ  أنََـّ يعَْلـَمُ  عَمَـلَ رجَُـلٍ  »اعْمَـلْ 

الحسـن(.

كَ تـَرَى ثـَوَابَ عَمَلِـكَ لكِيَْ يكَُـونَ أطَمَْعَ لـَكَ فِ الْخِـرةَِ لَ مَحَالـَةَ فإَِنَّ مَا  »اعْمَـلْ كَأنََـّ

نيَْـا كَمَ وَلَّ مِنْهَـا....« )3(. بقَِـيَ مِـنَ الدُّ

»لَ فاَعْمَلوُا فِ الرَّغْبَةِ كَمَ تعَْمَلوُنَ فِ الرَّهْبَةِ« )4( )الإمام علّي(.

هُ لـَنْ ينَْجُـوَ أحََدٌ مِنْكُـمْ بِعَمَلِهِ، قاَلوُا ياَ رسَُـولَ اللَّهِ: وَلا أنَـْتَ، قاَلَ: وَلا أنَاَ  »اعْلمَُـوا أنََـّ

هُ بِرحَْمَةٍ مِنْهُ وَفضَْلٍ« )5( )الرسـول الأعظم(. ـدَنَِ اللَـّ إلِا أنَْ يتَغََمَّ

الَّم( قـَالَ قـَالَ رسَُـولُ اللـه )صََّل  اءِ عَـنْ أبَِ جَعْفَـرٍ )عَليَـهِ الس عَـنْ أبَِ عُبَيْـدَةَ الحَْـذَّ

كِلِ العَْامِلـُونَ عَلَ أعَْمَلهِِـمُ الَّتِي يعَْمَلوُنهََا لثِـَوَابِ فإَِنَّهُمْ  اللـهُ عَليَْـهِ وآلـِه(: »...  لا يتَّـَ

يـنَ غَيَْ باَلغِِيَن  ِ لـَوِ اجْتهََـدُوا وَأتَعَْبوُا أنَفُْسَـهُمْ وَأفَنَْـوْا أعَْمَرهَُمْ فِ عِبَـادَتِ كَانوُا مُقَِّص

فِ عِبَادَتهِِـمْ كُنْـهَ عِبَـادَتِ فِياَم يطَلْبُُـونَ عِنْدِي مِـنْ كَراَمَتِـي وَالنَّعِيمِ فِ جَنَّـاتِ وَلكَِنْ 

فبَِحَْمَتِـي فلَيَْثِقُوا« )6(.

في صفة المتقين: »فهَُمْ لِنَفُْسِهِمْ مُتَّهِمُونَ وَمِنْ أعَْمَلهِِمْ مُشْفِقُونَ« )7( )الإمام علّي(.

ةِ مَا يـَرَى يوَْمَئِذٍ  »لـَوْ أنََّ لرِجَُـلٍ يوَْمَئِـذٍ كَعَمَـلِ سَـبْعِيَن نبَِيًّـا لَسْـتقََلَّ عَمَلـَهُ مِـنْ شِـدَّ

يعنييَـوْمَ القِْيَامَـةِ« )8( )الرسـول الأعظـم(.

»لوَْ أنََّ رجَُلاً يخَِرُّ عَلَ وَجْهِهِ مِنْ يوَْمِ وُلدَِ إلَِ يوَْمِ يَُوتُ هَرمًَا فِ مَرضَْاةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لحََقَرهَُ 

1. الغرر والدرر.

2. بحار الأنوار، ج 78، ص 128.

3. المصدر السابق، ج 77، ص 36.

4. نهج البلاغة، خطبة 30.

5. كنز العمال، خ 5396.

6. بحار الأنوار، ج 71، ص 151.

7. نهج البلاغة، خ 193.

8. بحار الأنوار، ج 777، ص 82.
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نيْاَ كَيْمَ يزَدَْادَ مِنَ الْجَْرِ وَالثَّوَابِ«)1( )الرسول الأعظم(. يوَْمَ القِْياَمَةِ، وَلوََدَّ أنََّهُ ردَُّ إلَِ الدُّ

ـا الْجِـدَارُ فَـكَانَ لِغُلامَيِْ يَتِيمَنْيِ فِ الْمَدِينَةِ وَكَانَ تحَْتَهُ كَنزٌ لَهُاَم وَكَانَ أبَوُهُمَ  ﴿وَأمََّ

هُمَ وَيَسْـتَخْرجَِا كَنزهَُاَم رَحْمَـةً مِـنْ رَبِّـكَ وَمَـا  صَالِحـاً فَـأرََادَ رَبُّـكَ أنَْ يَبْلُغَـا أشَُـدَّ

فَعَلْتُـهُ عَـنْ أمَْـرِي ذَلِـكَ تأَوِْيـلُ مَـا لَمْ تسَْـتَطِعْ عَلَيْـهِ صَبرْاً﴾ )الكهف 82(.

عـن إسـحاق بـن عاّمر قـال: سـمعت أبـا عبـد اللـه عليـه السّالم يقـول: »إنّ اللـه 

ليَُفلِـحُ بفالح الرجّل المؤمـن وُلدَْهُ ووُلدَْ وُلـْدِهِ، ويحفظه في دوَيرْتـهِ ودُوَيرْاَتٍ حوله، 

فال يزالـون في حفـظ اللـه لكرامته على الله، ثمّ ذكـر الغلامين فقـال: ﴿وَكَانَ أبَوُهُمَ 

صَالِحـاً﴾ ألم تـر أنّ اللـه شـكر صلاح أبويهام لهما« )2(.

»إنِّ اللَّهَ تعََالى يحُِبّ إذَِا عَمِلَ أحََدُكُمْ عَمَلاً أنَْ يتُقِْنَهُ« )3( )الرسول الأعظم(.

»إنِّ اللَّهَ تعََالى يحُِبّ من العَامِل إذَِا عَمِلَ أنَْ يحُْسِن« )4( )الرسول الأعظم(.

یَ اللـهُ  یَ اللـهُ عَليَـهِ وآَلـِهِ رأَى النَّبِـيُّ صَلّـَ »لاّم مـاتَ إبراهِيـمُ ابـنُ رسَُـولِ اللـه صَلّـَ

عَليَـهِ وآَلـِهِ في قربهِِ خَلالً فسَـوّاهُ بِيَدِهِ ، ثـُمَّ قالَ: إذا عَمِـلَ أحَدُكُم عَمَالً فلَيْتُقِنْ« )5( 

الصّادق(. )الإمـام 

»إنَّ رسَـولَ اللـّهِ  صىل اللـه عليـه وآله نـَزلََ حَتىّ لحََدَ سَـعدَ بنَ مُعاذٍ و سَـوَّى اللبََِّ 

عَليَـهِ، و جَعَـلَ يقَـولُ : ناوِلنْـي حَجَـرا ، ناوِلنْـي ترُابـا رطَبْـا ، يسَُـدُّ بِـهِ مـا بنَي اللبَِِّ ، 

فلاّم أن فـَرَغَ و حَثـا الرُتابَ عَليَـهِ و سَـوّى قربهَُ قـالَ رسـولُ اللـّهِ  صىل اللـه عليـه 

هُ سَـيَبلى و يصَِـلُ إليَـهِ البالءُ ، و لكِنَّ اللـّهَ  يحُِبُّ عَبـدا إذا عَمِلَ  وآلـه : إنّ لَعلـَمُ أنّـَ

عَمَالً أحكَمَـهُ« )6( )الإمـام الصّادق(.

1. كنز العمال، خ 43120.

2. بحار الأنوار، ج 71، ص 346.

3. كنز العمال، خ 6128.

4. المصدر السابق، خ 9129.

5. وسائل الشيعة، ج 2، ص 882.

6. المصدر السابق، ج 2، ص 884.
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تـُهُ و تبَقى تبَِعَتـُهُ ، و عَمَلٍ تذَهَـبُ مَؤونتَهُُ  »شَـتاّنَ مـا بنَي عَمَلنِي: عَمَـلٍ تذَهَبُ لذََّ

و يبَقـى أجـرهُُ« )1( )الإمام علّي(.

»إنّـا يسُـتدََلُّ عَىَل الصّالحِنَي بِـا يجُري اللـّهُ  لهَُم عَلى ألسُـنِ عِبـادِهِ، فلَيَْكُـنْ أحَبَّ 

خائـرِ إليَـكَ ذَخريةَُ العَمَـلِ الصّالـِحِ« )2( )الإمام علّي(. الذَّ

»مَن أنفَِ مِن عَمَلِهِ اضطرََّهُ ذلكَ إلى عَمَلٍ خَيرٍ مِنهُ« )3( )الإمام علّي(.

»خطـب رسـول اللـه )صىل اللـه عليه وآلـه( في حجة الـوداع فقـال: »يا أيُّهـا النّاسُ، 

بكُُـم مِـنَ الجَنَّـةِ و يبُاعِدُكُم مِنَ النّـارِ إلاّ و قـَد أمَرتكُُم بِهِ ،  وَ اللـّهِ  مـا مِـن شَءٍ يقَُرِّ

بكُُـم مِـنَ النّـارِ و يبُاعِدُكُم مِـنَ الجَنَّةِ إلاّ و قدَ نهََيتكُُـم عَنهُ ...«)4(  و مـا مِـن شَءٍ يقَُرِّ

)الإمـام الباقر(.

»في كُلِّ وَقتٍ عَمَلٌ« )5( )الإمام علّي(.

»مَن عَمِلَ لدِينِهِ كَفاهُ اللهّ ُ أمرَ دُنياهُ« )6( )الإمام علّي(.

»القَصدُ إلَ اللهِّ  تعَالى بِالقُلوبِ أبلغَُ مِن إتعابِ الجَوارحِِ بِالأعمالِ« )7( )الإمام الجواد(.

« )8( )الإمام علّي(. َ فِ العَمَلِ ابتلَُِ بِالهَمِّ »مَن قَّص

1. بحار الأنوار، ج 71، ص 189.

2. المصدر السابق، ج 71، ص 372.

3. الغرر والدرر.

4. الكافي، ج 2، ص 74.

5. الغرر والدرر.

6. نهج البلاغة، حكم 423.

7. بحار الأنوار، ج 78، ص 364.

8. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج 18، ص 317.
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الباب الخامس: كيف تستثمر أوَْقاتك بنجاح
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	ما هو الاستثمار؟

ثَـَرَ ثَـّراً وثُـوراً، وأثمـر الشّـجر: طلـع ثمـره، فهـو ثامـر ومُثمِـر. أثمـر الشّـجرُ الثمّـرَ: 

أخرجـه. أثمـرَ القـوم: أطعمهـم الثمّـرَ. اسـتثمر الرجّـلُ: وجد ثمـراً. واسـتثمر الشيء: 

يثُمِر. جعلـه 

وبناء عليه فاسْتِثمْارِ الوقت: جعله مثمراً، ومليئاً بالتوّليد والإنتاج.

وتسأل: أيّ توليد؟ وأيّ إنتاج؟

والإجابـة عىل ذلـك: انظـر في أيّ حقـل خرّي تعمـل؟ في عملـك المعيشي، في تنميـة 

كَفاءاتـك، في عملـك الاجتماعـي، في عملـك ... فاعمـل عىل أن تكـون منتجـاً كثري 

الإنتـاج في كل هـذه المياديـن والمجـالات. وبصيغـة أخـرى: العمـل و ... الإنتـاج في 

إطـار الحـقّ والخري والصّالح والفضيلـة، والسّـعادة في الدّنيـا والآخـرة.

وكيفيّة استثمار الوقت يمكن النّظر إليها من ناحيتين:

- الطرّق والأساليب، والقواعد والأسس التي يعتمد المرء عليها في اسْتِثمْارهِ لأوقاته.	

- المياديـن والمجـالات والأبعـاد التـي يخلـق به أن يسـتثمر أوقاتـه فيها. وهي 	

التـي يجـب أن تكـون ضمـن أطر العقـل والشّع والحـقّ والخري والفضيلة، 

وخدمـة المصلحـة الحقّـة للإنسـان والاجتماع كام أن كيفيّة اسـتثمار الوقت 

بنجـاح تثري أمريـن يمكن النّظـر إليه مـن خلالهما:

- استثمار الأوقات باستعمال طرق وأساليب عقلانيّة صائبة ناجحة.	

- تحقيـق النّجـاح كنتيجـة لحسـن اسـتثمار الأوقـات. ومـن أبـرز وجوههام: 	

الإنتـاج الحسـن، كيفـاً وكامً.

إنّ استثمار الوقت في أوجه الشّع والعقل والحقّ والخير والصّلاح والفضيلة هو الميدان 

الحقيقي للنّجاح الحقيقي، وهو الطريقة الصّحيحة والموضوعية للتعامل مع الوقت 

نفسه )العمر(، فهو يراكم للإنسان رصيداً من العمل والثمار ينفعه دنياً وآخرة.

فهلّ نستثمر أوقاتنا ابتداءاً من هذه اللحظة؟
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	عشرون قاعدة في استثمار الوقت

هل وعيت قضيّة الوقت وأهّميته جيدا؟ً

وهل عقدت العزم على اغتنام أوقاتك وجعلها زاخرة بالإنتاج والأعمال المثمرة؟

وهل قرّرت ابتغاء النّجاح في أعمالك وعموم حياتك؟

إذا كانـت إجاباتـك بالإيجـاب، ابـدأ من هـذه اللحظة بإعـادة النّظـر في تعاملك مع 

أوقاتـك، واعقـد العزم على حسـن اسـتثمارك لها.

ومن أجل ذلك هنا مجموعة قواعد وأساليب هامّة – لا غنى عنها – في هذا المجال:

القاعدة الأولى: استعمل عقلك في الوجه الأصلح

يقول الإمام علّي )ع(: »العقل أقوى أساس« )1(.

ويقول )ع( أيضاً: »عقل المرء نظامه« )2(.

***

إنّ مـن أعظـم نعـم اللـه – سـبحانه وتعـالى- عىل الإنسـان، العقـل. هـذا المعيـار 

الـذي يسـتطيع بـه، التمييـز بني الخير والرش، وبني الفضيلـة والرذّيلة، وبني الحقّ 

والباطـل، وبني الحسـن والسيّء، وهـو النّرباس الـذي يضُـئ لـه طريقـه في الحيـاة.

إلّ أنّ سـؤالاً بالـغ الأهمّيـة يربز ويجـب التوّجـه إليـه وهـو: إذا كان المطلـوب مـن 

المـرء أن يسـتعمل عقلـه، فامذا يعنـي اسـتعماله في الوجـه الأصلـح؟

لا شـكّ أنّ كل إنسـان سـليم العقـل وصحيحـه يمكـن لـه أن يسـتعمل عقلـه، إذ 

بإمكانـه أن يفكـر وأن يحمـل ثقافـة، وأن يقـرّ!ر تطبيـق مـا يختـزن مـن تفكري 

وثقافـة. ولكـن الأمـر الأهـمّ الـذي يجـب الانتبـاه إليـه أن يكـون ذلك الفكـر وتلك 

1. ميزان الحكمة، ج 5، ص 396.

2. المصدر السابق، ص 395.



الثقافـة مطابقـة لـرؤى الرشع والحق والخري والفضيلة، لا مناقضة لهـا، وهذه هي 

الحكمـة الحقيقيـة، وهـذا هـو الوجـه الأصلـح في اسـتعمال العقـل.

إنّ كلّ الملحديـن والعصـاة والجبابرة وأعداء الدّين والإنسـانية يسـتعملون عقولهم، 

وربّـا يجيـدون اسـتعمالها، ولكنهم يسـتعملونها في وجـوه الطلّاح ومناقضـة الدّين، 

ومناقضـة المصلحـة الحقـة للإنسـان والاجتامع، وهذا ليـس من اسـتعمال العقل في 

الوجـه الأصلح في شيء.

وإذا مـا وجّـه الإنسـان اسـتعمال عقلـه في الوجـوه الصّالحـة، فإنهّ بهـذا يضمن أهمّ 

وأقـوى أسـاس يعتمـد عليه في تقويـم وتنظيم سـلوكه وتصرفّاتـه، وفي تنظيم أوقاته 

وأعمالـه، وفي جعـل أوقاته زاخرة بالنّشـاط والعطـاء والإنتاج.

وهنا مجموعة حقائق عن العقل.

- العقل أقوى قاعدة يقوم ويرتكز عليها كيان الإنسان وحياته.	

- العقل أقوى وسيلة تنظيمية للإنسان.	

- من استعمال العقل يأتي الفهم والحكمة.	

- العقل واسطة العلم ووسيلته.	

- العقل وسيلة الإيمان والهداية.	

- على العقل يقوم الدّين.	

- بالعقـل يعـرف الحـقّ، وبـه يميّز الحقّ مـن الباطل والخري من الشّ، 	

والمعـروف مـن المنكـر، والفضيلة مـن الرذّيلة، والحسـن من القبيح.

- العقل واسطة العزم والتقرير والحسم والقطع والبتّ.	

- العقل قائد الأفكار وإمامها.	

- العقل واسطة الفوز بالدّارين: الدّنيا والآخرة.	

- العقل حجّة الباري، الباطنة على النّاس.	
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- العقل صديق المؤمن ورفيقه، وصديق المرء ورفيقه.	

- من العقل النّظر في عواقب الأمور، والأخذ بالحزم.	

- من العقل حفظ التجّارب.	

- بالعلم والتجّارب تزيد غريزة العقل )1(.	

- من وفور العقل تنتج كثرة الصّواب.	

- الهوى والشهوة يؤدّيان إلى ذهاب العقل.	

- من ثمرات العقل لزوم الحق.	

- العقول يقود إلى النّجاح	

والآن فلكي تحسـن تنظيـم وقتـك واسـتثماره، وتضمـن أهـمّ القواعـد المؤدّيـة إلى 

النجـاح: اسـتعمل عقلـك في الوجـه الأصلـح.

القاعدة الثانية: حاسب نفسك على صرف الأوقات

يقول الإمام الكاظم )ع(:

»ليَـسَ مِنّـا مَـن لمَ يحُاسِـبْ نفسَـهُ في كُلِّ يـَومٍ، فإَن عَمِلَ حَسَـناً اسـتزَادَ اللهَّ  ، وإن 

عَمِلَ سَـيِّئاً اسـتغَفَرَ اللـّهَ  مِنهُ وتـابَ إليَهِ« )2(.

الحقيقـة التـي يجـب أن يدركهـا كلّ واحـدٍ منّـا: أنّ الوقـت منحـة عظيمـة، وهبنـا 

إياّهـا بارئنـا المنّـان، وهـو )الوقـت( إعـارةٌ – إن صـحّ التعّبري – أعََارنَـا إياهـا خالقنا 

العظيـم، وسـتعود إليـه سـبحانه وتعالى.

وبنـاءً عىل ذلـك، فـإن الطرّيقـة الموضوعيّـة للتعّامـل مـع هـذه المنحـة العظيمـة، 

الإعـارة الثمينـة )الوقـت(، تقتضي أن يحاسـب المـرء نفسـه عىل صرفهـا، وإذا لم 

1. بديهية أن العقل مغروز في الإنسان، والإنسان فطره الله عليه. والعقل ينمو بنمو الإنسان وازدياد علمه وتجاربه.

2. الكافي، ج 2، ص 453.



يحاسـبها، فال يظـنّ أنـه مغفـول عنـه، ولـن يحاسـب في ذلـك، وسـيأتي اليـوم الذي 

يحاسـب فيـه بال أدنى ترديـد.

جاء في الحديث الشريف:

»يـوم القيامـة يسُـأل المـرء عـن ثلاث: عـن عمره فيـمّ أفناه، وعن شـبابه فيـم أبلاه، 

وعـن ماله فيـمّ أنفقه«.

وقـد تنـاول الحديـث الشّيـف قضيـة السـؤال عـن العمـر بشـكل عـام، وخصّـص 

يغتنمهـا،  أن  المـرء  الإنسـان، ومـن واجـب  فرتات عمـر  لأنهّـا أخصـب  الشّـباب، 

.)1( ويحاسـب نفسـه جيّـدا عىل صرف الأوقـات فيهـا 

دائماً وفي كلّ فرصة مناسبة، قف مع نفسك واطرح هذه الأسئلة:

هل أتعامل مع وقتي بطريقة صحيحة؟

هل أحسن الاستفادة من أوقاتي؟

هل أراعي وأتقن عمليّة الاقتصاد في أوقاتي؟

هل أنا بعيد عن خطّ الإسراف في الوقت وتضييعه؟

هل أصرف أوقاتي فيما يرضي الله عزّ وجل، ومصلحة الإنسانية والمجتمع الحقّة؟

هل أنا منتج؟

هل أنا هادف في حياتي؟

الذيـن يحاسـبون ذواتهـم عىل صرف  إذا كانـت إجاباتـك بالإيجـاب فأنـت مـن 

أوقاتهـم، ومـن الجدّيني الذين يهمّهم اسـتثمار أوقاتهم بخري، وإلّ فإنك بحاجة إلى 

إعـادة النّظـر في تعاملـك مـع أوقاتـك، وإلى تقويـم صرفـك لهـا.

إذن، مـن أجـل التحكـم في أوقاتـك وترشـيدها واسـتثمارها: راقب نفسـك وحاسـبها 

عىل صرف أوقاتك.

والمعاصي. جاء في  والذنوب  الأخطاء  وأعماله، وخصوصا على  نفسه على كل تصرفاته  يحاسب  أن  الإنسان  المطلوب من   .1

تحاسبوا«. أن  قبل  أنفسكم  أيضاً: »حاسبوا  وليلة«. وجاء  يوم  نفسه في كل  منا من لم يحاسب  »ليس  الشريف:  الحديث 
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القاعدة الثّالثة: اجعل غدك أفضل من يومك، وأكثر عملً وثمراً

يقول الإمام الكاظم )ع(:

»مَـنِ اسْـتوَي يوَْمـاهُ فهَُـوَ مَغْبُـونٌ وَمَـن كانَ آخِـرُ يوَْمَيْـهِ شََّهُما فهَُـوَ مَلعْـوُنٌ وَمَنْ 

لـَمْ يعَْـرفِِ الزِْيـادَةَ فِ نفَْسِـهِ فهَُـوَ فِ نقُْصـانٍ وَ مَـنْ كانَ الِي النَْقْصـانِ فاَلمَْـوْتَ خَيٌْ 

لـَهُ مِنَ الحَْيـاةِ« )1(.

مـن الغبن والخسـارة أن يعتدل ويتسـاوى يوما الإنسـان في العمـل والإنتاج والإبداع 

والتطويـر. ومـن سـوء حظـّه أن يكـون يومـه الآخـر )التـّالي( متميّـزاً بالرّش. وهـذا 

ينطبـق عىل الأعامل الأخروية كام ينطبق على الأعامل الدّنيوية، وعىل المعنويات 

كام عىل المادّيـات. أليس مـن كانت فيه صفـة أخلاقية غير محمودة في أمسـه، فلم 

يبدلهـا بصفـة محمـودة في غده، أليس هـو خسرانا؟ً وأليس من كان في أمسـه بعيداً 

عـن التدّيـن والهدايـة، ولم يصبـح في يومـه متدينّـاً مهتـدٍ، أليـس هـو خسرانـاً أيضا؟ 

وأليـس خسرانـاً مـن كان مذنبـاً عاصيـاً للـه فيما مضى، ولم يتب إلى ربـه فيما يأتي؟

إنّ الإسالم يحـثّ الإنسـان عىل التقّـدم ووفـرة الإنتاج وتحسـينه، سـواء على صعيد 

تكميـل النّفـس وحملهـا عىل مقتضى الرشع والعقـل والحكمـة والحـق والخري 

والفضيلـة، أو عىل صعيـد التكامـل الاجتماعـي، أو عىل صعيـد الإنتاج فيام يخدم 

مصلحـة الإنسـان ورفاهـه، وهـذا بعـض ما يسُـتلهم مـن كلمـة الإمام الصّـادق )ع( 

الذّكر. المتقّدمـة 

إنـّه لمـن المـؤلم حقّـاً والغريـب أن لا يعـود أولئـك الذيـن يمارسـون مـا يسـخط الله 

إلى رشـدهم، ويتعللّـون بالتسّـويف دون أن يعجّلـوا التوبـة والإنابـة إلى ربهم، وهم 

يدركـون أنهـم سيحاسـبون عىل أعمالهم العصيانيّـة في يوم لا ظلّ إلّ ظـلّ الله. إنك 

قـد تنصـح أحدهـم بتعجيـل التوبـة، فيقـول: لم يحن الوقـت بعد، ولكنّي في السـنة 

الكذائيـة المقبلـة سـأحجّ إلى بيـت اللـه الحـرام، وهنـاك سـأتوب إلى ربي. ومن الذي 

يضمـن لـه أن يعيـش إلى تلـك السّـنة كي يتـوب؟! وأليـس تعجيـل التوبة هـو الأولى 

لمـن يجـب عليـه أن يتوب؟!

1. بحار الأنوار، ج 78، ص 327. استوى: اعتدل وتساوى.



رأي إسحاق بن إبراهيم، رسول الله )ص( في المنام يقول له: أطلق سراح القاتل.

يقـول إسـحاق: انتبهـت مـن النّـوم مرعوبـاً، واسـتدعيت الشرطـة، وقلـت لهم: من 

هـو هـذا القاتـل؟ وأيـن هـو؟ قالـوا: إنهّ رجـل أقرّ عىل نفسـه بالقتـل، وهو حاضر 

عندنـا. فأحرضوه، فقـال له إسـحق: لئن صدقت أطلقتـك، فقال: كنت أنـا وجماعة 

مـن أهـل الفسـاد، لم نرتك حرامـاً إلّ وارتكبنـاه، وارتكبنـا كلّ عمـل قبيـح. وكان 

لدينـا إمـرأة عجـوز تجلـب لنـا الفتيـات. وفي يـوم مـن الأيـامّ دخلـت علينـا تلـك 

العجـوز، ومعهـا فتـاة في غايـة الجامل، فلمّ رأتنا تلـك الفتاة وعرفـت الأمر صاحت 

وسـقطت مغشـيّاً عليهـا، ولمـّا أفاقـت صاحـت: الله اللـه! اتقـوا الله، واتركـوني، لقد 

خدعتنـي هـذه العجـوز، وقالـت لي أنّ في هـذا المـكان مشـاهد جميلـة، وشـوّقتني 

إليهـا، وجرتّنـي إلى هـذا المـكان. اتقـوا اللـه، فأنـا علويـّة من نسـل الزهّـراء )ع(.

يقـول القاتـل: لم يعتن رفقائي بكلامها، وهجمـوا على الفتاة، فأخذتنـي الغيرة لحرمة 

رسـول اللـه )ص(، فمانعتهـم حتـّى أصبـت بعدّة جراحـات منهم كما تـراني الآن، إلى 

أن ضربـت كبيرهـم ضربـة قويةّ فقتلته، وأنقـذت الفتاة سـالمة، وصرفتها، فدعت لي 

الفتـاة وقالـت: سرت الله عيوبك كما سرتت عليّ، وأعانك الله كام أعنتني. وفي هذا 

الحـال وبعـد سامع الصّاخ والصّيحـات، دخل الجريان إلى الدار، بينام كان الخنجر 

بيـدي يقطـر دماً، والمقتـول أمامي ملطخّـاً بالدّم، فأخـذوني و أحضروني هنا.

فقـال لـه إسـحاق: لقـد عفوت عنك لله ورسـوله، فقـال الرجّل: وأنا أيضـاً أتوب من 

جميـع ذنـوبي، ولا أعـود إلى معصية بحق من عفـوت به عنّي.

***

وكام في مجـال تكميـل النّفـس والمعنويـاتّ والرّوحيـات والاجتماعيـات، كذلـك في 

الأعامل الحياتيّـة الأخـرى، خليـق بالإنسـان أن يكـن غـده أفضل من يومه وأمسـه، 

وأن يكـون في تقـدم وسـموّ، لا في تأخّـرٍ وانحـدار.

فإذا أردت استثمار وقتك، اجعل غدك أفضل من يومك.
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القاعدة الرابعة: بادر الفرص واغْتَنِمَها

ةٌ« )1(. قال الإمام علّي )ع(: »بادِرِ الفُرصَةَ قبلَ أن تكونَ غُصَّ

***

يمكن تقسيم الفرص بالنظر إلى صورة وجودها إلى نوعين:

- فرص تبرز جاهزة أمام الإنسان.	

- وأخرى يقوم هو بصنعها وإيجادها.	

ومـن هنـا فـإنّ الفـرص إذا لم تأتِ إلى الإنسـان، فليس من الصّحيح أن يقول: ليسـت 

لـدىّ فـرص كي انتهزهـا، بـل عليه أن يسـعى ليفتـح أبواب الفـرص له. أما إذا كسـل 

وتـوانى، ففضاًل عـن أنـّه لـن يسـتطيع إيجـاد فـرص، لربّـا لـن تربز أمامـه فـرص 

جاهـزة. ومـن هنـا فمـن شروط اغتنام الفـرص مبادرتهـا والسّـعي إليها.

ومـن سامت الفـرص – كام مـرّ ذكـره – أنهّـا سريعة المـرور، بطيئـة الرجّـوع، وربمّا 

عديمـة الرجّـوع، وعليـه ففـوت الفرصـة عىل الإنسـان دون اغتنـام لمن يقـدّم له إلّ 

الأسـف والحسرة، والنّـدم والغصّة.

إن إتالف الوقـت وتضييع الفرص سـمة الفاشـلين في الحياة، وفي الطـرف المقابل فإنّ 

اسـتغلال الوقـت واغتنـام الفـرص سـمة النّاجحين والعظماء عىل مـرّ التاريخ، حتى 

أنهـم كانـوا ليسـتفيدوا من الأوقـات التي تدُعـى بالضَائعِة.

فالعلامّـة الشّـيخ محمـد باقـر المجلسي )رح( كتـب قسامً كبرياً مـن موسـوعته 

الشـهّيرة المعروفـة »بحـار الأنـوار« وهـو عىل ظهـر البعري أثنـاء سـفره وتنقلاتـه. 

والشـهيد الأوّل )محمـد جامل الديـن مكي العاملي( ألـّف رسـالته المعروفـة بــ 

»اللمعـة الدمشـقيّة« في سـبعة أيـّام في السّـجن، مـع العلم بصعوبة ظرف السّـجن.

وأحـد العاّمل الإنجليـز ظـلّ ثلاثـة عشرة سـنة وهو يواصـل العمل بضع سـاعات في 

كل يـوم، في مصنـع للغـزل. وكان يضع بجوار مغزله كتاباً، يختلس النّظر إلى صفحاته 

1. الغصة: اللقمة من الطعام تقف في الحلق. والمراد الألم والمعاناة والخسارة.



مـن لحظـة إلى أخـرى، وهـو يديـر المغـزل، فتلتقـط عينـاه جملـة مـن هنـا وأخرى 

مـن هنـاك. وبعـد انتهاء سـاعات العمل، كان يتوجّه إلى مدرسـة مسـائيّة يمضي فيها 

قرابـة سـاعتين. فـإذا عاد إلى البيت، واسرتاح قليلً، اسـتأنف المطالعـة حتى تخطف 

أمّـه المصبـاح الـذي يقـرأ عليـه مـن أمامـه، وحينهـا يـأوي إلى فراشـه مضطـراً. وقد 

ظـل كذلـك منـذ كان في العـاشرة مـن عمره حتـى بلغ الثالثـة والعشريـن. فلم تمضِ 

بعـد ذلـك سـنتان حتـى كان قـد تمكّـن مـن اللغـة الإنجليزية، ونـال شـهادة في علم 

طبقـات الأرض )الجيولوجيـا(، وأخـرى في الطـبّ، ثـم أصبـح مـن مشـاهير العلامء. 

فهـل علمت مـن هـو ذا العامل؟

إنهّ »دافيد لغينغستون« العالم والطبيب والرحّالة الذي اكتشف منابع نهر النّيل!

ومـن سامت الناجحني أنهـم يسـتفيدون حتـى من فـرص خلواتهـم الهادفـة، ومن 

لحظـات التفكـر التفكري. فــ »ارخميـدس« توصل إلى قانون تسـاوي المـاء المزاح مع 

حجـم الجسـم المغمـور، وهـو في حـال الاسـتحمام، حتى أنـّه خرج مـن الحمام وهو 

يرصخ قائالً: وجدتهـا، وجدتهـا، والشيء الـذي وجده هو مـا يعرف بقانـون الطفّو.

واغتنـم »اسـحق نيوتـن« فرصـة راحتـه، في التفكري. فحينام كان يسـتند إلى جـذع 

شـجرة التفاح، وسـقطت التفّاحة، تسـاءل مع نفسـه: يا ترى لماذا سـقطت التفاحة، 

ولم ترتفـع إلى الفضـاء؟ وبذلـك توصـل إلى كشـف قانـون الجاذبيـة، الذي أفـاد كثيراً 

ولا يـزال يفيـد في دراسـة الطبيعـة )الفيزيـاء( والديناميـكا وغيرهـا مـن العلوم ذات 

العلاقـة بقانـون الجاذبية.

وهكـذا فلكي تضمـن جانباً أساسـياً في اسـتثمارك لأوقاتـك، بادر فـرص الخير – مهما 

كان وقتهـا صغرياً – واغتنمهـا قبـل أن تنقلـب عليـك ندماً وحسرة، ولات حين ندم 

وحسر!

القاعدة الخامسة: الجدية في الحياة 

الأمر الذي يجب أن يوقن به كلّ إنسان ويتصرف على ضوئه، هو أنّ الحياة قائمة على 

الجديةّ، لا على الهزل، إذ الهدفية تستلزم وجود الجدّية. فهل سمعت أنّ شخصاً ما 
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وصل إلى هدف ينشده ضمن عمل أو مشروع معيّ، بالهزل وغياب الجدّية؟! وأليس 

الجدّ والجدّية يفرضان نفسيهما ويكونا ملحّين لبلوغ أي هدفٍ نبيل؟

والجدّيـة في الحيـاة تتطلـّب مـن المـرء أن يكون حريصـاً كل الحرص عىل أوقاته، إذ 

الجدّيـة الحقيقيـة هي التي تحسـب لعامل الوقت حسـاباً يليـق بأهميته وعظمته. 

إنّ هنـاك مـن النّـاس مـن هـم جدّيون حني العمل، ولكـنّ أوقاتاً أخـرى تضع منهم 

هبـاءً، وهـذا أمـر يؤثرّ سـلباً في نظرتهم الجدّيـة للحياة.

وهنـاك مـن النّـاس مـن يفهـم الجدّيـة بشـكل خاطـئ، فيتصـوّر أن الأرق والقلـق 

الدائمني بشـأن الأعامل والوصـول إلى أهدافهـا، والابتعاد عـن روح المـرح والفكاهة 

والدّعابـة هـو الجدّيـة بعينهـا. وهناك مـن النّاس من يقضي الليالي مؤرقّـاً قلقاً على 

أحوالـه، ومتصـوراً أن أموراً أسـوأ سـتحدث له، وحتى عندما يكون بوسـعه أن يفاكه 

ويضاحـك ويداعـب، أو أن يأخـذ الأمـور بسـهولة أكثر، فإنـّه يقنع نفسـه باسـتمرار 

عىل أنـه لا يسـتطيع ذلـك، وأنـّه لا ينبغـي لـه أن يقـوم بمـا هو قائـم بـه، وأنه ربما 

سـيتألمّ غـداً لمـا تجـرّأ به واسـتمتع مـن فكاهـة ودعابة ومـرح، وهذا نتيجـة الفهم 

الخاطـئ للجدّيـة، أو هـو مـا يدُعـى بالجدّيـة المفرطة إن صـحّ التعبير.

صحيـح أنّ الجدّيـة تتطلـّب مـن المرء أن يكون محاسـباً لنفسـه عىل أعماله وصرف 

أوقاتـه، وأن يكـون لديـه نسـبة مـن القلـق لتحقيـق الأهـداف فيام يدُعـى بقلـق 

الإنجـاز، ولكنّهـا لا تعنـي أن يظـلّ المـرء طـوال يومه وليلته قلقـاً أرقـاً مضطرباً. كما 

أنّ الجدّيـة لا تتناقـض و المفاكهـة والمطايبـة والمداعبة، في الحـدود المعقولة، بل أنهّا 

تعني المـرء في ممارسـة الجدّيـة بشـكل مريـح ومحبّب. ما أكثر النّاجحني والعظماء 

الذيـن حني يجلـس المـرء إليهـم، يشـعر بهُدوئهـم وبعدهـم عـن الإصابـة بالقلـق 

والإضطـراب، ولا يفتـأ أن يشـعر بالبسـمةِ والسرور والحبـور لفكاهتهـم و دعَابتهم، 

مـع العلـم بامتالء حياتهـم بالجـدّ والعمـل والإنتـاج والمسـؤولية! وهـل الجدّيـة لا 

تكـون إلّ بـالأرق والقلـق والاضطراب بجفـاف الطبع وانعـدام الفكاهـة والدّعابة؟!

ومن الجدّية في الحياة: اجتناب الإنشغال بالتوّافه من الأمور والأعمال.

وتسأل: ما هي التوّافه؟



إنهّـا تلـك الأمـور التـي تشـغل المـرء عـن هدفيتـّه في الحياة، وتشـمل الأعامل التي 

ترصف مزيـداً مـن الوقـت مـع ضآلـة في الفائـدة والنفـع، وربمّـا الإصابـة بالمرضةّ. 

وهنـا مفارقـة ينبغـي الإشـارة إليهـا – بني التوّافـه وأعامل الخري الصّغرية – فعمل 

الخري مهام كان صغرياً أو قليالً لا يعـدّ تافهـاً بـل هو مقـدّس. إنّ حجـراً تزيله من 

الطريـق لكي لا يعثر النـاس بـه، أو أنّ تضـع مقـداراً زهيداً مـن المال في كفّ سـائل 

عىل قارعـة الطريـق، أو تقود امـرءاً معوقـاً أو كفيفاً من رصيـفٍ إلى الرصّيف الآخر 

مـن الشـارع، أو ترشـد ضـالاً إلى طريـق أو عنـوان، وما شـابه ذلك، إن هـذه الأعمال 

لا تدعـى توافـه بـل هـي أعامل خري وإن كانـت صغرية أو قليلـة، لأنهّـا تعطـي 

للإنسـان قيمتـه، وتـرضي الـربّ – جـلّ وعال – وتبقـى مسـجّلة في رصيـد المـرء لديه 

نه. سبحا

إن الآثـام والمعـاصي والذّنـوب هـي توافـه مـن حيـث أنهّـا تسـخير للوقـت في مـالا 

يحـلّ ولا يجمـل، ولكنّهـا مـن حيـث التبّعـات والآثـار المترتبـة عليهـا ليسـت توافه، 

لأنهّـا ترّض الإنسـان في الدنيـا، وتسيء إلى عاقبته في الآخرة، الأمر الـذي ينبغي له أن 

يكـون جدّيـاً في عمـل الصالحـات، اجتنـاب المعـاصي والخطايـا والآثـام على السّـواء، 

وعـدم اسـتصغار الذنـوب والمعـاصي مهام كانـت صغرية أو جزئية.

وهكـذا فـإنّ الجدّيـة في الحيـاة هـي الأسـلوب الموضوعـي المطلـوب فيهـا، فلكي 

تحسـن اسـتثمار أوقاتـك وتكـون عىل طريـق النّجاح، خليق بـك أن تكـون جدّياً في 

أعمالـك ومشـاريعك الخرّية.

القاعدة السادسة: الصّبر على العمل ومتابعة التّجارب

قال الإمام علي )ع(: »الصّبر عون على كلّ أمر« )1(.

وقال )ع( أيضاً: »بالصبر تدُركَُ الرّغائب« )2(.

1. الغرر والدّرر.

2. المصدر السابق.
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»ينقـل عـن الشّـيخ النّاقـي )1( أنـّه كان في أيـّام التحّصيـل في غايـة الفقـر، وكانـت 

الفاقـة تشـتدّ بـه فيعجـز حتـى عـن تدبري ثمـن السرّاج الـذي لا يتجـاوز في عرصه 

أن يكـون مـن زيـت أو شـمع، فيدعـوه حرصـه عىل طلـب العلـم والمواصلـة فيـه 

إلى الدّخـول في مراحيـض المدرسـة، ليطالـع عىل سراجهـا. ولكنّـه تـأبى عزتّـه أن يدع 

غريه يشـعر بمـا هـو فيه، فـكان يوهـم الدّاخلني – بالتنّحنـح – أنهّ جالـس للحاجة 

الخاصّـة. وتتجىّل في هـذه الحادثـة الصغرية عزةّ نفسـه، وقـوّة إِرادتـه، وصبره على 

طلـب العلـم بدرجـة غري اعتياديـة، لا تتوافـر إلّ للنّوابـغ والأفـذاذ« )2(.

***

بال تـردّد أن الصّرب مصـداق بـارز مـن مصاديـق اسـتعمال الإرادة الإنسـانيّة، فـذو 

الإرادة القويـة يمكـن لـه أن يصرب ويتحمّـل مـرارة الصّرب وحلاوتـه، وعكـس ذلـك 

صحيـح. وتتجىّل إرادة الإنسـان في الصّرب الـذي يتخـذ قـراره مع نفسـه أكثر مما في 

حالـة الظـّروف التـي تفـرض عليـه أن يصرب أو تجعلـه في حالـة صرب.

وإزاء حقيقة الصّبر قد يتساءل السّائل:

أيّ صبر هو المطلوب؟

ــدون  ــر ب ــر: ص ــن الص ــان م ــاك نوع ــول أن هن ــن الق ــك: يمك ــى ذل ــة ع وللإجاب

ــلِ  ــرك للحب ــا عمــل ماهــو إلّ ت ــه. والصّــر ب عمــل، وصــر عــى العمــل ومواصلت

ــر المقــرون بالعمــل  ــا الصّ ــل للمســؤولياتِ والأعــال. أم عــى الغــارب دون تحمّ

ــي. ــر الحقيق ــو الصّ فه

إنّ الأعامل في الحيـاة هـي بحاجـة إلى عنرص الصّرب، سـواء عىل صعيـد الصّبر على 

العمـل الواحـد المبـدوء وإنجـازه حتـى النّهايـة، أو عىل صعيـد الصّرب على السّـعي 

1. هو الشيخ الجليل محمد مهدي بن أبي ذر النراقي، أحد أعلام الفقهاء المجتهدين في القرنين الثاني عشر والثالث عشر من 

الهجرة. ومن أصحاب التأليفات القيمة. وُلد في )نراق(، وهي قرية من قرى كاشان بإيران، عام 1128 من الهجرة، على وجه 

التقريب. وهو أحد أساتذة الشيخ الجليل مرتضى الأنصاري المتوفى عام 1281هـ عُرف بالأخلاق العالية، والنبوغ، والحرص على 

طلب العلم. وله مؤلفات كثيرة في الفقه وأصوله، والرياضيات، ومتفرقات. توفي عام 1209هـ في النجف الأشرف ودفنُ فيها. 

)جامع السعادات، ج1، ص3-16، الطبعة الرابعة(.

2. محمد رضا الحكيمي: تاريخ العلماء، ص592.



الدّائـب والعمـل المتواصـل ومتابعـة التجّـارب. فقـد يصرب المـرء عىل عمـل واحـد 

فيكملـه حتـّى نهايتـه، ولكنّـه قـد يفقـد الصّبر فال يسـتطيع متابعة سلسـلة أعماله 

في يومـه أو في عمـره، فيفشـل. وكأنّ للصّرب وقـوة الإرادة – فيام يرتبـط بالأعمال – 

: منحيين

- صرب عىل إنجـاز العمـل الواحـد، وصرب عىل المضيّ في إنجـاز سلسـلة الأعامل 

الأخـرى التـي يكـون العمـل الواحـد حلقـة فيهـا.

وكـم مـن أفـرادٍ أقبلـت إليهم الأعامل، وجاءتهم الفـرص الثمينة فلم يصربوا عليها، 

فضاعـت عليهـم أوقـات هي أكثر بكثير ممّ لـو صبروا، إضافة إلى خسـارتهم الأعمال 

والفرص نفسـها، وثمراتها!

إنّ كلّ عمـل في الحيـاة يحتـاج إلى الصّرب، فأنـت لا تكمـل قـراءة كتـاب إلّ بعـد أن 

تصرب عىل متابعـة القـراءة، ولا تتمكن من جنـي ثمرة زراعية إلّ بعـد أن تصبر المدّة 

المعينـة، والأعامل كلهّـا على هذا.

***

يقـال في التاريـخ القديـم للصّني، أنّ عائلـة صينيـة عاشـت فرتة طويلـة مـن الزمّن 

ناجحـة منترصة. وكان أحـد أفـراد هـذه العائلـة كبرياً في السـنّ، فيسـأله إمبراطـور 

الصّني عـن السرّ في انتصار عائلته وسـعادتها وهنائها الدّائم، فأجـاب: الصّبر، الصّبر، 

الصّرب... وكـرّر كلمـة الصّبر مائـة مرةّ.

***

فلكي تحسـن اسـتثمار أوقاتـك، وتكـون مـن النّاجحني في حياتـك، خليـق بـك أن 

تسـتعمل قاعـدة الصّرب )1( على الأعامل ومتابعتها، مـع جعل الصّبر مقرونـاً بالعمل 

والفاعليةّ.

1. وصبر الإنسان في الحياة يجب أن يكون على حلوها ومرها، وسّائها وضّرائها »عن أيوب )ع( قالت له امرأته: لو دعوت الله 

أن يشفيك، قال: ويحكِ، كنا في النعماء سبعين عاماً، فهلمي نصبر على الضراء مثلها، فلم يلبث إلا يسيراً حتى عوفي«.
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القاعدة السابعة: احفظ تجاربك وتجارب الآخرين.

قال الإمام علي )ع(: »الأمور بالتجّربة والأعمال بالخبرة«.

وقال )ع(: »من حفظ التجّارب أصابت أفعاله«.

***

التجّربـة تعنـي الشيء الكثير للإنسـان، سـواء كانـت تجربته هو أو تجـارب الآخرين، 

وإن كانـت تجاربـه هـي أقـرب التجـارب بالنّسـبة لـه وأولاهـا بالحفـظ. والأمـور 

والأعامل في الحيـاة تعتمـد عىل التجّربـة والخربة، ومـن عطـاء التجربـة للإنسـان، 

الخربة، فكلام جـربّ، خرب، وكلام ازداد في التجّـارب، ازداد خربة.

وتسأل: ما علاقة حفظ التجّربة باستثمار الوقت، والإنتاج، والتطوير؟

التجّربـة تسـاعد الإنسـان عىل كشـف المجهـولات، والتعـرفّ عىل الحقائـق،  إنّ 

وتحقيـق الإنتـاج، وإيجـاد التطويـر، والاعتبـار بالمـاضي، والاسـتفادة منهـا تسـاعده 

عىل اختصـار الزمّـن وتقليـل الجهد. فالذي يسـتفيد مـن تجاربه وتجـارب الآخرين 

لا يبـدأ في كلّ عمـل مـن الصّفـر، وإنّـا يبدأ من حيـث انتهت إليه تجاربـه وتجارب 

الآخريـن، وبذلـك يوفـّر أوقاتـاً كثرية، ويدّخـر جهـوداً وفيرة، يمكـن لـه أن يصبهّا في 

مشـاريع وأعامل أخرى. وهل الكشـف الذي يتوصّـل إليه المـرء بالتجّربة، والأوقات 

والجهـود التـي يوفرّها لأعامل أخرى، إلّ صورة حيّة للاقتصاد في الوقت واسـتثماره؟

وتسأل أيضاً: في أيّ مجال يجدر بالمرء أن يحفظ التجّارب ويستفيد منها؟

والإجابـة: في كلّ مجـالٍ خرّي تعمـل فيه وأي عمل تمارسـه، ويحتـاج إلى التجّربة، مع 

العلـم بـأنّ معظـم المجالات في الحيـاة – إن لم يكن جميعها – يعتمـد على التجّربة.

إنّ حفـظ التجّربـة، ومتابعتهـا بصرب، والاسـتفادة منهـا، هـي التـي مكّنـت »توماس 

أديسـون« مـن اخرتاع المصبـاح الكهربـائي الـذي ينعـم أفـراد البشريـة بنـوره. وقـد 

نقـل عنـه أنـّه كان ومسـاعدوه يعملـون لاكتشـاف آلـة بعد محـاولات كثرية، فقال 

لـه أحـد مسـاعديه: يا »مسرت« أديسـون لقد يئسـنا من اكتشـافها، ولم نجـد طريقة 

للوصـول إليهـا. فقـال أديسـون: بـل بالعكـس لحـدّ الآن تمكنّـا مـن أن نعـرف مائـة 



طريـق لم توصلنـا إلى كشـفه، وسنسـعى إلى غري طريـق.

إنّ مـن الحقائـق التـي يجـب أن يعرفهـا المـرء عن التجّربـة، ويجعلها هـدىً له على 

طريـق اسـتثمار أوقاتـه ونجاحه في الحيـاة، ما يلي:

- أنّ الأمور والأعمال في الحياة تقوم على التجّربة والخبرة.	

- أن التجّارب تقدّم للإنسان علماً ومعرفة جديدة، وتفتح له آفاق الحياة.	

- الاسـتفادة مـن تجـارب الـذّات وتجـارب الآخريـن توفـّر عىل الإنسـان وقتـاً 	

وجهداً.

- ــرة 	 ــة وخ ــزداد تجرب ــا ي ــع مروره ــان، وم ــارب للإنس ــي التجّ ــام تعط والأيّ

ــاءة. وكف

- التجّربة تفيد الإنسان قبل الإقدام على الأمور )الاختبار(.	

- التجّربة تعطي العِبرة للإنسان.	

- كثرة التجّارب تقللّ انخداع الإنسان، وعكس ذلك صحيح.	

- من لا يجربّ يخُدع.	

- التجّارب تقود إلى النّجاح.	

- ــور 	 ــب الأم ــة عواق ــن معرف ــان ع ــي الإنس ــارب يعم ــن التجّ ــتغناء ع الاس

والأعــال.

- وأفضـل 	 موعظـة،  تعطـي  تجربـة  وكل  ووعـظ،  تأديـب  وسـيلة  التجّـارب 

التجّـارب مـا يعـظ الإنسـان ويتعّـظ بـه.

- التجّربة آلة الرئاسة والقيادة.	

- التجّارب تعطي الإنسان، الحزم.	

- التجّارب تجعل أعمال الإنسان صائبة.	
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- التجارب وطولها تزيد عقل الإنسان كما يزيده العلم.	

- من العقل والحكمة أن يحفظ الإنسان تجاربه.	

- العاقل الحكيم هو من يتعّظ بالتجّارب.	

- التجّارب كثيرة لا تنتهي، والعاقل الحكيم هو الذي يزداد منها.	

والآن فلكي تحسـن اسـتثمار وقتـك، وتزيـد مـن إنتاجـك وتطـوّر منـه، واجبـك أن 

تلتـزم بجـدّ بهـذه القاعـدة: حفـظ التجّـارب عىل جميـع الأصعـدة.

القاعدة الثّامنة: اقتصد في وقتك.

يقول الرسول الأعظم )ص(: »كُنْ عَلَ عُمُركَِ أشََحَّ مِنْكَ عَلَ دِرهَْمِكَ وَدِينَاركِ«)1(.

***

الاقتصـاد: التوسّـط والاعتـدال. فكام هـو مطلوب من الإنسـان أن يتوسّـط ويعتدل 

في أفـكاره، وأخلاقياتـه، وفي إنفـاق أموالـه، كذلـك مطلوب منه أن يقتصـد في أوقاته. 

إنّ الوقـت – كام مـرّ ذكـره – لا يقـاس بالمـال كالنّقـد والذّهب – لأنـّه قيمة تكافئ 

عمـراً وحيـاة، وعليـه فواجـب الإنسـان أن لا يفـرطّ فيـه، وأن لا يضيعـه هـدراً، وأن 

يعطـي كلّ عمـل قدر حاجتـه منه.

***

يقول أحد الكتاّب:

»عندمـا تحـدّث أحدهـم عـن »إدمونـد بريك« الكاتـب والمفكّـر، ورجـل الدولـة 

البريطـاني المعـروف أمـام أحـد أشـقائه، قـال هذا الشـقيق بال تـردّد: لماّ كنّـا صغاراً، 

وفي طـور الشّـباب كذلـك، لم يظهـر أخـي إدمونـد أي مهـارة خاصّة تلفـت النّظر، أو 

أيّ ذكاء خـارق يحسـد عليـه. وكل مـا كان يميّزه عنّا أنهّ ينسـحب للقراءة والمطالعة، 

1. بحار الأنوار، ج77، ص76



بينام نمضي نحـن أشـقاؤه و أنسـباؤه في مـدّ فرتات لهونـا ولعبنـا، وكان يـردّد: أنـا 

لسـت أكثر شـجاعة منكـم، ولكـن في نفسي غريـزة الخوف مـن إضاعة الوقـت. إنهّ 

بضاعـة ثمينـة لا تعُـوّض، وينبغـي الاقتصـاد فيها.

»هـو ذا إذن نجـاح يقـوم عىل أسـاس قاعـدة ذهبيّـة واحـدة: الاقتصـاد في الوقت، 

وحسـن اسـتعمال هـذا الوقـت الـذي تقتصده.

ولكـن كيـف السّـبيل إلى الاقتصـاد في الوقـت. في مثـل حياتنـا التـي غالبـاً مـا تكون 

مضطربـة، والأيـّام فيهـا تبـدو غري كافيـة لتنفيـذ كل مـا نرجـو تنفيـذه وإنجازه؟

هنـاك تاجـر مجوهـرات عالمي الشّـهرة، وقته يحسـب بالثوّاني، اسـتطاع على أسـاس 

مبـدأ إدمونـد بريك، النّجاح، وذلـك بتطبيق نظريـة الاقتصاد بالوقت. فلنسـتمع إلى 

مـا يقوله في هـذا الصّدد:

»هـذا المبـدأ الأسـاسي ورثتـه عـن أبي، فقـد كان صانعـاً مثلي، يمـارس الصناعـة التي 

أمارسـها اليـوم. كانـت المائـدة التـي يعمـل عليهـا طـوال يومـه يتجمـع تحتهـا غبار 

المعـادن التـي يعالجهـا، فـكان يجمـع هـذه الكناسـة كل ليلـة ويجعلهـا في كيـس، 

يحملـه مـرةّ أو مرتّني في السـنة إلى أحـد المصانـع التـي تصهـر المعـادن، فيصنع من 

هـذه الكناسـة المكدّسـة سـبيكة ثمينـة يبيعهـا بمبلـغ لا بـأس بـه مـن المال.

»ويضيف الصّائغ العالمي إلى ذلك قوله:

وكان أبي يقـول لي: أتـرى هـو ذا مبلـغ مـن المـال يأتينـي، أعتربه ربحاً صافيـاً ما دام 

ثمـن الكناسـة التـي كان يمكـن أن تذهـب هـدراً، والتـي يهملهـا الكثريون؟ وفي كلّ 

مرفـق مـن مرافـق الحيـاة هنـاك كناسـة، إذا صـحّ التعّبري. فـإذا أنـت أضعت عشر 

دقائـق يوميّـاً دون أن تكنـس فيهـا شـيئاً، فإنـك تفقد عرش دقائـق كان بإمكانك أن 

تفيـد منهـا فائـدة عميمة.

»ولكـن كيـف يمكـن لهـذا الجهد المبذول في اسـتعادة الشيّء الضائـع أن يحمل إلينا 

الفائـدة، والنّجاح؟

»إليكم أبلغ مثال على ذلك تقدّمه إلينا الكاتبة الشهيرة »مدام دو جنليس«.
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فقـد كانـت هـذه الأديبـة مرّبيـة بنـات الدّوقـة )1( دوشـارتر، وكانـت تحرّب بضعـة 

سـطور، أو بضـع صفحات، وهي في انتظـار تلميذاتها لتعطيهنّ الدّرس. فاسـتطاعت 

بتوفيرهـا هـذه الدقائـق القلائـل أن تضع ثمانني مجلـّداً قيّماً.

»في مصلحتنـا جميعـاً، دون أن نكـون أدمونـد بريك، او مـدام دو جنليـس، ألّ نهمل 

الوقـت ونهـدره، فنـدع الدقائق مهما تكن قليلة، تمرّ دون أن نسـتفيد منها بشـغلها. 

ففـي ذلـك فرصـة لإيجاد وقـت جديد كلّ يـوم، بحيث تتوفرّ سـاعة يمكننا أن نصنع 

فيهـا مـا يحلـو لنـا ماّم يعـود علينـا بالنفـع والفائـدة. وهنـاك وسـائل وأمور شـتىّ 

لشـغل هـذه السـاعة بما يعـود علينا بالفائـدة أو بالاقتصـاد في بعـض النّفقات، كأن 

نقـوم بأعاملٍ تكلفّنـا لـو أوكلنا أمـر القيام بها إلى سـوانا.

»أمّـا الذيـن لا يمكنهـم توفري سـاعة كاملـة يوميّـاً، أو بعـض سـاعة، فيمكنهـم عىل 

أقـلّ تعديـل توفري بضـع دقائـق، سـواء قبـل تنـاول وجبـات الطعـام أو في فرتات 

أخـرى مـن فرتات اليـوم. وفي هـذه الدّقائـق التـي تبـدو تافهـة في نظـر الكثيريـن 

يمكـن للمـرء أن يتعلـّم خمـس كلامت من أيّ لغـة أجنبيّـة في اليوم الواحـد، يصبح 

مجموعهـا في نهايـة السّـنة 1625 كلمـة، وهـي – ولا شـكّ – ثـروة جديـدة يضيفهـا 

مـن عـرف كيـف يشـغل فرتات الفـراغ إلى كلّ مـا لديـه.

»واستعادة الوقت المهمل لها – كذلك – ميزة أخرى. ذلك أننّا خلال الدّقائق التي لا 

نشغلها كما ينبغي، نعمل نحن أنفسنا بالسّعة البطيئة، فنترك مجالاً للصدّأ المعنويّ 

كي يغزونا، مما ينتج عنه فقداننا النّشاط، والهمّة، والحيويةّ. واقتصادنا في اللحظات 

الضّائعة يتيح لنا أن نحافظ على قوة عزيمتنا، ومضاعفتها، فضلاً عن أنّ إهمال هذه 

اللحظات يخلق المجال أمامنا للإنفاق بلا حساب في أمور لا طائل منها، لمجردّ هدر 

الوقت، ولابدّ أن يؤثرًّ ذلك – حتماً – في ميزانيّة كلّ واحد منّا.

»إذن، فضالً عـن الكسـب الـذي يعود علينا مـن الإفادة من غبار السّـاعات المهملة، 

هنـاك كسـب مؤكّـد، مضمون من توجيه هذه السّـاعات نحـو هدف مباشر«.

وقة: مذكرها دوق: أعلى لقب بعد لقب الأمير. كان مستعملاً في فرنسا وفي بعض بلدان غيرها، وهو يستعمل اليوم في  1. الدُّ

إنجلترا وحدها، ومعناه: قائد، وهي كلمة لاتينية.



إنّ مـن وجـوه إتالف الوقـت – عالوة عىل السّـاعات المهملـة – إعطـاء الأعامل 

أكثر مام تسـتحق مـن الوقـت، كأن نعطـي العمـل الـذي يحتـاج إلى نصف سـاعة، 

سـاعة، والعمل الذي يسـتغرق سـاعة، سـاعة ونصف، والعمل الذي يسـتغرق يوماً، 

أسـبوعاً، و..، وبذلـك نكـون »كرمـاء« في قيمـة لابـدّ أن نكـون حريصني فيهـا كلّ 

الحـرص! ثـم ينقلـب علينـا ذلـك الكـرم غري الموضوعي إلى خسـارة، وحسرة، وندم، 

حني لا ينفـع النّدم!

أرأيـت الواحـد منّـا كيـف يتعامل مع مبلغ مـن المال محدود وقليـل لتغطية نفقات 

مـدّة معينـة مـن الزمّن؟ إنه يحـرص كل الحرص على الاقتصـاد، وعلى أن لا يضع كل 

فلـسٍ إلّ في محلـّه، وهكـذا الحـال بالنسـبة للوقـت فهـو محـدود، إذ عمر الإنسـان 

محـدود، وعليـه فإنفـاق الوقـت يجـب أن يكـون بطريقـة تلائـم قيمتـه العظيمـة، 

هـذه القيمـة التـي لا تقـارن بقيمـة مـال، أو قيمة أي شيء مـادي آخر.

وهكـذا فلكي تحسـن اسـتثمار وقتـك: اقتصـد فيـه، وكـن حريصـا عليـه، أكثر مـن 

حرصـك عىل دَرَاهمـك ودنانريك، إذ الوقـت بإمكانه أن يـأتي لك بالدّنانري، أمّا هذه 

الأخرية فليـس باسـتطاعتها أن ترجـع لـك ولا لمحة برص واحدة مضت مـن حياتك.

القاعدة التّاسعة: أكمِلْ ما تشرعُ فيه.

أن  عمِـل  إذا  العامـل  مـن  يحـب  تعـالى  اللـه  »إن  الأعظـم )ص(:  الرسـول  يقـول 

يحُسِـن«)1(.

***

قـد يتخـذ المـرء قـراراً بالقيـام بعمـل مـا، وهنا قد تحـدث حالة مـن حالتني: إمّا أن 

ينحـز العمـل حتـى النّهايـة، أو يبـدأه ويبلغ فيـه حدّاً معينـاً، ثم يتركه وشـأنه.

وهنـا نتسـاءل: مـا هـو السّـبب وراء تـرك الأعامل المبـدوءة دون إنجازهـا حتـى 

نهايتهـا؟

يجيـب البعـض عىل ذلـك بالقول: إن اكتشـاف عـدم صلاحيّة العمل هو السـبب في 

1. كنز العمال، خ9129.
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تركـه، فالإنسـان قـد يقـرّر تأديـة عمـل ما، ولكنـه حين وقت الرشوع، أو بعـد مدّة 

مـن اتخـاذ القـرار يعـدل عنـه لأنـّه يـرى عـدم جدوائيّـة، أو أنـّه يـرى الأفضليّـة في 

القيـام بعمـل آخـر، وهـذا أمر قـد يحدث.

لكـن السّـؤال هـو: ما هـي الأسـباب وراء ترك الأعمال المرشوع فيهـا دون إتمام، مع 

العلـم بجدارتهِـا في الإنجاز والإكمال؟

من الأسباب المؤدّية إلى ذلك:

- التردّد في أداء الأعمال.	

- فقدان مِنْهجة الأوقات والأعمال.	

- العجلة والاضطراب.	

- الافتقار إلى الجدّية في أداء الأعمال وإنجازها.	

- ضعف الإحساس بقيمة العمل.	

- فقدان الهمّة في القيام بالعمل.	

- ضعف الإرادة وضعف الصّبر على مواصلة العمل.	

- ازدحام الذّهن بالأعمال.	

***

وعن التردّد في أداء الأعمال قال أحد المؤلفّين:

»الرتدّد هـو السـبب في حـالات كثرية مـن الفشـل، فـإلى أيّ حـدّ أنـت واثـق مـن 

نفسـك؟ ومـن حكَمُـك في الشّـؤون المهمّة التي تدُعـى إلى القطع بـرأي فيها، واتخاذ 

قـرار مـا بشـأنها؟ هـل أنـت مرتدّد، غرّي واثق من نفسـك وتتسـاءل إذا كنـت تقوم 

بالخطـوة الصّحيحـة المناسـبة أم لا؟«.

إنّ الحيـاة تتطلـّب مـن كلّ فـرد اتخّـاذ القـرارات المختلفة في شـأن من الشّـؤون، أو 

أكثر كلّ يـوم. وبعـض هـذه القـرارات عواقبهـا بسـيطة، في حني أنّ بعضهـا الآخـر 
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يمكـن أن يغرّي مجـرى حيـاة المـرء كلهّـا، إلّ أن العجـز عـن القطـع بـرأي في حالـة 

معيّنـة أسـوأ كثرياً مـن عدم القطع بـرأي ما، فالتردّد كان السّـبب في حـالات عديدة 

الفشـل. من 

وربّ قائـل: »إنّ الظـّروف لم تكـن ملائمة لي، ولا يسـعني تقرير مـا يجب عمله، فإذا 

أنـا فعلـت هـذا الشيّء، لن يكون بإمـكاني أن أفعل الشيء الآخر، وأنـا أودّ أن أفعل 

معا.«. الشّيئين 

»إنّ مثـل هـذا الشّـخص إذا مـا التزم هـذا الموقف الذّهبـي، فإنه سـينتهي حتماً إلى 

عـدم عمـل شيء، فيخسر المشروعني معـاً، لأنـّه يفتقـر إلى القـرار الـذي ينبغـي لـه 

إتخـاذه، لمواجهـة قضيّـة معيّنة وسـلوك سـبيل العمل السّـوي.

إنّ قـوة الابتـكار تصبـح عاجـزة ومشـلولة إن لم يصاحبهـا القطـع بـرأي. فالعقـل 

الواعـي حني يكـون في حالة تشـوش، فإنهّ يعكـس ذهنيّاً هذه الحالة المشوّشـة على 

»العقـل الباطـن« الـذي يتفاعـل مـع هذه الصّـورة الذّهنيّـة المشوّشـة، ويعمل على 

أن تسـتثمر هـذه الحالـة في الحيـاة العاديـّة. وتكـون النتائـج مترجرجـة دائماً.

»إننّي لا أدري أين أنا؟«.

»غالبـاً مـا نسـمع مثـل هذه العبـارة يردّدها الكثريون، وهم إذ يردّدونهـا لا يعدون 

الحقيقـة والصّـواب. فالتفكري الخاطـئ قـد ألقاهـم في وهـدة الارتبـاك. وهـم بال 

قصـد منهـم، يتخيلّـون أنفسـهم في أسـوأ حـالات الارتبـاك. واعلـم أنّ قولـك بينـك 

وبني نفسـك أنـّك لا تـدري أيـن أنت؟ لهـو السّـبيل الأكيـد لفقدانك سـيطرتك على 

الظـّروف المحيطـة بك.

»إنّ عقلـك اللّاواعـي أشـبه شيء بقطعـة المغناطيس التي تجتذب إليها الأشـياء التي 

تتصورهـا، إلّ أنـك تنـزع مغناطيسـيّة هـذه القوة عندما يعـوزك التقّريـر، أو عندما 

تعجـز عـن توجيـه فكـرك أو عقلك نحو غايـة أو هدف«.

»مـن سـنين قـرأت بحثـاً لأحد الخرباء في الخطّ جاء فيـه: »إنّ أولئك الذيـن يوقعّون 

أسامءهم دون أن يوضّحـوا الحـرف الأخري منهـا، قلمّا ينهون ما يبـدأون به في هذه 
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الحيـاة )1( وفضالً عـن ذلـك يكـون هـؤلاء متشـائمين غالبـاً، يميلـون إلى الانسـحاب 

بسـهولة، ويمكـن تثبيط همّتهـم بيسر«.

»لقـد كان لعبـارة خبري الخـطّ – هـذه – تأثري كبري عليّ، فقـد تفحّصـت توقيعي، 

فتبنّي لي أننـي أتبـع تلـك الطريقـة لـدى كتابـة الحـرف الأخري مـن اسـمي. ووفقـاً 

لـرأي هـذا الخبري كان ذلـك يـدل عىل أننّـي مـن فئـة أولئـك الـذي قلمّا ينهـون ما 

يبدأونـه مـن أعامل. فقـرّرت إذ ذاك، أن أوضّـح الحـرف الأخري مـن اسـمي في كلّ 

مـرةّ اكتبـه. وهكـذا، وطـوال سـنين بعـد ذلـك، كنـت أفكّـر كلام طلـب إلّي توقيـع 

اسـمي فيام يلي: »إني أنُهـي مـا أبـدأه«. فكانـت النتيجـة أننّـي اليـوم قـد نميّت في 

نفسي عـادة عقليّـة قويـّة، وهـي إتمام ما آخـذ على عاتقـي القيام به، بحيث أشـعر 

وكأننّـي مشـدود إلى الغايـة التـي أمامي. ولا فرق لـديّ إذا واجهتني عقبـات، أو إذا 

كانـت المهّمـة ميسرةّ وذات نتيجـة إيجابيـة، أو إذا كان لـديّ ثمـّة متسّـع كافٍ مـن 

لإنجازها. الوقـت 

»وفي الواقـع لا أدري إذا كان ثمـّة أسـاس حقيقـيّ لمـا قالـه هـذا الخبري بالخـطّ، 

ولكننـي أدري يقينـاً أنّ هـذا الخبري زوّدني بتمريـن ذهنـيّ رائع، مكّنني مـن التأثير 

عىل عقلي الباطـن والرّبـط بني طريقـة توقيـع اسـمي، وفكرة إنجـاز ما أبـدأه من 

عمـل، حتـى تعـوّدت أن أنُهـي كلّ عمـل أقـوم بـه بصفـةٍ تلقائيـة«.

»إنّ القـوّة التـي يكسـبها المـرء مـن خالل ترديـد العـزم أو التصميـم تحطـّم عـادة 

التشّـوش الذّهنـي، وتمنحـه سـيطرة جديـدة متينـة واثقـة، عىل نفسـه«.

***

إنّ مـن خالف العقـل والحكمة أن لا ينجـز المرء عملاً بدأه، بعـد أن أيقن بجدوائيّة 

إكمالـه. وهـذا مـن الأمـور التـي تضيـع وقتـه، ويوزعّه على أكثر من مجـال ومحور، 

دون أن يحصـد ثمـرة تلك المجـالات والمحاور.

إنـّك قـد تجـد المصاب بهذه الحالـة يقرر قراءة كتـاب معين، فيبـدأ في قراءته ويبلغ 

1. ليس بالضرورة أن الذين يوقعون أسماءهم دون أن يوضحوا الحرف الأخير منها، لا ينهون ما يشرعون فيه من أعمال.



الرّبـع أو النّصـف، أو أقـلّ أو أكثر ثـم يتركـه، وقـد تجـده يلتحـق بدورة دراسـية في 

مجـال معني، فيحرض منهـا عـدّة دروس، ثـم يتركهـا، وقـد تجـده يعقد العـزم على 

تأليـف كتـاب – أو مقـال – فيكتـب جـزءاً منه، ويتركـه، و.. والمحصّلـة أنهّ لا يحصد 

ثمـار تلـك الأعامل التـي بدأهـا لأنـه لم يكملهـا حتـى نهايتهـا، ويكـون مثـل ذلـك 

الفاّلح الـذي يحـرث الأرض و يبُذرها ويسـقيها لعـدّة أيام ثم يتركها وشـأنها، وبذلك 

لا يجنـي شـيئاً مـن عملـه. وهذه مـن الآفات التي يصاب بها قسـم مـن النّاس، فهم 

ينفقـون أوقاتهـم و يضيعونها شـعورياً أو لا شـعورياًّ.

وهـذه القاعـدة لا تنطبـق – فقـط – عىل الأعامل التـي هـي مـن جنـس القـراءة 

والدّراسـة والكتابـة، بـل أنّ أي عمـل – مهام كان نوعـه – إذا بـدأه المـرء ولم يكمله 

حتـى نهايتـه، لا يجنـي ثمرتـه، أو أنـه يجنـي منـه ثمـرة قليلة.

وهكـذا فلكي تسـتثمر أوقاتـك جيّـداً، خليق بـك أن تطبـق قاعدة »إكمال مـا تبدأه 

مـن أعامل« وأن تتجنّـب كل العوامـل والأسـباب التـي تجعلـك تعمل خالف هذه 

القاعدة.

القاعدة العاشرة: تابع تطوير إنتاجك.

كان »هونـدا« ابـن فاّلح يابـانّ فقري، أصبـح من أكرب صانعـي الدّراجـات البخارية 

والسّـيارات في العـالم، فكيـف تسـنّى لـه ذلك؟

»لقـد اشرتى في عـام 1974، وهـو في الحادية والأربعين من عمـره، وبعد أن فقد كلّ 

مالـه تقريبـاً، خمسامئة مولدّ لاسـلكي مـن مخلفّات الحـرب، ثم أدخـل عليها بعض 

التعّديالت القليلـة، وثبّـت كلّ منهـا في العجلـة الخلفيـة لإحـدى الدّراجـات، محوّلاً 

الدرّاجة إلى »موتوسـيكل«. ولم تكن هذه »الموتوسـيكلات« جيدة جداً، إذ كان على 

الإنسـان أن يحـركّ مضخّتهـا لمدة عشريـن دقيقة لكي تبدأ بالسّري.

أخـذ هونـدا يـدرس المحـركّات المنافسـة لمـدّة شـهرين، اشرتى خلالهـا مـن إنجلرتا 

وألمانيـا وإيطاليـا نوابـض وصواميـل وقطـع أجـزاء المحـركّات لتحليلها. وأخـذ يطوّر 

محركّاتـه، وأخـذت شـهرته تتوسّـع في أنحاء العـالم حتى أصبح اسـم هوندا على أكبر 

الرشكات العالميـة لصنـع الدّراجـات الناريـة في العالم.
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لقـد اسـتفاد مـن تجـارب الآخريـن، وأضـاف إليهـا مـن روحـه شـيئاً جديـداً، وتابـع 

تطويـر إنتاجـه، فخرجـت »موتوسـيكلات« هونـدا« )1(.

***

إذا كان الإنتـاج مصداقـاً لاسـتثمار الوقـت، فـإنّ تطويـره وإدامـة ومتابعـة هـذا 

التطويـر أكثر مصداقيّـة. وإذا كان »هونـدا« قـد تابـع تطويـر إنتاجـه في مجـال 

صناعـة الدّراجـات النّاريـة، فـإنّ أغلـب المجالات في الحيـاة – إن لم يكـن جميعها – 

بحاجـة إلى التطويـر وإدامتـه. أليـس التقـدم العلمـي والتكنولوجـيّ في عالمنـا اليوم 

نتـاج التطّويـر وإدامتـه؟

أنظـر في أيّ حقـل خرّي تعمـل، وأيّ الأعامل الصّالحة تمـارس، واعمل عىل أن تطوّر 

فيهـا، مـع العلـم بـأنّ مجـال التخصّـص هـو أجـدر المجـالات بالتطّويـر ومتابعتـه، 

ولتكـن وسـائلك في ذلـك: إعامل العقـل، والاسـتفادة مـن التجـارب، والصّرب عىل 

الإنتـاج والتطويـر و إدامتـه، وبذلـك تدخـل قائمـة المسـتثمرين لأوقاتهـم، الناجحين 

في حياتهـم.

القاعدة الحادية عشرة: اجعل الفشل تجربةً على طريق النّجاح.

قال الإمام علي )ع(: »الَعاقِلُ مَنْ وَعَظتَهُْ التَّجاربُِ.« )2(.

حياة الإنسـان تشـتمل عىل نجاحات، وإخفاقـات، وبالمثابرة والجـدّ والاجتهاد يمكن 

لـه أن يرجّـح كفّـة النّجاحـات، ويخفّـف كفّـة الإخفاقـات، مـع العلـم بـأنّ المقادير 

قـد تتدخّـل في نجـاح الإنسـان أو إخفاقـه حتى مع إحـراز المثابرة والجـدّ والاجتهاد.

وبنـاء عىل ذلـك فكلّ إنسـان يمكن له أن ينجـح، ويجعل النّجاح عادة فيـه، إذا وفرّ 

شروط النّجـاح في نفسـه وفي ميـدان عملـه، كام يفشـل إذا لم يحقّـق تلـك الشروط 

ترديد. لا 

1. محمد راتب الحلاق: علموا أنفسكم فن الحياة، ص 146- 147.

2. بحار الأنوار، ج77، ص231



وإزاء الفشل ينقسم الناس إلى قسمين:

- قسم يقف عند الفشل.	

- وآخر يجعل الفشل تجربة في سّلم النّجاح.	

إنّ مـن الخطـأ أن يقـف المـرء عنـد الفشـل دون أن يعترب ويتعّـظ، وهـو بهـذا لـن 

يوسـم إلّ بضعـف الثقـة بالنّفـس والإرادة والصّرب والعقـل، وبضعـف غيرهـا مـن 

الصّفـات والمهـارات التـي يعتمـد عليهـا تحقيـق النّجـاح.

أرأيـت الواحـد منّـا حني يصعد سّـلماً، إنهّ يبـذل جهداً، وتـزداد عدد مرات تنفّسـه، 

ويسرع خفقـان قلبـه، وقـد يتعثرّ في سُـلمّة مـن السّـلمات، وهـذا التعثر يمكـن 

اعتبـاره نقطـة فشـل. فإذا تجـاوز الصّعوبـات ونقاط التعثرّ، فإنه يرتقي السـلمّ إلى 

نهايتـه بنجـاح. أمّـا إذا لم يوطنّ نفسـه عىل صعوبـات الارتقاء، وتوقـف عند العثرة 

دون إعـادة الكـرةّ في الصّعـود، فإنـه سـيظل يـراوح في مكانـه وبذلك يفشـل.

والحيـاة يمكـن تشـبيهها بالسـلمّ، فـإذا وقـف المـرء عنـد منطقـة فشـل فيهـا فإنـه 

سـيظلّ عاكفـاً فيهـا. أمّـا إذا اعترب من فشـله، وواصل التحركّ فإنهّ سريتقي في سـلمّ 

الحيـاة، وأمـور الحيـاة كلهّـا عىل هذا.

وعن هذه الحقيقة إليك هاتين القصّتين التجّربتين:

***

كان السّـكاكي في بدايـة أمـره حـدّاداً، فصنـع ذات يـومٍ محربة صغرية مـن حديـد، 

وجعـل لهـا قفالً عجيبـاً، وأهداهـا إلى ملـك زمانـه.

فلام أحُرض بني يـدي الملـك، تعجّـب الملك مـن صنعتـه، ولكـن لم يرحّب بـه كثيراً، 

ولم يحَتـْف بـه كام كان يتصـوّر. واتفـقّ في هـذا الوقـت أن دخـل رجـل عىل الملك، 

وكان السّـكاكي حـاضراً، فقـام الملـك احترامـاً لذلك الرجّل، وأجلسـه في محلهّ، فسـأل 

عنـه السّـكاكي، فقيـل أنهّ من العلماء، ففكّر السّـكاكي في نفسـه أنهّ لـو كان من هذه 

الطاّئفـة، لـكان أقـرب إلى مـا كان يطلبـه مـن الفضل والرّشف والقبـول. وخرج من 

سـاعته لتحصيـل العلـوم، وكان إذ ذاك قـد ذهـب مـن عمره ثلاثون سـنة.
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وذات يـوم قـال لـه المـدرسّ: لعلـّك في سـنٍّ لا ينفعـك فيـه التعلـّم، وأرى أن ذهنك 

لا يسـاعدك عىل اكتسـاب العلـم. ثم أخـذ يعلمّه هذه المسـألة: »قال الشـيخ: جلد 

الكلـب يطهـر بالدّباغـة«، وجعـل يكرّرهـا عليـه. فلمّا كان مـن الغد، جاء السّـكاكي، 

وطلـب منـه أسـتاذه أن يعيـد الـدّرس الـذي قـرأه بالأمـس، فقـال السّـكاكي: قـال 

الكلـب: جلـد الشـيخ يطهـر بالدّباغـة، فضحـك منـه الحاضرون.

يئـس السّـكاكي من نفسـه، وضاق صدره، فخـرج إلى البراري والجبـال، فاتفّق أن رأى 

قليالً مـن المـاء يتقاطـر مـن فوق جبل عىل صخرةٍ صاّمء، وقد ظهر فيهـا ثقب من 

أثـر ذلـك التقاطـر، فاعترب بهـذه وقـال: ليـس قلبـي بأقىس من هـذه الصّخـرة، ولا 

خاطـري بأصلـب منهـا، حتـّى لا يتأثرّ بالـدّرس والتحصيـل. ورجع ثانية إلى المدرسـة 

بعزمـه الثاقـب، حتـى فتح اللـه عليه أبـواب العلوم والمعـارف، وحاز قصب السّـبقِ 

عىل جميع أهـل زمانه )1(.

***

النّجـاح والثرّوة  وهـذه قصّـة يذكرهـا دايـل كارنيجـي في كتابـه )كيـف تكسـب 

فيقـول: والقيـادة( 

كتبت جون بول جونس:

في عـام 1923 كنـت أعمـل محـرّرة في قسـم مراجعـة القصـص، بشركـة »بارامونـت 

السّـينمائية«. وذات يـوم دعـاني »أدولـف زوكر« - رئيس القسـم – إلى مكتبه، وقدّم 

لي ظرفـاً قـال أنـّه مرسـل من أحد أفـراد عائلـة روزفلـت المعروفة وأنهّ يحـوي قصّة 

يريـد أن يبيعهـا للشركة.

ونظـرت إلى الظـّرف، فقـرأت في ركـن منـه »فرانكلني. د. روزفلـت، بشركة الاسـتيراد 

بماريلاند«.

فسألت الرئيس: هل أعجبتك القصّة؟

فهزّ كتفيه قائلاً: لا ... إنّ موضوعها لا يصلح لفيلم ناجح.

1. روضات الجنّات، ص746



فقلت له: إذن، ماذا تريدني أن أفعل.

فقـال زوكـر: إنّ عائلـة رزوفلـت مـن العائالت التـي يهمّني أمرهـا، ولـذا ينبغي أن 

يكـون رفضنـا للقصّـة بلباقة.

وفي ذلك المساء، اتصّلت بروزفلت »تليفونياً«، وبعد أن عرفّته بشخصيّتي، قلت:

- أحبّ أن أتحدّث إليك عن قصتك. جون بول جونس.

فأجـاب بحامس: حسـناً، ولكـن ليـس بالتلّيفـون. هـل يمكنـك أن تحرضي لتنـاول 

الشّـاي معنـا غـدا؟ً وأعطـاني عنـوان البيـت.

وبعـد ظهـر اليـوم التـّالي، ذهبـت إلى منـزل روزفلـت، ودار بيننـا حديث اسـتنتجت 

منـه أنّ روزفلـت يعلـّق عىل القصّـة أهميّة كبرية، وأنهّ يطمـع في أن يتخـذ الكتابة 

حرفـة يتكسّـب منهـا. وبعد أن شربنا الشّـاي سـألني:

- وما رأي زوكر في قصّتي؟

الثقـة  العائلـة نحـوي، ورأيـت في عيونهـم شـعور  واتجّهـت أنظـار جميـع أفـراد 

والاعتـداء بعائلِهـم، فأحجمـت عـن التصّريـح بالحقيقـة، وقلـت: إنـّه لم يتخّـذ بعد 

قـراراً نهائيـاً، إنّ عنـد الشركـة قصصـاً كثرية نعمل على إعدادها، ولسـنا نـدري متى 

نسـتطيع أن نضمّـن برنامجنـا قصّتـك؟

وفي الأشهر الثلاثة التاّلية، دعتني العائلة مراراً، وكان أواصر الصّداقة قد توثقّت بيننا، 

وازددت إدراكاً لعزم روزفلت على رغبته في اتخاذ الأدب حرفة، حتى أصبحت أشعر 

بحرجٍ وألٍم شديدين في التصّريح له بأنّ محاولته الأولى كان نصيبها الفشل.

ولكننـي اضطـررت أخرياً – بعـد أن فرغـت جعبتـي مـن الإختلافـات – أن أقـول أن 

قصّتـه قـد رفضـت. وصدمه الخبر صدمـة قويةّ، ولم تفلـح أعذاري ودبلوماسـيّتي في 

تخفيـف الصّدمـة، وانقطعـت بعدها عِلاقتـي بالعائلة.

ومضـت خمسـة عرشة سـنة، وأثنـاء تـولّي روزفلت رئاسـة الولايـات المتحّـدة للمرةّ 

الثاّنيـة، دعـي زوجـي الكابتن دونـكان والرت وأنـا – بوصفـي زوجتـه – إلى احتفـال 

بالبيـت الأبيـض، كان قـد أقيم لضبـاط الجيش والبحريـّة وزوجاتهـم. وحينما قدمنا 
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للرئّيـس، نظـر إلّي روزفلـت فاحصـاً، ثـم قال:

- أنتِ جان وست؟

فقلت: نعم، يا سيّدي الرئّيس.

لشركة  قدّمتها  التي  قصّتي  تذكرين  هل  وقال:  عريضة،  ابتسامة  عن  ثغره  أفتر  و 

بارامونت؟ لقد كانت أظلم لحظة في حياتي تلك التي أخبرتني فيها بأنّ الشركة رفضتها.

فقلت: إننّي واثقة من أنّ الشركة نادمة – الآن – على رفضها.

قـال: ربّـا، ولكـن هـذا الرفّـض علمّني شـيئاً هاماً، علمّنـي »أنّ الإخفـاق مهما جعل 

المسـتقبل – في عينـيّ المـرء – أسـوداً حالكاً، فإنهّ لا يعني – قـطّ – نهاية الرجّل، وأن 

خري وسـيلة للتغلـّب عىل الفشـل هـي أن ننسـاه وننىس ملابسـاته وكلّ مـا يذّكرنا 

بـه، و نسـتأنف الجهـاد، مصّرين عىل النّجاح بثقـة وعزم«.

فقلـت: ونجاحـك السّـياسي، قـال: أتظنّني ذلـك؟ ولكـنّ الـذي لا شـكّ فيـه أنـّه لـو 

قبلـت شركـة بارامونـت قصّتي، لما كنت أنـا وأنت نتحدّث الآن في البيـت الأبيض )1(.

والإيـراد هنـا ليـس بصدّد مناقشـة ماهيّة ونوعيّـة النّجاح الذي حقّقـه روزفلت، بل 

الغايـة مـن إيـراد القصّـة أخذ العبرة بـأن لا يقف الإنسـان عند الفشـل، وأن يواصل 

الجـدّ والاجتهاد حتى تحقـق النّجاح.

فـإذا أردت أن تحسـن اسـتثمار وقتـك، والنجـاح في أعمالـك: اجعـل الفشـل تجربـة 

عىل جـادّة النّجاح.

القاعدة الثانية عشرة: استثمر أوقاتك حتّى في أسوأ الظّروف.

يمكن تقسيم الظرّوف التي يعيش فيها الإنسان أو التي تواجهه إلى قسمين:

- ظروف عاديةّ أو طبيعية.	

- ظروف خاصّة أو استثنائيةّ.	

1. ص 115- 117.



وفي الظـروف الطبيعيّـة، عـادة مـا تكـون الأحـوال والإمكانيّـات مهيّـأة للإنسـان لأن 

يعمـل ويتحكّـم في وقتـه ويسـتثمره. أمّـا بالنّسـبة للظـّروف الاسـتثنائية فهـي تملي 

عليـه أحـوالاً خاصّـة، وإمكانيّـات محـدّدة، قـد يتخّـذ منهـا مرّبراً وذريعـة لإتالف 

وقتـه وتضييعـه. والحـق أنـّه ليـس مـن الصّحيـح التـذرّع بسـوء الظـروف لإتالف 

الأوقـات، وحـرق السـاعات، والصّحيح أن يغتنم المرء أوقاته ويسـتثمرها في الظرّوف 

السّـيئة العقبـة بأفضـل صـورة ممكنـة، سـواء كانـت هـذه الظـروف السـيئة قصيرة 

الوقت، كالسـاعة أو جزء السـاعة، أو كانت طويلة الوقت، كأن تمتدّ أياّماً أو شـهوراً 

سنوات. أو 

إنّ الظـروف في الحيـاة ليسـت ثابتـة بـل هـي متبدّلـة، وواجـب الإنسـان أن يعـي 

هـذه الحقيقـة جيّـداً، لكي لا يكـون خرافيّـاً فيصـاب بالصّدمـة حين تقلـّب الأحوال 

وتغيّهـا. إن قسامً مـن النّـاس يتصـوّر الظـروف طبيعيـة دائمـاً، وحينام تـدور بـه 

عجلـة الظـروف، ويصبـح في ظـرفٍ غري عـاديّ لا يـدري كيـف يترصفّ، ويغـرق في 

التفكري في ظاهـرة تغرّي الظـّرف نفسـه، فينصـدم لحـدوث ذلـك، وقـد تضيـع عليه 

السـاعات والأيـام والشـهور وربّـا السـنين دون أن يفيـد منهـا شـيئاً.

وكثرية هـي صـورة الظـّروف غري العاديـّة، الممكنـة الحـدوث للإنسـان، منهـا عىل 

سـبيل المثـال: ظـرف السـجن. إنّ هنـاك الكثري مـن النّاجحني اسـتطاعوا أن يبنـوا 

شـخصياتهم وهـم بداخل السّـجن، وتمكّنوا مـن أن يقرأوا ويكتبوا مـا لم يتمكنوا من 

قراءتـه وكتابتـه وهـم طلقـاء أحرار.

ومـا أكثر الفقهـاء والعلامء الذيـن عاشـوا ظروفـاً صعبـة وسّـيئة، ولكنهـم بالرغـم 

مـن ذلـك كانـوا حريصين أشـدّ الحـرص على أوقاتهـم، فاسـتثمروها أفضل اسـتثمار! 

ومنهـم مـن كتـب موسـوعات فقهية كبيرة برغم الفقر، وبرغم شـحة الـورق والحبر، 

وعىل أنـوار فانـوس أو قنديل أو شـمع. ولا مقايسـة بني الإمكانات في عرص أولئك 

العلامء، وبني الإمكانـات الموجـودة في العرص الحـاضر. ولكـن عىل الرغـم مـن 

وجـود الإمكانـات تجـد الكثيريـن يضيعـون أوقاتهـم في الظروف الممكّنـة، فكيف في 

الظـروف الصعبة والسـيئة والاسـتثنائية؟!
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ومـن الظـّروف السّـيئة أن يبُتىل الإنسـان في جسـمه، كأن يفقـد بصره مثالً، فهو في 

هـذه الحالـة إمّـا يتذمّـر ويقف عند الظرّف السيّء، أو يتكيف مع الظرّف ويسـتمرّ 

في الجـدّ والعمل.

***

وبهـذا الصّـدد أتذكّـر أنـّه كان لي زميـل ابتعُـت للدرّاسـة الجامعيـة في قسـم آداب 

اللغّـة العربيّـة، فأنهـى السـنة الأولى وكان برصه لا بـأس بـه. وفي بدايـات السّـنة 

الثاّنيـة أصيـب في نظـره ففقـده تمامـاً، وأمىس بني مفرتق طريقني: إمّـا أن يرتك 

الدّراسـة ويرجـع إلى بلـده، وإمّـا أن يرّص عىل مواصلـة الدّراسـة مهام كلفّـه ذلـك 

مـن صعوبـات ومتاعـب.

موظـّفٍ  باسـتئجار  وقـام  الثـّاني.  الطرّيـق  واختـار  العـزم،  وعقـد  إرادتـه  فشـحذ 

لـه، يأخـذه يوميّـاً مـن البيـت إلى الجامعـة، فـكان هـو يسـتمع والموظـّف يـدوّن 

لـه المحـاضرات، ثـم يرجعـه إلى المنـزل، ويذاكـر معـه دروسـه، ويكتـب عنـه في 

الامتحانـات. ثـم أنـّه قـدّم امتحـان نهايـة السّـنة الثانيـة واجتـازه بنجـاح.

وهكـذا فعـل في السّـنة الثالثـة، إذا اسـتأجر لـه كاتبـاً آخـر. وحينام كان يحـدث أن 

يسـتقيل الكاتـب مـن عملـه، يبـادر إلى اسـتئجار كاتبٍ آخـر، حتى بلغ عـدد الذين 

اسـتأجرهم خالل ثالث سـنوات مـن دراسـته الجامعيـة خمسـة كتـّاب أو أكثر. ثم 

أنـّه قـدّم امتحـان السّـنة الثالثـة واجتـازه بنجـاح أيضـاً، وفي السّـنة الرابعـة تقـدّم 

للامتحـان، فاجتـازه بدرجـة جيّـد جـدّاً، ونـال شـهادة »الليسـانس« في آداب اللغـة 

العربيـة. ثـم أنـّه عـاد إلى بلـده، فعنّي مسـؤولاً في معهـدٍ لتعليِـم المكفوفني. وكلّ 

ذلـك يرجـع لإلرادة الصّلبـة التـي كان يتحىّل بهـا، وإصراره عىل مواصلة دراسـته، 

واسـتثماره لأوقاتـه رغـم سـوء الظـروف وصعوبتها.

***

وإليك قصّة أخرى في هذا المجال:

»نصـح الأطبّـاء أحـد الصّحفيني البارزيـن برتك العمـل والإخالد إلى الراّحـة، إذ لم 

يبـق مـن نـور عينيه سـوى نـورٍ بسـيط، أمّا أعصابـه فقد أدركهـا التلف تمامـاً، وكان 
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شـديد الحساسـيّة بالنسـبة للضّوضـاء. فـإذا نـزل في فنـدق اسـتأجر لنفسـه حجـرة 

فيـه، واسـتأجر الحجـرات الأخـرى التـي تقـع تحتهـا وفوقهـا وعىل جانبيهـا، حتـّى 

لا يصـل إليـه أدنى صـوت، فـإنّ الجنـون يلاحقه إذا سـمع أحـداً يحتسي الحسـاء، أو 

يقفـل البـاب، أو يجمـع ورقاً.

وإذا دعـا إلى مائدتـه ضيفـاً فإن السـكون والصّمت يفرضان نفسـيهما عىل الضّيف، 

إذا كان يعـرف طباعـه، أمّـا إلى كان يجهلهـا، وأحدث بالشـوكة أو الملعقـة صوتاً ولو 

كان ضعيفـاً، فـإنّ المضيـف ينفجـر صائحـاً فيـه، ويرتك الطعّام، ويصرخ ثـم يبكي في 

انفعالٍ شـديد.

»ومـن الحقائـق النّـادرة في تاريـخ الصّحافة أنّ رجالً هذه حالته، ظـلّ عشرين عاماً 

يرشف عىل تحريـر ثلاث صحـف، كان هو أيضـاً مالكهـا الوحيد. فلاّم أدركه العمر 

التـّام في آخـر سـنوات حياتـه، كان يصحبـه سـتةّ مـن أمناء السرّ، يقرأون لـه أصول 

المقـالات والموضوعـات التـي تكتبهـا صحفـه، ومـا تكتبـه الصّحـف الأخـرى، وكذلك 

الكتـب التـي يحبّهـا، ويملي عليهـم توجيهاته للصّحـف، ومقالاته و نصائحه لشـبابِ 

الصّحفيين.

وعندمـا أدركتـه الوفـاة، كانـت صحيفتـه الصّباحيـة تـوزعّ ثالث مائـة ألف نسـخة 

يوميّـاً، وزميلتهـا المسـائية تـوزعّ أربعمائـة ألـف نسـخة، أمّـا طبعـات يـوم العطلـة 

الأسـبوعية، فيزيـد توزيعهـا عىل سـتمائة ألـف نسـخة« )1(.

وهكـذا وجـدت أن ضعـف أعصابـه، وفقـد بصره لم يمنعانـه من أن يسـتثمر أوقاته، 

ومـن أن يظـلّ يكافـح ويتابـع رسـالته في الحيـاة، وإنّـا كان مثـال الرجّـل المكافـح 

الـذي كيّـف حياتـه بشـكل اسـتطاع معـه الاسـتمرار فيها.

***

وفي اليـوم الواحـد قـد تمـرّ عىل الإنسـان بعـض السّـاعات، أو جـزءاً مـن السـاعة، 

يشـكّل لـه ظرفـاً خاصـاً أو سـيئاً، فيلـزم أن يسـتفيد مـن وقتـه جيّـداً فيـه وبـذل 

1. علموا أنفسكم فن الحياة، ص54- 55.
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جهـد مـا يسـتطيع. فمثال ينـوي القـراءة في كتـاب، ويكـون الظـرف الـذي هـو فيه 

يفتقـر إلى الهـدوء أو التشـجيع عىل القـراءة، فليـدربّ نفسـه عىل القـراءة في هذا 

الظـرف، حتـى يتعـوّد عىل ذلـك فيسـتفيد مـن أوقاتـه. وإن أمكنـه إيجـاد الظرف 

المـكاني البديـل الأفضـل، فيوجـده، وفي هـذا اسـتثمار أفضـل للوقت، وإنتاج أحسـن 

في العمـل بال ترديـد.

والآن فلكي تحسـن اسـتثمار أوقاتـك، اعمـل عىل أن تسـتفيد منهـا حتـّى في أسـوأ 

الظـروف، وكـن مكافحـاً في حياتـك.

القاعدة الثالثة عشرة: اعتمد على نفسك

أمـران ضروريـّان للإنسـان في حياتـه، وفي قيامـه بأعامل: الاعتامد عىل النّفـس، 

والاسـتعانة بالآخريـن. والاعتامد عىل النفـس يجـب أن يكـون في الدّرجـة الأولى، 

إذ الإنسـان هـو أوّل المسـؤولين عـن أعمالـه ومشـاريعه. وإنـّه لمـن غري الصّحيح أن 

يلقـي بأعمالـه عىل الآخريـن لكي يقومـوا بها، ليبعد نفسـه عـن دائرة بـذل الجهد. 

إنّ المـدراء والأفـراد الكسـالى هـم الذيـن يحّولـون كلّ عمـل إلى معاونيهـم ومن هم 

تحـت إدارتهـم، ليبقـوا هـم مرتاحني. وقد يدّعـون في تحويلهـم للأعامل أن لديهم 

كثرياً مـن الأعامل التـي لا يمكنهـم القيـام بهـا بمفردهم.

صحيـح أنّ المـرء لابـدّ لـه أن يسـتعين بمعاونيه، خصوصـاً مع كثرة الأعمال وتشـعبها، 

ولكـن ليـس إلى درجـة تحويـل كلّ عمـل إليهـم والبقـاء في فـراغ، وفقـدان الاعتماد 

عىل النفس.

والاعتامد عىل النّفـس في القيـام بالأعامل يوفرّ للمـرء تلك الأوقات التـي قد تضيع 

حني يقرّص المعاونني، إذ كام مـرّ أن صاحـب العمـل هو أحـرص الحريصني عليه، 

وهـو أشـدّ المتحمّسني لإنجـازه، وكام يقـول المثل: ما حّـكَّ جلدك مثـل ظفرك.

والاعتامد عىل النّفـس يتيـح تفجري الطاّقات والخربات، سـواء على صعيـد الأفراد، 

أو عىل صعيـد المجتمعـات والدّول. فكما ينقـل أن الإمبراطور اليابـانّي عاتب وزراءه 

– ذات مـرةّ – فقـال: لمـاذا كلّ صناعتكـم أجنبيّـة؟ فقالـوا لـه: حتـّى حـذاءك الـذي 
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تلبسـه هـو صناعـة أجنبيـة، ومـاذا نفعـل إذا كنّا غري قادريـن إلّ على ذلـك؟ فرمى 

الإمبراطـور حـذاءه جانبـاً، وقـال: سـأظلّ أمشي حافيـاً، حتـى يصنـع أبنـاء شـعبي 

حـذاءً. وكانـت هـذه بدايـة التطـوّر في اليابان.

والاعتامد عىل النّفـس دليـل معرفـة قدَْرهِـا، ودليـل الثقّـة في قدرتهـا عىل العطاء 

والإنتـاج والإبـداع. فلكي تحسـن اسـتثمار وقتـك، خليق بـك أن تعتمد على نفسـك 

أعمالك. في 

القاعدة الرّابعة عشرة: دع الآخرين يشاركونك العمل

إضافـة إلى اعتامد الإنسـان على نفسـه، خليـق به أن يسـتفيد من طاقـات الآخرين 

وإمكانياتهـم عىل طريـق اسـتثماره لأوقاتـه والنّجـاح في حياتـه. إنّ التكّامليـة في 

وإمكاناتـه ودرجتـه في  طاقاتـه  كانـت  مهام  غريه  إلى  الإنسـان  الحيـاة، وحاجـة 

الكامل، حقيقـة لا نقـاش فيهـا، توجب عليه أن يسـتفيد من الآخرين يسـتعين بهم، 

و يشركهـم في عملـه.

يعنـي  وإنمـا  المسـؤولية،  المـرء عـن  تهـربّ  يعنـي  العمـل لا  الآخريـن في  وإشراك 

الاسـتفادة مـن طاقاتهم وكفاءاتهم، وادّخار أوقات لمشـاريع وأعامل أخرى. وبديهة 

أن العمـل الـذي يقـوم به شـخص بنفسـه في أربع سـاعات، يتمكن مـن القيام به في 

سـاعة إذا أشرك الآخريـن معـه هـذا مـن جهة.

ومـن جهـة أخـرى إنّ إشراك الآخريـن في العمـل يجعلهم يتحمسّـون لـه. يقول أحد 

الكتاّب:

»أعـرف ثريـّاً بخيلاً يعيـش في ضاحية فقيرة، ينقصها مستشـفى يعُالـج فيه مرضاها، 

وقـد حـاول كثريون عبثـاً إقناعـه بالتربع لبنـاء المستشـفى بهـا. وذات يـوم قابلنـي 

متهلـّل الأسـارير، وأخـذ يستشريني في أفضل موقـع لبناء مستشـفى في المدينة، وخير 

وسـيلة لإدارته.

فقلت مدهوشاً: ولكنني أعلم أنكّ لا تحبّذ الفكرة.
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فقـال: لا، لقـد غرّيت رأيـي، لقـد صمّمـت عىل بنائه على حسـابي الخـاصّ في أسرع 

وقـت ممكن.

وعجبـت مـن هـذا التغّيري الفجـائّي، وأحببـت أن أعـرف السرّ، فعلمـت أنّ طبيبـاً 

ناشـئاً نـزح إلى القريـة حديثاً، أقنعه بسـداد الـرّأي. ودفعني الفضـول إلى زيارة هذا 

الطبيـب الـذي نجـح فيام لم ينجـح فيـه كثريون. فلاّم ذهبت إليـه، وذكـرت له في 

سـياق الحديـث مـا دفعني لزيارتـه، قال مبتسامً:

الأمـر يـا سـيدّي، في غايـة البسـاطة. عندما كنـت طالباً في المـدارس الثانويـة لم اكفّ 

عـن معاكسـة المدّرسني، وكان رفاقـي دائمـاً يعوّلـون عليّ في مضايقة الأسـاتذة. ولما 

كان أبي عضـواً في مجلـس إدارة المدرسـة، فـإنّ ناظرهـا كان لا يجسر عىل طـردي. 

وأخفقـت كلّ الوسـائل التـي عمـد إليهـا المدرسّـون لتأديبـي، فقـد كان العقـاب 

يزيـدني معاكسـة لهـم وتفنّنـاً في مضايقتهـم.

وحـدث أن عيّنـت إدارة المدرسـة مدرسـاً جديـداً، ويبـدو أن النّاظـر أوصـاه بصفـةٍ 

خاصّـة، لأنـّه مـا أن انتهـى مـن درسـه الأوّل في فصلنـا، حتـى طلب منّـي مقابلته في 

مكتبـه. فلاّم ذهبـت إليـه – وأنـا أضحك منـه في قرارة نفسي – طلـب إلّي الجلوس 

في رقـّةٍ لم أعهدهـا في أسـتاذٍ لي مـن قبـل، ثـم قال:

بلغنـي أنّ التلّاميـذ في فصلـك لا يحترمـون مدرسّـهم، ولا يحافظـون عىل النّظـام، 

ويعبثـون باللوائـح والقوانني، وقد توسّـمت فيـك لأوّل نظرة أنك تلميـذ ذكيّ، تعرف 

كيـف تسـاعدني في إدارة الفصـل والمحافظـة على النّظـام، ولذلك قـرّرت أن تعاونني 

في هـذه المهمة.

ومـا أن فـرغ مـن حديثـه، حتىّ كنت قد تحمّسـت للفكـرة، وعزمت عىل تنفيذها. 

وبذلـك اسـتطاع هـذا المـدرسّ أن يغرّي اتجّاهـي، وأن يتفادى معاكسـتي ومعاكسـة 

غيري مـن التلاميذ.

بتنفيذ  شخصاً  أقنع  أن  أردت  فكلمّا  أنساه.  لن  درساً  تعلمّت  الحين  ذلك  ومنذ 

متعة  له  صوّرت  لقد  البخيل.  ذلك  مع  فعلته  ما  وهذا  فيه.  أشركته  ما،  مشروعٍ 

إدارة  لمجلس  مديراً  بانتخابه  قراراً  البلدة  أهالي  من  واتخّذت  المستشفيات،  إدارة 
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المستشفى، وطلبت منه أن يفكّر في المكان وفي البناء، فهو خير من يستشار في هذه 

لها من أنصارها،  الرجّل للفكرة، وتحمّس لها، بل غدا أشدّ تحمّساً  الأمور. فانتشى 

وأصبح يحلم الآن باليوم الذي يتمّ فيه بناء المستشفى ليكون مديراً له«.

***

 وهكـذا فـإن الاسـتفادة مـن الآخريـن في المشـاركة في العمـل تجعـل المـرء يسـتثمر 

أوقاتـه بشـكل أفضـل، وتجعله يدّخر قسـطاً من أوقاتـه وجهوده لأعمال ومشـاريع 

أخـرى، وتزيد مـن إنتاجه.

وأغلـب العظامء والناجحني في الحيـاة، بلغـوا مـا بلغـوه مـن العظمـة والنّجـاح 

بفضـل معاونيهـم، وبفضـل الأجهـزة الإدارية التي تترجـم قراراتهـم وطموحاتهم إلى 

ملموس. واقـع 

فـإذا أردت أن تكـون مـن الناجحني الـذي يحسـنون اسـتثمار أوقاتهـم دع الآخرين 

يشـاركونك في أعمالـك التـي هـي بحاجة إلى المشـاركة.

القاعدة الخامسة عشرة: ثابِر وجِدّ واجتهِد

قال الإمام علي )ع(:

»عليكم بالجدّ والاجتهاد ...« )1(.

***

لا يختلـف اثنـان في أنّ المثابـرة والجـدّ والاجتهـاد هي مـن أهمّ العنـاصر التي تقود 

الإنسـان إلى النّجـاح، فمـن جـدّ وجـد، ومـن زرع حصـد، ومـن اجتهـد نجـح، سـنّة 

قائمـة في جميـع مجـالات الحياة.

ولمـّا كان اسـتثمار الوقـت في أوجـه ومياديـن الخري أهـمّ دعامـة لتحقيـق النّجـاح، 

فإنـه لا يختلـف أولـو الألبـاب في أنّ المثابـرة والجـدّ والاجتهـاد هـي الوسـائل أو 

1. بحار الأنوار، ج73، ص83
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الطـّرق الموضوعيّـة لحسـن اسـتثمار الوقـت. فهـل يشـك أحـد في أنّ مـن يقرّص في 

بـذل الجهـد، أو في مـن لا يبذله، أنهّ لا يحسـن اسـتثمار وقته؟ بلا ترديد أنّ اسـتثمار 

المسـلمّ  الحقائـق  والجـدّ والاجتهـاد، وهـذه مـن  بالمثابـرة  دائمـاً  الوقـت مقـرون 

بصحتهـا، بـل هـي مـن البديهيـّات.

وإذ كان الأمر كذلك فهل تودّ التعرفّ على تجربة في هذا المجال؟

إذا كان جوابك بالإيجاب، اقرأ معي القصّة الآتية:

***

»كان )دموسـتنس( خطيباً وسياسـيّاً مشـهوراً في بلاد اليونان. وكان قد شـارك أرسطو 

في سـنّه وولادتـه وعام وفاته.

أخـذ دموسـتنس يعـدّ نفسـه ويمرنّهـا عىل الخطابة منـذ أن بلغ سـنّ الرشّـد، ولكن 

لا ليصبـح معلامً لامعـاً، أو خطيبـاً ناطقـاً ترُجّـع صوته المحافـل السياسـيّة والدينية 

أو المحاكـم القضائيـة، بـل ليسـتطيع أن يدافـع عن نفسـه وعن حقوقه عنـد إقامته 

الدّعـوى ضـدّ أوصيـاء أبيـه الذيـن أكلـوا أمواله عندمـا كان صغيراً. وقد دربّ نفسـه 

عىل هـذا العمـل كثيراً حتى أصبـح لامعاً في هذا الفنّ، وخطيباً مشـهوراً في المجتمع.

في بدايـة الأمـر، كانـت تتخلـّل خطاباته بعض العيـوب التي تتعلـّق بصوته أو قدرته 

عىل التعبري. ولكنـه بسـعيه ومثابرته وترغيـب أصدقائه أزالها شـيئاً فشـيئاً بإتبّاعه 

طريقـة خاصّـة، فقـد اتخّـذ لـه بهـواً خاصّاً تحـت الأرض لإجـراء تمارينـه، حيث كان 

يضـع حصـاة في فمـه، ويقـرأ بصـوتٍ عالٍ لكي يصلح لهجتـه. وكان يقـرأ المنظومات 

المطوّلـة دون أن يقطـع نفسـه، كي يصبـح طـول النّفـس ملكـة طبيعيّـة لـه. وكان 

يقـف أمـام المـرآة ليصلح منظره وشـكله قبل الخطابة. اسـتمرّ دموسـتنس على هذا 

العمـل مـدّة طويلـة مـن الزمّـن حتـى اسـتقام له مـا أراد فأصبـح من أشـهر خطباء 

.)1( العالم« 

***

1. مرتضى المطهري: قصص الأبرار، ج1
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لقـد كان دموسـتنس مثابـراً ومجـدّاً ومجتهداً وبذلـك نجح فيما أراد، فـإذا أردت أن 

تحسـن اسـتثمار وقتـك، وتدخـل قائمـة النّاجحني عليـك بالمثابـرة والجـدّ والاجتهاد 

في كلّ أعمالـك.

القاعدة السادسة عشرة: طِرْ بِهمتّك، ولا تكسل

قال الإمام علي )ع(: »من رقى درجات الهمم عظمّته الأمم« )1(.

***

كلنّـا قـد شـاهد الطيّـور وهـي تطري في خفّـةٍ ونشـاط وهمّـة، باحثـةً عـن أرزاقهـا 

ومؤدّيـةً وظائفهـا في الحيـاة، وكلنّـا قد أمعن النّظـر إلى أجنحتها التـي تحركّها بدأب 

واسـتمرار فتجعلهـا تطري، وترتقـي، وتنتقل هنـا وهناك.

ومـا أشـبه الإنسـان بالطري! فـإذا كان الطري يطري بجناحيـه، فـإن الإنسـان يطري 

بهمّتـه، إذ هـي جناحـه الـذي يحملـه، والـذي يجـب أن يبقـى في حركـةٍ ونشـاطٍ.

جاء في الحديث الشريف:

»يطير المرء بهمّته كما يطير الطيّر بجناحيه«.

وحيـث أن الهمّـة العاليـة هـي الجناح الـذي يطير به الإنسـان، فليكن هـذا الجناح، 

الوسـيلة في المبـادرة إلى الأعامل الخرّية والقيـام بهـا، وليكـن في تعاملـه معهـا ذا 

نشـاط وهمّـة، وأن لا يتـوانى ولا يخمـل إذ الدّنيـا لمـن يتحلـّون بعلـّو الهمة، بصرف 

النظـّر عـن المعتقد.

إن كـون الإنسـان مؤمـن لا يعنـي أن يتصـوّر إيمانـه بديالً عـن همّتـه، بـل ليكـن 

الإيمـان هـو المحـركّ والمحـرضّ الـذي يصعّـد مـن نشـاطاته، إذ الإيمـان عمـل كلـّه 

وليـس مجـردّ نظريـات، وهو ما يوُقـر في القلب وتصدّقه الفعـال بالجوارح والأركان.

ولا شـك أنّ الحيـاة قائمـة عىل العمـل والجدّ، وبمقـدار ما يجدّ ويجتهـد يحصل على 

1. الغرر والدرر.
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ثمـرة تكافـئ ذلـك المقدار من الجـدّ والاجتهاد. وبقـدر همّته تكـون حصيلة أعماله. 

فالهمّـة تسـاعد الإنسـان عىل الإنتـاج وزيادته كمًّ وكيفـاً، وهي المعيـار الذي يقاس 

بـه قدر الإنسـان ومنزلتـه بالنّظر إلى النشـاط والعمل.

يقول الإمام علي )ع(: »قدر الرجل على قدر همّته« )1(.

ولا أصـدق مـؤشّ عىل اسـتثمار الأوقـات مـن علـّو الهمّـة، فبعلـوّ الهمّـة يصبـح 

الإنسـان في سـباقٍ مـع عامـل الزمّـن، ويصبـح مبـادراً على الأعامل الخيّة نشـطاً في 

أدائهـا. ولا أصـدق مـؤشّ عىل إتالف الوقت وقتل السـاعات مـن الكسـل والضّجر 

والتوّاني.

قـال الإمـام الصّـادق )ع(: »إيـّاك خصلتني: الضجّـر والكسـل، فإنـّك إن ضجـرت لم 

تصرب عىل حـقّ، وإن كسـلت لم تـؤدِّ حقّـاً« )2(.

وقال الإمام علي )ع(: »من أطاع التوّاني ضيعّ الحقوق« )3(.

***

»بعـث الإمـام الصّـادق )ع( غلامـه إلى حاجـةٍ، فأبطـأ، فذهـب عىل أثـره يتفقّـده، 

فوجـده نائمـاً عىل بعـض الأرصفـة، فجـاء حتـى جلـس بجانبه يـروّح له، فلاّم انتبه 

قـال لـه: مـا ذلـك لـك، تنـام الليـل والنّهـار، لـك الليـل ولنا منـك النّهـار، منبهّـاً )ع( 

الغالم للقيـام بأعمالـه وتجنّـب الجنـوح إلى الكسـل« )4(.

***

»ومـن طريـف مـا ينقـل عـن المريزا السّـيد محمـد حسـن الشريازي )رح( أنـّه مـرّ 

عىل فقري تـامّ الخلقـة، وافـر النّشـاط، فأعطـاه درهامً ليمدّ يـده، ففعـل، ودرهماً 

ثـانٍ ليمـدّ رجلـه، ففعل، ودرهامً ثالثاً ليقوم ويمشي، ففعل. فقال له المريزا: فلماذا 

1. نهج البلاغة، الحِكَم

2. بحار الأنوار، ج73، ص159

3. نهج البلاغة

4. السيد محمد الشيرازي: الفضيلة الإسلامية.



208

الخامس: اببلا بنجاح تكاْقوتثمر أَسكيف ت 

تكسـل عـن العمـل وتلُقي كلَّك عىل النّـاس؟!« )1(.

إن علوّ الهمّة يعني من جملة ما يعنيه:

- المبادرة في أعمال الخير.	

- والنشاط فيها.	

- والسّعي الدائب.	

- وتجنّب الضّجر والتوّاني والكسل.	

وحالـة الكسـل قـد يصـاب بهـا الإنسـان، إلّ أن عليـه أن لا يستسـلم لهـا، بـل عليـه 

أن يكـون مجـدّا فيهـا جهـد إمكانـه. ولقـد جـاء في أحـد الأدعيـة المرويةّ عـن الإمام 

عليّ بـن الحسني )ع( بمـا مضمونـه: وارزقنـي يـا رب، الجـدّ في النشـاط والبعد عن 

لكسل. ا

وهكـذا فـإذا أردت اسـتثمار وقتـك، يخلـق بـك أن تكـون ذا همّة عاليـة، وأن تتلافى 

مثبّطـات الهمّـة، كالخمـول والضجر، والتواني والكسـل.

ويقول الإمام الصّادق )ع(: »عَدُوُّ العَمَلِ الكَسَل« )2(.

ويقول )ع( أيضاً: »آفةَُ النَّجاحِ الَكَْسَلُ« )3(.

ويقول الإمام الباقر )ع(: الكسلُ يضرُّ بالدينِ والدُنيّا« )4(.

القاعدة السابعة عشرة: السرعة والإتقان في الأعمال.

يقول الرسول الأعظم )ص(:

»إنِّ اللَّهَ تعََالى يحُِبّ إذَِا عَمِلَ أحََدُكُمْ عَمَلاً أنَْ يتُقِْنَهُ« )5(.

1. المصدر السابق.

2. الفروع من الكافي، ج5، ص85.

3. بحار الأنوار، ج34، ص26.

4. المصدر السابق، ص180.

5. كنز العمال، خ9128.
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تتعلـّق السّعـة بالإنتـاج الكمّـي، والإتقـان بالإنتـاج الكيفـيّ. فبـالإسراعِ في العمـل 

يـزداد الإنتـاج، وبإتقانـه تتحقـق النوعيـة الجيـدة.

وهنـا نتسـاءل: هـل يمكـن التوّفيـق بين عنرص السّعـة في أداء الأعامل، وبين عنصر 

الإتقـان فيهـا؟ أم أنهّما أمـران لا يجتمعان؟

ينبغـي القـول أنّ الأنـاة أو التـأنّ والتُّؤدة هي والإتقان وتحسني الإنتـاج في الأعمال، 

وأنّ الإتقـان لا يتناقـض والسّعـة فيهـا إذا حوفـظ عىل الحـدّ المعقـول مـن السّعة 

بحيـث لا يدُعـي ذلـك عجالً أو عجلـةً بالمعنـى السّـلبي. ومـن هنـا ينبغـي التوجّه 

إلى هـذه المفارقـة الدقيقـة بني السرعـة في الأعمال والعجلـة فيهـا. إنّ السّعة تعني 

المحافظـة عىل الرويـّة والإتقـان، بينام تعنـي العجلة فقدان السّـيطرة عىل العمل 

والوقـوع في الأخطـاء، وقـد يطلـق على العجلـة، التسرّع أو السّعة.

وليـس بعيـداً عـن الواقـع ولا عـن طاقـة الإنسـان، أن يـرى المـرء نفسـه قـادراً عىل 

القيـام بعمـل ما بشيء مـن السّعة، مع المحافظة على عنصر الإتقان، وهو يسـتطيع 

أن يقـوم بنفـس العمـل بسرعـة أقلّ وربّـا بنفس الجـودة والنوعيّة، أليسـت الحالة 

الأولى أفضـل لأنـّه يوفـر فيهـا وقتـاً وربّا جهـداً، ينفعَانه لأعامل أخرى؟

***

ومام تجـدر ملاحظتـه في واقـع الإنسـان أنـّه في الحالـة الطبّيعيـة يقـوم بالأعامل 

المطلوبـة منـه والتـي تفـرض نفسـها عليـه، بسرعـة اعتياديـة تميـل إلى البـطءُ، لكنّه 

في الظـروف الخاصّـة، وحالـة الزمّـن القصري المحـدود تـراه يـزاول أعمالـه ويؤديهّـا 

الواحـد تلـو الآخـر بشـكل سريع يشـبه سرعة الآلـة، كلّ منا قد عاش هـذه الحقيقة 

في الواقـع. كام أنّ الفـرص المحـدّدة بزمـن معني تملي على الإنسـان التصّرف بشـكل 

سريـع، والقيـام بمجموعـة أعامل في مـدة زمنيّـة قليلـة أو محدودة.

***

إنّ المطلوب من الإنسان أن يكون مجيداً متقناً لعمله، متأنياً متثبّتاً فيه، ومطلوب منه - 

في الوقت نفسه - أن لا يكون بطيئاً إلى درجة الفتور والترهّل. وبعبارة أخرى المطلوب: 

الإتقان في الأعمال ممزوجاً بشيء من السّعة، بعيداً عن العجلة بالمعنى السّلبي.
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إنّ العجلـة - بمعناهـا السّـلبي - غري محـدودة ولا مطلوبـة، لأنهّـا توجـب الخطـأ 

والـّرداءة في الإنتـاج، سـواء كان الإنتـاج قوليّـاً أو فعليّاً، بخلاف الأنـاة، فهي محمودة 

ومطلوبـة لأنهـا توجـب الصّـواب والإتقـان في العمل.

أمـا العجلـة في أمـور الخري وفرصـه فهـي مطلوبـة، بمعنـى الهّمـة والمبـادرة فيهـا 

واغتنامهـا، لا بمعنـى القيـام بهـا بشـكل غري مـدروس يوجـب الخطـأ والزلّـل، إذ أن 

عمـل الخري يجـب أن يكـون متقنـاً. كذلك فـإنّ العجلة فيهـا يدفع الرّش محمودة، 

إلّ أن ذلـك لا يعنـي أن يدفـع الرّش بطريقـة غير مدروسـة تزيد الطين بلـّةً، والحالة 

السّـيئة سوءاً.

والعجلـة بالمعنـى السّـلبي مذمومـة في المواقـف والأقـوال والأفعـال. فـربّ موقـف 

مسـتعجل تتخـذه مـن شـخص أو جهـة، أو قـولٍ تقولـه، أو عمـل تفعله يجـرّ عليك 

ندامـة وحسرة وألماً.

***

ومن القصص في باب العجلة في التصرفّات والأعمال، نقلتها إحدى المجلات:

»أن رجالً متهـوراً، دخـل داره، وافتقـد في الـدّار زوجتـه، فأسـاء بهـا الظـن، وأخـذ 

يفتـّش في أثاثهـا، وإذا بـه يجـد في بعـض أثاثهـا رسـالة غراميّـة موجّهـة مـن رجـل، 

فتيقّـن أن لزوجتـهِ اتصّـالاً غري مرشوع. فهيـاً لهـا آلـة قتالـة، وبمجّـرد أن جـاءت 

الزوجـة إلى الـدّار، حمـل عليهـا بتلـك الآلـة القتالة وقتلها، وهي تسـتغيث وتسـأله 

عـن السّـبب، لكـنّ الرجّـل كان قـد ركبـه الشـيطان، فلـم يمهلهـا ولم يسـتنَطقها. ثم 

أخرب أهلهـا بأنهّـا كانـت سـيئة، ولـذا قتلها.

وبعـد يـوم جـاء الرجّـل إلى الرسـالة الغراميّـة، لريى تفصيل مـا فيها، وإذا بـه يفاجأ 

بـأنّ الرسّـالة موجّهـة إلى فتاة أخـرى، ولم تكن موجّهة إلى زوجتـه. وأنّ الفتاة جاءت 

بالرسـالةِ إلى زوجتـه لتودعهـا عندهـا، كام كانـت عادتهـا أن تـودع عندها رسـائلها 

ونقودهـا وثيابهـا لأنهّـا جـارة لهـم. وتذكـر أن زوجته لا تقـرأ ولا تكتب.

»فنـدم الرجّـل عىل فعلتـه ولمـّا ينفعه النّـدم! ولم تمضِ مـن الحادث إلّ أيـام قلائل، 

وإذا بـه يفاجـأ بـألم في موضـع من ذراع يمناه، وأخذ الألم يشـتد ويشـتدّ، وهو يراجع 
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الأطبـّاء، وكلام عالجـوه لم ينفـع، وأخرياً قـرروا إجـراء عمليـة جراحيـة عىل نفـس 

الموضـع، مـع أنـّه لم يكن فيـه أي أثرٍ من احمرارٍ أو ورمٍ وما أشـبه، وأجـروا العملية، 

وقطعـوا قطعـة لحـم مـن مكان الوجـع، ولكنّ الألم لم يـزل. وبقي في المستشـفى إلى 

أن نبـت اللحـم الصّالـح، لكـنّ الألم بقـي عىل حالـه في كامل الشـدّة، الأمـر الـذي 

سـلبه اسـتقراره، و أطـار عن عينـه النّـوم في الليل.

وأخرياً نصحـه بعـض الأطبـّاء بمراجعة أطبـّاء النّفس، قالـوا له: لعلهّ مـرض نفسّي، لا 

مـرض جسـدي. وبعـد أن راجع طبيباً نفسـياً، واسـتنطقه الطبيب عـن كلّ ما اقترفه 

في حياتـه، تذكّـر أنـّه لمـا قتـل زوجتـه ترشّـح من دمهـا نقطـة، فأصابت هـذا الموقع 

مـن اليـد. فقـال لـه الطبيب: إنـّه عقاب من اللـه )سـبحانه(، ولا علاج لـك عندنا.

»وهكـذا خـرج مـن عنـد طبيـب النّفـس يجـرّ أذيال النّـدم والخيبـة والخسران« )1( 

وكل ذلـك بسـبب العجلـة التـي ألفـت دور عقلـه، فأوقعتـه في الخطـأ الفادح.

***

وهنا مجموعة حقائق عن العجلة:

- العجلة تؤدّي إلى الزلّل والخطأ والعثار في المواقف والأقوال والأفعال.	

- العجلة منهيّ عنها في الأعمال: مواقف كانت أم أقوالاً أم أفعالاً.	

- التثبـّت والرتوّي والتـأنّ والتـودد هـي أدوات الإتقـان، وهـي أمـور خالف 	

العجلـة والتسرّع بالمعنـى المنفـيّ.

- من عواقب العجلة الأسف والندم، والخسران والفشل.	

- من الحسن تعجيل الخير لكي لا تفوت فرصته.	

- من الفوائد تأخير الشّر وعدم تعجيله.	

- من المحذورات القيام بالأمور والأعمال قبل حلول أوانها.	

1. السيد محمد الشرازي: العدل أساس الملك، ص46- 48.
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إن أداء الأعامل بسرعـة معقولـة، وإتقانهـا مـن أبـرز مصاديـق اسـتثمار الوقـت، 

فلكي تحسـن اسـتثمار أوقاتـك، اعمل عىل أن تكون مسرعـاً في أعمالك، متقنـاً فيها، 

وبعيـداً عـن العجلـة بمفهومها السّـلبي.

القاعدة الثامنة عشرة: احترم وعودك.

يقول الإمام علّي )ع(: »إذِا وَعَـدْتَ فـَأنَجِْـزْ« )1(.

***

لا غنـى للإنسـان في الحيـاة مـن إبرام الوعود، سـواء مع ذاته، أو مـع الآخرين واعداً 

أو موعـوداً. فهـو يجـد نفسـه في اليـوم يعـد الآخريـن أو يعدونـه، لممارسـة الأعمال 

في مواقيـت محدّدة.

إنّ الوعـود - كلهّـا أو أغلبهـا - ترتبـط بالمواقيـت المعّينـة، فالـكلّ منـا يـدرك هـذه 

الحقيقـة ويعيشـها في الواقـع. في السّـاعة الكذائيّـة سـيزورني فالن في البيـت للقيام 

بعمـل مـا، وفي السـاعة الكذائيّـة يجب أن أكـون متواجداً في المـكان الكذائي لحضور 

الجلسـة الكذائيّـة، وفي اليـوم الكـذائي لـدّي موعـد مـع فالن رجـل الأعامل، وفي 

الموعـد الفالني هنـاك امتحـان، و....

وحيـث أن الوعـود- في معظمهـا- ترتبـط بمواقيت محـدّدة، فإنّ عنرص الوقت يبدو 

ظاهـراً أشـدّ الظهـور فيهـا. فامذا لـو قرّص المـرء في وعـد أو موعـد مـع شـخص أو 

جهـة؟ أليـس ذلـك ضيـاع جزء مـن وقته ومـن وقت الآخريـن؟ والكلّ منـا قد جربّ 

انتظـار شـخص عىل موعـد، فلـم يأتي، ويظـل ينتظـره، أو أنـه تواعد مـع آخرين أن 

يحرض معهـم في وقـت معنّي، فلـم يحرض. وفي كلتـي الحالتني يخسر المـرء جـزءاً 

مـن وقتـه، بـل وفي الحالـة الثانيـة يخسّ الآخرين جـزءاً من وقتهم، لا سـيّما إذا كان 

العمـل لا يمكـن أن ينجـز إلّ بحضـوره معهـم. ولا ينحرص الأمر في خسـارة جزء من 

الوقـت، بـل يتعـدّاه إلى التقصري في العمل، أليـس كذلك؟

1. الغرر والدرر.
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ولمـا كانـت الوعـود والمواعيـد هامّـة في حيـاة الإنسـان، وتؤثـر تأثرياً ملحوظـاً عىل 

مسرية أعمالـه وأعامل الذيـن يرتبـط بهـم، فالخلِيـق أن يتحـوّل احرتام الوعـد 

والموعـد والوفـاء بـه إلى خلـق وعـادة وطبـع في سـلوك المـرء.

إنّ مـن الظوّاهـر غري المحمـودة أن تجـد قسامً مـن النـاس يتعامـل مـع الوعـود 

وكأنهّـا كلامت تنطـق في حني إبرامهـا، سرعـان مـا تتبخّر. ومما يؤسـف لـه أن تجد 

قسامً آخـر يمتـدح الإنجليـز لاحترامهـم المواعيـد، وقـد تجـد أحدهـم يـردّد هـذه 

العبـارة »موعـد إنجليـزي«، حينام يتواعـد مـع آخريـن، ويحرض معهم بعـد وقت 

بـدء العمـل بربـع سـاعة أو أكثر، يصف ذلك بأنهّ موعد إسالمي! وينسى أنّ الإسالم 

هـو ديـن احرتام الوعـود والعهـود والمواثيـق. إنهـا لمغالطة كبيرة أن يوسـم الإسالم 

بالتسـيبّ في الوعـود والمواعيـد، في الوقـت الـذي هنـاك كثري مـن الآيـات القرآنيـة، 

وكـمّ كبري مـن الأحاديـث الشريفـة، توجـه الإنسـان إلى احرتام الوعـد، والوفـاء به، 

واغتنـام الوقت واسـتثماره.

وقـد تجـد البعـض يحتدّ بالشّع فيام يرتبط بالمواعيـد، فيقول: ليس الوفـاء بالوعد 

واجبـاً كالصالة، فيضيّـع أوقاتـه وأوقـات الآخريـن، في حني أنّ الوفـاء بالوعـد أمـر 

يقـرهّ العقـل ويشـجّع عليـه، كام يدعـو الإسالم إلى تحولـه عـادة وطبعـاً في سـلوك 

الإنسـان. وتربز أهميـة الوفـاء بالوعـد أكثر في الأعامل الهامّـة والخطرية، التـي إن 

فـرطّ المـرء في الوفـاء بالوعـد فيهـا، حـدث مـالا تحمد عقبـاه لـه وللآخرين.

***

ومن القصص المأثورة في الوفاء بالوعد ما يلي:

»قـال الإمـام الصّـادق )ع(: إنّـا سُـمّي إسامعيل صـادق الوعـد لأنـّه وعـد رجالً في 

مـكان، فانتظـره في ذلـك المـكان سـنة، فساّمه اللـه - عـزّ وجـلّ - صـادق الوعد. ثم 

أنّ الرجّـل أتـاه بعـد ذلـك، فقـال له إسامعيل: مـا زلـت منتظراً لـك« )1(.

»وعـن الإمـام الصّـادق )ع( أيضـاً قـال: وعـد ]رسـول اللـه )ص([ رجالً إلى الصّخـرة 

1. بحار الأنوار، ج68، ص5.
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فقـال: أنـا لـك هـا هنـا حتـى تـأتي. فاشـتدّت الشّـمس عليـه، فقـال لـه أصحابـه: يا 

رسـول اللـه، لـو أنـّك تحوّلـت إلى الظـلّ، قال: وعدتـه إلى ها هنـا، وإن لم يجيء كان 

منه المحرش« )1(.

»وقـال عامر بـن يـاسر )رض(: كنـت أرعى غنيمـة أهلي، وكان محمـد )ص( يرعى 

أيضـاً، فقلـت: يـا محمـد، هل لك في فـخ فإني تركتهـا روضة برق؟ قال: نعـم، فجئتها 

مـن الغـد وقـد سـبقني محمـد )ص(، وهو قائم يـذود غنمه عـن الرّوضة. قـال: إنّ 

كنـت واعدتـك فكرهـت أن أرعى قبلـك« )2(.

***

والآن فلكي تستثمر أوقاتك، خليق بك أن تفي بوعودك وعهودك.

القاعدة التاسعة عشرة: أنظر إلى المستقبل.

يقول الإمام علّي )ع(: »المرء ابن ساعته« )3(.

ويقول )ع(: »المرء بين سَاعتيه« )4(.

***

لكي يكـون الإنسـان عىل طريـق النّجـاح في حياتـه، لابـدّ لـه مـن ثالثُ: الاعتبـار 

بالمـاضي، واسـتثمار الحـاضر، والنّظـر إلى المسـتقبل. فالمـاضي هو درس لابـدّ أن يعتبر 

منـه، والحـاضر هـو أثمـن وقـت لابـدّ أن يغتنمه ويسـتثمره، والمسـتقبل هـو صورة 

لابـدّ أن ينظـر إليهـا ويتهيّـأ. والسـاعة الحـاضرة هي أثمن مـا عند الإنسـان، لأنهّا بين 

سـاعة مضـت ولا يرجـى رجوعهـا، وبني سـاعة مسـتقبلية سـتأتي لا يعلـم بلوغها.

وتسـأل: هـل هنـاك مـن داعٍ لأن ينشـغل الإنسـان بالمسـتقبل والتفكير فيـه؟ وماذا 

1. السيد محمد الشيرازي: الصياغة الجديدة لعالم الحرية والرفاه والسلام، ص516.

2. المصدر السابق، ص517.

3. الغرر والدرر.

4. المصدر السابق.
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يعنيـه النّظـر إلى المسـتقبل والتفكري فيـه؟ وأليـس التفكري في المسـتقبل مدعـاة إلى 

والاضطراب؟ القلـق 

هناك من يرى أنّ الإنسـان يجب أن يهتمّ وينشـغل بسـاعته وحاضره دون أن ينظر 

إلى مسـتقبله ويفكّـر فيـه ويعـدّ له، وقد يسـتدلّ أصحاب هذا الـرأي بقولهم: إنّ يد 

الغيـب كفيلـة بالمسـتقبل. وقـد يسـتدلّ آخـرون بمقولة »أنفـق ما في الجيـب يأتيك 

مـا في الغيـب« عىل اهتامم الإنسـان بحـاضره دون مسـتقبله، سـواء فيام يرتبـط 

بإنفـاق المـال أو التعّامـل مـع الوقت الحـاضر عموماً، بالنظر إلى المسـتقبل.

بديهـةً أن اللـه - سـبحانه وتعـالى - خلـق المخلوقـات وتكفّـل بأرزاقهـا، فهـو- جلتّ 

قدرتـه- يـرزق مـن يشـاء مـن عبـاده وعمـوم مخلوقاتـه بغير حسـاب، ويـرزق من 

يشـاء مـن غري أن يحتسـب ومن غير أن لا يحتسـب، فحتـى تلك الـدّودة الموجودة 

في الصّخـرة الصّامء يتكفـل برزقهـا. ولكـن هـل ينفـي اللـه - جـلّ وعال - ضرورة 

الحركـة والسّـعي والعمـل في الحيـاة؟! و أليسـت تلـك الـدّودة العميـاء في الصّخـرة 

الصّامء تبـدي نوعـاً مـن الحركـة - مهام كان قليالً - مـن أجـل أن تحصـل عىل 

رزقها؟!.

إن اللـه - سـبحانه وتعـالى - أعطـى الإنسـان العقـل مـن أجـل أن يحسـن التعامـل 

مـع حـاضره، ومـن أجـل أن يعـدّ لمسـتقبله أيضـاً، وعليـه فالغيـب يوجّـه الإنسـان 

إلى ضرورة الحركـة والسّـعي والعمـل في الحيـاة لا عىل الاتـكال مـن دون هـذه 

الأمـور. ومـن هنـا فممارسـة الحركـة والسـعي والعمـل في الحيـاة هو نتيجـة الفهم 

الصحيـح والموضوعـي للغيـب. أليسـت آيـات القـرآن الحكيـم الموحـاة مـن الغيب، 

توجّـه الإنسـان وترشـده إلى ممارسـة العمـل الصالح؟ ومـا أكثر الآيـات القرآنية التي 

يـرد فيهـا ذكـر العمل!

وحيـثّ أنّ الأمـر كذلـك، فكام أنّ الإنسـان يهتـمّ بحاضره ويعتـدّ له، باعتبـاره رأس 

مالـه الثمني الـذي بني يديـه، عليه أيضـاً أن يعطي جـزءاً من اهتمامـه في النظر إلى 

المسـتقبل والتفكري فيـه لكي يكـون عىل هـدىً من أمـره حينام ينقلب المسـتقبل 

حـاضراً، وبذلـك يوفـّر لنفسـه جهـوداً كبرية، وأوقاتـاً كثرية. ولا أدل عىل اسـتثمار 



216

الخامس: اببلا بنجاح تكاْقوتثمر أَسكيف ت 

الوقـت، وتهيئـة فـرص النّجـاح مـن النّظـر إلى المسـتقبل والتفكري فيـه، فضالً عىل 

اسـتثمار الحـاضر والاعتبـار بالماضي.

إلّ أنّ ثمـة حقيقـة لابـدّ من ذكرها، وهـي أنّ التفكير في المسـتقبل والنّظر إليه يجب 

أن يزيـد مـن إيمـان المـرء باللـه – عـزّ وجـلّ - والثقة بـه والتـوكّل عليـه، وأن يبتعد 

المـرء عـن القلـق النّاجم من التفكري في المجهولات المسـتقبلية طالما أنـّه يعمل بجدّ 

ونشـاط ويهيئ وسـائل النّجـاح، وأن يكـون متفائلاً بالخير.

يقول أحد الكتاّب في قصة تاجر اعتاد أن يعذّب نفسه بأفكّار القلق:

»مـاذا لـو تصـادم القطـار الـذي ينقـل البضاعـة؟؟ مـاذا لـو انهـار جسر في اللحظـة 

التـي يمـرّ القطـار فيهـا؟؟ نعـم إنّ البضاعـة مؤمّـن عليهـا، ولكنّه يخشى إن لم تصل 

الفاكهـة في الوقـت المحـدّد أن يفقـد. ولقـد أجهـد نفسـه مـن فـرط القلـق حتـّى 

خُيِّـل إليـه أن أصيـب بقرحـة في المعـدة، فذهب إلى الطبيـب، فأكّد لـه الطبيب أنهّ 

سـليم معـافى إلّ مـن توتـر أعصابـه. قـال مسرت جرانـت: لقـد أحسسـت عندما قال 

لي الطبيـب هـذا كأنّـا أخُرجـت من الظلُامت إلى النّـور، وأخذت أسُـائل نفسي: كم 

عربـة مـن عربات البضاعة اسـتخدمت في خالل العام المنرصم؟ وكان الجواب: نحو 

خمسـةٍ وعشريـن ألـف عربـة. وعدت أسـأل نفسي: كم من هـذه العربـات تحطمّ 

لسـبب مـن الأسـباب؟، وكان الجـواب: خمـس عربـات. حينئذ قلت لنفسي: خمس 

عربـات مـن خمسـة وعشرين ألف عربـة!! أتدري مـا معنى هذا؟ معنـاه أن معدّل 

نسـبة الخسـارة هـو عربـة مـن كل خمسـة آلاف عربة، فعالم القلـق إذن؟! )1(.

***

إنّ امتالك الرّؤيـة المسـتقبلية تتيـح للإنسـان التنبّـؤ بمـا سـيحدث، الأمـر الـذي من 

شـأنه إفادة الإنسـان وتحقق المكاسـب بالنّسـبة لـه، معنوية كانـت أو مادّية. وهذا 

يمثـّل شـيئاً كبيراً في اسـتثمار الأوقـات وتحقيـق النّجاح.

***

1. دايل كارينجي: دع القلق وابدأ الحياة.
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وعن المكاسب المادّية نقرأ القصّة التالية:

اسـتنتج أحـد التجّـار في أمريـكا أثنـاء الحرب الأهليّة أن الشامل سـينتصر في الحرب 

الدّائـرة بني الولايـات، واسـتنتج ما سـيعقب ذلك مـن طلبات متزايدة عىل اللحوم، 

وأن لابـدّ للمتاجريـن مـن أن ينهضوا بالأسـعار. ومـن ثم كان واثقـاً كلّ الثقة من أنّ 

كميـات اللحـوم المعروضـة في السّـوق سـوف تفيض عـن الطلب حالما تضـع الحرب 

أوزارهـا ويسـتتبّ السالم. وإيمانـاً منـه بمـا سـيحقق له، أخـذ يواظبّ باهتامم زائد 

عىل تحليـل ودراسـة الأخبـار الـواردة مـن سـاحة الحـرب، وظـّل على اتصـال وثيق 

بالأسـواق الشرقيّـة عـن طريـق البرقيّات. هذا وقبل أن يستسـلم الجرنال »لي« بفترة 

وجيـزة، شـعر بالطمأنينـة، وأنه يسـتطيع أن يرصفّ كميات كبيرة مـن اللحم، فعقد 

للحـال صفقات عدّة بأسـعار منخفضة عن أسـعار السّـوق السـائدة، بـدون أن يقيّد 

نفسـه بأيّ موعد لتسـليمها، ذلك حسـب العـرف والعادة. ونتيجة لهـذا الدّهاء كان 

ربحـه لا يقـلّ عن مليـون دولاراً عـداًّ ونقداً.

***

إنّ التفكير في المستقبل يعني - من جملة ما يعينه - ما يلي:

- ترسيخ وتقوية الإيمان بالغيب الإلهي.	

- ضرورة السّعي الدائب والعمل المستمر في الحياة.	

- استعمال التخّطيط في الأعمال والمشاريع.	

- استلهام الرّؤى من الأحداث الجارية والتي تجري.	

- تجنّب الإصابة بالقلق وتوترّ الأعصاب.	

- تحاشي الخوف من المجهول.	

والنّظـر إلى المسـتقبل يسـاعد الإنسـان على الاقرتاب من معرفة المجهـولات أو توقعّ 

مـا هـو قريـب منهـا، فـإذا أردت أن تحسـن اسـتثمار أوقاتـك، وتكـون عىل طريـق 

النّجـاح: انظـر إلى المسـتقبل، وحـاول أن تمتلـك الرّؤية المسـتقبليّة.
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القاعدة العشرون: التّنافس الشّيف.

قال تعالى: ﴿خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِ ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسْ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ )1(.

***

مـن الظواهـر أو الحـالات التـي توجد في حيـاة الإنسـان التنّافس. فالـكلّ منّا رأى أو 

سـمع عـن شـخصين - أو أكثر - أو جهتني - أو أكثر- يتنافسـان حـول أداء أو إنتـاج 

شيء مـا. أليـس الكتـّاب يتنافسـون في تأليـف. أفضـل الكتـب وأنفعهـا؟ وأليسـت 

المؤسسـات الخدماتيـة تتنافـس مـع بعضهـا في إيجـاد خدمـات أفضـل؟ وأليسـت 

الرشكات الصّناعيـة تتنافـس مـع بعضهـا في إنتـاج البضاعـة الأفضـل؟

إنّ التنّافـس حقيقـة قائمـة في الحيـاة، ولكـن فيـمَ يجـب التنّافس: وهـل كلّ تنافس 

هـو مرشوع ومحمود؟

التنافـس بني بنـي  القـرآن الكريـم والأحاديـث الشريفـة موضـوع  تتنـاول آيـات 

الإنسـان، فتبنّي أن التنّافـس يجب أن يكون في مجال الفـوز بالحياة الآخرة ونعيمها، 

ومنـه يتفـرّع التنّافـس من أجل النّجاح والسـعادة في الدّنيا وبعبـارة أخرى: التنافس 

في عمـوم الخري والحـقّ والصّالح والفضيلـة. إنّ الإسالم يدعـو النّـاس إلى التنافـس 

في الأخلاقيّـة والإنتـاج في دار الدّنيـا، وبالطبـع الأخلاقيـة والإنتـاج في إطـار الرشع 

والخري والحـق والصّالح، عىل اعتبار أن الحياة سـاحة سـعي وكفاح هـذا من جهة، 

ولتشـجيع التفـوّق ومـا يقّدمـه مـن إنتـاج أفضـل مـن جهـة أخـرى، ولكي يوجّـه 

معتنقيـه إلى إحـراز الصّـدارة في الإنتـاج والابتـكار والتطويـر.

والصناعـة  العلـم  مجـال  في  الغربيـون  تفـوق  لمـاذا  نتسـاءل:  أن  لنـا  جـاز  وهنـا 

والتكنولوجيـا عىل المسـلمين؟ هـل لأنّ الإشـكال في الإسالم نفسـه؟ بال ترديـد إنّ 

الإشـكال في المسـلمين أنفسـهم لا في الإسالم، فهـم حينام لجـأوا إلى الاتـكال عىل 

الآخريـن واسـتلام الجاهـز مـن عندهم، وحينما حجّمـوا روح التنّافـس فيهم، وصلوا 

إلى مـا وصلـوا إليـه مـن المسـتوى الأقـل تقدّمـاً، في الوقـت الـذي تنافـس الآخـرون 

1. 26/ المطففين.
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ووصلـوا إلى مـا وصلـوا إليـه مـن تقـدّم.

وتسأل: ما علاقة التنّافس باستثمار الوقت؟

إن عمليـة التنّافـس محكومـة بالوقـت، فال تنافس مـن دون وجود الظـرف الزمّني، 

وهـي مـن ناحيـة أخـرى عمليـة تسـابق، إذ أنّ الطرّف السّـاعي نحـو التفّوق هو في 

تسـابق مـع الطـّرف المنافس لـه، ومعلوم أن التسـابق مرتبـط بالزمـن والوقت، وأن 

كلّ طـرف مـن الطرّفني المتنافسني يحـاول الوصـول إلى الحالة أو الإنتـاج الأفضل في 

أقـرب وقـت ممكـن لكي يصدق عليـه أن منافس. وهكذا تجد أن في التنافس سـباق 

مـع الزمّـن، والسّـباق مـع الزمـن هـو مـن أبـرز الوجـوه لاسـتثمار الوقـت. وبذلـك 

يكـون التنافـس صـورة ذات ديناميكيـة ملحوظة مـن صور اسـتثمار الوقت.

وإذ أمـر الإسالم، الإنسـان بالتنافـس في حـدود الخري والحـق والصّالح والفضيلـة، 

فإنـّه نهـاه عـن التنافـس في حـدود الرّش والباطـل والطالح والرذيلـة. ومام يـؤلم 

حقّـاً أن قسامً مـن النـاس بـدل أن يتنافـس في مياديـن الخري، يتنافـس في مياديـن 

الرّش والعصيـان للخالـق - جـلّ وعال - وأكثر مـن ذلـك تجـده مسـتعداً لأن يظلم، 

ويحسـد، ويعـادي، ويبغـض، ويحقـد، و... في سـبيل أن يبقـى متفوّقـاً في منافسـته 

الباطلـة، وهـذا منهـيّ عنـه شرعاً.

إنّ التنافس الشّيف يقتضي الحب المخلص، والنيّة الصّادقة، وتجنب الظلم والحسد 

التنافس،  طرفا  كان  إذا  وخصوصاً  الرذيلة،  صور  وكل  والبغضاء  والحقد  والعداوة 

وبعبارة  القليل.  ومتاعها  الدّنيا  الصّاع على حطام  تجنّب  ويقتضي  طرفين مؤمنين. 

أخرى أن التنافس لكي يكون شريفاً لابدّ أن يحقق شرط مرضاة الله سبحانه.

والتنافـس ليـس مقصـوراً عىل المادّيـات - إن صحّ التعبري - بل ويشـمل المعنويات. 

وهـل هنـاك تنافـس أفضل مـن التنافس في مجـال تكميل النفس والالتـزام بالأخلاق 

والمناقـب الفاضلة؟

وهكـذا فلكي تحسـن اسـتثمار وقتـك بأفضـل وجـه خليـق بـك أن توجـد في ذاتـك 

روح التنافـس الشريـف المخلـص في سـبل الخري: المعنوية منهـا والمادّيـة، وأن يكون 

التنّافـس في إطـار الرشع والعقـل والخري والحـقّ والصّالح والفضيلة.



220

الخامس: اببلا بنجاح تكاْقوتثمر أَسكيف ت 

	نصوص إسلامية في بعض متعلقات استثمار الوقت

المراقبة	-

ءٍ رَقِيباً﴾ )الأحزاب 52(. ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَ كُلِّ شَْ

﴿إنَِّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾ )النساء 1(.

﴿وَارْتقَِبُوا إِنِّ مَعَكُمْ رَقِيبٌ﴾ )هود 93(. 

»في دعـاء علمـه أمري المؤمنني )عليـه السالم( لكميـل«: »... فأَسَْـألَكَُ بِالقُْـدْرةَِ الَّتى 

رتْهَـا، وَبِالقَْضِيَّـةِ الَّتـي حَتمَْتهَـا وَحَكَمْتهَـا وَغَلبَـْتَ مَـنْ عَليَْـهِ اجَْرَيتْهَـا انَْ تهََبَ لى  قدََّ

فى هـذِهِ اللَّيْلـَةِ وَفي هـذِهِ السّـاعَةِ كُلَّ جُـرمْ اجَْرمَْتـُهُ، وكَُلَّ ذَنـْب اذَْنبَْتـُهُ، وكَُلَّ قبَِيـح 

رتْـُهُ، وكَُلَّ جَهْـل عَمِلتْـُهُ، كَتمَْتـُهُ اوَْ اعَْلنَْتـُهُ اخَْفَيْتـُهُ اوَْ اظَهَْرتْـُهُ، وكَُلَّ سَـيِّئةَ أمَرتَْ  اسََْ

بِاثِبْاتهَِـا الكِْـرامَ الكْاتبِنَي الَّذيـنَ وكََّلتْهَُـمْ بِحِفْـظِ مـا يكَُـونُ مِنّـي وَجَعَلتْهَُـمْ شُـهُوداً 

عَليََّ مَـعَ جَوارحِـي، وكَُنْـتَ انَـْتَ الرَّقيـبَ عَليََّ مِـنْ وَرائهِِـمْ، وَالشّـاهِدَ لام خَفِـيَ 

عَنْهُمْ...«)1(.

﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ )ق 18(

اظَ  هِ أنََّ عَليَْكُـمْ رصََـداً مِنْ أنَفُْسِـكُمْ وَ عُيوُنـاً مِنْ جَوَارحِِكُـمْ وَ حُفَّ »اعْلمَُـوا عِبَـادَ اللّـَ

صِـدْقٍ يحَْفَظـُونَ أعَْمَلكَُـمْ وَ عَـدَدَ أنَفَْاسِـكُمْ لَ تسَْرُتُكمُْ مِنْهُـمْ ظلُمَْةُ ليَْـلٍ دَاجٍ وَ لَ 

يكُِنُّكُـمْ مِنْهُـمْ بـَابٌ ذُو رتِـَاجٍ« )2( )الإمام علّي(.

»لا تقَْطعَـوا نهَارَكُـمْ بكَـذا وكََـذا، وَفعََلنْـا كَـذا وكََـذا، فـإنّ مَعَكُـمْ حَفَظـَةً يحُْصُـونَ 

)3( )الإمـام عليّ(. عَليكُـمْ وَعليَْنـا« 

»اجِْعَلْ مِنْ نفَْسِكَ عَلى نفَْسِكَ رقَِيباً واجْعَلْ لآخِرتَكَِ مِنْ دُنيْاكَ نصَِيْباً« )4( )الإمام علّي(.

1. إقبال الأعمال، ص709.

2. بحار الأنوار، ج5، ص322.

3  .المصدر السابق، ج5، ص329.

4  .الغرر والدرر.
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»عوّدوا قلُوبكَُم التَقُّب وأكَثِوا التفََكُّر وَالاعتِبار« )1( )الرسول الأعظم(.

»ينَبَغِي أنَْ يكَُونَ الرَّجُلُ مُهَيمِناً عَلى نفَْسِهِ مُراقِباً قلَبَْهُ، حافِظاً لسِانهَُ« )2( )الإمام علّي(.

»احْمِلْ نفَْسَكَ لنَِفْسِكَ فإَِنْ لمَْ تفَْعَلْ لمَْ يحَْمِلكَْ غَيْكَُ« )3( )الإمام الصّادق(.

مـن مواعـظ اللـه تعالى لعيسى عليه السالم: »ياعِيسَ كُـنْ حَيْثمَُ كُنْـتَ مُراَقِباً لِ«)4( 

الصّادق(. )الإمام 

»طوُبى لمَِنْ راقبََ رَبهُ وَ خافَ ذَنبَْهُ« )5( )الإمام علّي(.

هَ يحَْفَظكَْ احْفَظْ  مـن وصايـا رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه( لأبي ذر: »احْفَظْ اللَـّ

هَ تجَِدْهُ أمََامَكَ...« )6( )الرسـول الأعظم(. اللَـّ

»... رحـم اللـه امـرءاً راقـب ربـّه وتنكّـب ذنبـه كابـر هـواه، وكذّب منـاه، امـرءً أزمّ 

نفسـه مـن التقّـوى بزمـام... دائم الفكر، طويل السّـهر، عزوفـاً عن الدّنيـا... قد وقرّ 

قلبـه ذكـر المعـاد، وطـوبى مهـاده، وهجـر وسـاده منتصبـاً عىل أطرافه. خشـوع في 

السرّ لربـّه، لدمعـه صبيـب ولقلبـه وجيـب... راضياً بالكفـاف من أمـره، يظهر دون 

مـا يكتـم، ويكتفـي بأقـلّ ماّم يعلـم...« )7( )الإمـام علّي(.

»رحَِمَ اللَّهُ عَبداً راقبََ ذَنبَهُ وخافَ رَبَّهُ« )8( )الإمام علّي(.

هُ امـرَأً سَـمِعَ حُكامً فوََعـى‏ ، ودُعِـيَ إلى رشَـادٍ فدََنـا ، وأخَـذَ بِحُجـزةَِ هادٍ  »رحَِـمَ اللّـَ

فنََجـا...« )9( )الإمـام عليّ(.

»مَـا مِـنْ يـَوْمٍ يـَأتِْ‌ علـی ابـْنِ آدَمَ إلاَّ قـَالَ ذَلـِكَ اليَوْمُ ياَ بـْنَ آدَمَ أنَـَا يوَْمٌ جَدِيـدٌ وَأنَاَ 

1  . كنز العمال، خ5709.

2  . الغرر والدرر.

3 . الكافي، ج2 ص454.

4. بحار الأنوار، ج14، ص293. 

5. الغرر والدرر.

6. بحار الأنوار، ج77، ص87.

7. المصدر السابق، ج77، ص350.

8. الغرر والدرر.

9. نهج البلاغة، خ76.
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كَ لنَْ ترَاَنِ‌  عَليَْـكَ شَـهِيدٌ فاَفعَْـلْ بِ‌ خَرْياً، وَاعْمَلْ فِ‌َّ خَيْاً أشَْـهَدُ لكََ يـَوْمَ القِيَامَةِ ،فإَنّـَ

بعَْدَهَـا أبَـَداً فقَُـلْ فِ‌َّ خَرْياًَ وَاعْمَـلْ فِ‌َّ خَرْياًَ.« )1( )الإمام علّي(.

إنَِّ النَّهَـارَ إذَِا جَـاءَ قـَالَ يـَا ابـْنَ آدَمَ اعْمَلْ فِ يوَْمِكَ هَذَا خَيْاً أشَْـهَدْ لكََ بِـهِ عِنْدَ رَبِّكَ 

يـَوْمَ القِْيَامَـةِ فـَإِِّن لـَمْ آتـِكَ فِيمَ مَضىَ وَلا آتيِكَ فِياَم بقَِـيَ وَإذَِا جَاءَ اللَّيْلُ قـَالَ مِثلَْ 

ذَلـِكَ« )2( )الإمـام الصّادق(.

امً ث�لََثـَة: يوَْمًـا مضى لَ ترجـوه، وَيوَْمـا بقَِـي لَ بـُد مِنْـهُ، وَيوَْمـا يـَأتِْ لَ  »ألا إنّ الأيََـّ

تأمنـه.، وَاليَْـوْم غنيمَـة، وَغـدا لَ تـَدْرِي مـن أهَلـه...« )3( )الإمـام عليّ(.

»فازَ مَنْ أصْلحََ عَمَلَ يوَْمِهِ، واسْتدَْركََ فوَارطَِ أمْسِهِ« )4( )الإمام علّي(.

ـا هـيَ سَـاعةٌ ، فام مضى منهـا فلا تجد لـه ألمـاً ولا سُوراً ،  »اصِرِبوُا عىل الدّنيـا فإنَّ

ومـا لم يجـئ فال تـدري مَـا هُـو ، وَإنِّا هي سـاعتكُ التّي أنـت فيها فاصرب فيها على 

طاعـة اللـه واصرب فيها عـن معصية اللـه« )5( )الإمـام الصّادق(.

»مَـنِ اعِْتـَدَلَ يوَْمَـاهُ فهَُـوَ مَغْبُـونٌ وَ مَـنْ كاَنَ فِ غَـدِهِ شَّاً مِـنْ يوَْمِـهِ فهَُـوَ مَفْتوُنٌ وَ 

ـدِ الَنُّقْصَـانَ فِ نفَْسِـهِ دَامَ نقَْصُـهُ وَ مَـنْ دَامَ نقَْصُهُ فاَلمَْوْتُ خَرْيٌ لهَُ«)6(  مَـنْ لـَمْ يتَفََقَّ

)الإمـام الصّادق(.

»مَـنِ اعتـَدَلَ يوَمـاهُ فهُـو مَغبـونٌ ··· و مَـن كانَ غَـدُهُ شََّ يوَمَيْـهِ فمَحـرومٌ ، و مَـن 

لـَم يبُـالِ بمـا رُزِئَ مِـن آخِرتَـِهِ إذا سَـلِمَتْ لـَهُ دُنيـاهُ فهُـو هالـِكٌ ، و مَن لـَم يتَعَاهَدِ 

النَّقـصَ مِـن نفسِـهِ غَلـَبَ عليَـهِ الهَـوى ، و مَـن كانَ في نقَـصٍ فالمـَوتُ خَرٌي لـَهُ« )7( 

علّي(. )الإمـام 

»مَـنِ اسْـتوَي يوَْمـاهُ فهَُـوَ مَغْبُـونٌ وَ مَـن كانَ آخِـرُ يوَْمَيْهِ شََّهُام فهَُوَ مَلعْـوُنٌ وَ مَنْ 

1. بحار الأنوار، ج71، ص181.

2. الكافي، ج2 ص455.

3. تحف العقول، ص158.

4. الغرر والدرر.

5. الكافي، ج2، ص454.

6. بحار الأنوار، ج78، ص277.

7. المصدر السابق، ج77.
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لـَمْ يعَْـرفِِ الزِْيـادَةَ فِ نفَْسِـهِ فهَُـوَ فِ نقُْصـانٍ وَ مَـنْ كانَ الِي النَْقْصـانِ فاَلمَْـوْتَ خَيٌْ 

لـَهُ مِـنَ الحَْيـاةِ« )1( )الإمـام الكاظـم(.

مـن وصايـا أمري المؤمنني )عليـه السّالم( لكميـل: »... يـا كميـل! مـا مـن حركـة إلّ 

وأنـت محتـاج فيهـا إلى معرفـة« )2(.

»ثالثٌ مـن كُـنَّ فيه مـن المؤمنني كان في كَنَفِ الله وأظلـّه اللهُ يـوم القيامة في ظلِّ 

عرشـه وآمنـه مـن فـزع اليـوم الأكرب: مـن أعطـى النّاسَ من نفسـه مـا هو سـائلِهُمْ 

م يـداً ولا رجِالً حتّ‍ـى يعَلـَم أنـّه في طاعـةِ اللـه قدّمهـا أو في  لنفسـه، ورجَـلٌ لم يقُـدِّ

معصيتـه ورجَـلٌ لم يعَِـبْ أخـاه بعيـب حتـّى يرتكَ ذلـك العيـب مـن نفسـه.« )3( 

)الإمـام عليّ بن الحسني(.

ينِ والـرَأيِ والأخالقِ والأدَبِ ،  »عىل العاقِـلِ أن يحُصيَِ عىل نفسِـهِ مَسـاوِيهَا في الدِّ

فيََجمَـعَ ذلـكَ في صَـدرهِِ أو في كتـابٍ ويعَمَـلَ في إزالتَِهـا« )4(.) الإمـام عليّ(

في صحـف إبراهيـم: »عَىَل العَْاقِـلِ مَـا لـَمْ يكَُـنْ مَغْلوُبـًا عَىَل عَقْلِـهِ أنَْ تكَُـونَ لـَهُ 

هِ ، وَسَـاعَةٌ  هُ ، وَسَـاعَةٌ يتَفََكَّـرُ فِيهَـا فِ صُنْـعِ اللّـَ سَـاعَاتٌ : سَـاعَةٌ ينَُاجِـي فِيهَـا رَبّـَ

يحَُاسِـبُ فِيهَا نفَْسَـهُ ، وَسَـاعَةٌ يخَْلوُ فِيهَا بِحَاجَتِهِ مِنَ الحَْلالِ« )5( )الرسـول الأعظم(.

»إجِتهَِـدُوا في انَ يكَُـونَ زمََانكُُـم ارَبـَعَ سَـاعَاتٍ: سَـاعَةٌ لمُِنَاجَـاتِ اللـه وَسَـاعَةٌ لامَـرِ 

المعَـاشِ وَسَـاعَةٌ لمُِعَـاشَةَِ الاخـوَانِ وَالثقُـاتِ الَّذِيـنَ يعَُرِّفوُنكَُـم عُيوبكَُـم وَيخُلِصُونَ 

اتكُِـم في غَريِ مَحَـرَّم« )6( )الإمـام الكاظم(. لكَُـم في الباَطِـنِ، وَسَـاعَةٌ تخلـونَ فِيهَـا للِذَّ

الَّمُ عَنْ مَدْخَلِ رسَُـولِ  عـن مولانـا الحسني عليه السّالم، قـال: »سَـألَتُْ أبَِ‏ عَليَْهِ الس

ه‏ِ صََّىل اللـهُ عَليَْـهِ وآَلهِِ فقََـالَ كَانَ دُخُولهُُ لنَِفْسِـهِ مَأذُْوناً لهَُ فِ ذَلكَِ فـَإِذَا أوََى إِلَ  اللّـَ

هِ وَجُزءٍْ لاهْلِـهِ وَجُزءٍْ لنَِفْسِـهِ ثمَُّ جَـزَّأَ جُزءَْهُ  مَنْزِلـِهِ جَـزَّأَ دُخُولـَهُ ثلَاثـَةَ أجَْـزاَءٍ جُزءٍْ للِّـَ

1. المصدر السابق، ج78، ص327.

2. المصدر السابق، ج77، ص267.

3. المصدر السابق، ج78، ص141.

4. المصدر السابق، ج78، ص6.

5. المصدر السابق، ج77، ص71.

6 .المصدر السابق، ج78، ص321.
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خِـرُ عَنْهُمْ مِنْهُ شَـيْئاً وكََانَ  ـةِ وَلا يدََّ ـةِ عَلَ العَْامَّ بيَْنَـهُ وَبنْيَ النَّـاسِ فرَيدُُّ ذَلـِكَ بِالخَْاصَّ

ـةِ إِيثـَارُ أهَْـلِ الفَْضْـلِ بِإِذْنـِهِ وَقسَْـمُهُ عَىَل قـَدْرِ فضَْلِهِـمْ فِ  مِـنْ سِريتَهِِ فِ جُـزءِْ الأمَُّ

يـنِ فمَِنْهُـمْ ذُو الحَْاجَـةِ وَمِنْهُـمْ ذُو الحَْاجَتنْيِ وَمِنْهُـمْ ذُو الحَْوَائجِِ...« )1(. الدِّ

كان فيام وعـظ لقامن ابنـه... »يـا بنَُـيَّ ، اجِعَـل في أياّمِكَ وليَاليـكَ وسـاعاتكَِ نصَيبًا 

كَ لـَن تجَِـدَ لهَُ تضَييعًـا مِثلَ ترَكـِهِ« )2(. لـَكَ في طلَـَبِ العِلـمِ ، فإَِنَـّ

هُ، وَسَـاعَةٌ يحاسـب فيهـا نفسـه،  للِمُْؤْمِـنِ ث�الثَُ سَـاعَات: سَـاعَةٌ ينَُاجِـي فِيهَـا رَبَـّ

تهَِـا فِيَام يحَِـلُّ وَيجَْمُـلُ« )3(. وَسَـاعَةٌ يخَُليِّ بنْيَ نفَْسِـهِ وَبنْيَ لذََّ

للِمُْؤْمِنِ ث�لَاثَُ سَـاعَات: فسََـاعَةٌ ينَُاجِي فِيهَا رَبَّهُ، وَسَـاعَةٌ يرَمُُّ مَعَاشَـهُ، وَسَـاعَةٌ يخَُلِّ 

تهَِا فِيَما يحَِـلُّ وَيجَْمُلُ« )4(. بيََْ نفَْسِـهِ وَبنْيَ لذََّ

»إنَِّ فِ حِكْمَـةِ آلِ دَاوُدَ عِرْبةًَ ينَْبَغِـي للِعَْاقِـلِ اللَّبِيـبِ أنَْ لاَ يشُْـغِلَ نفَْسَـهُ إلِاَّ فِ أرَْبعَِ 

سَـاعَاتٍ: سَـاعَةٍ ينَُاجِـي فِيهَـا رَبَّهُ، وَسَـاعَةٍ يحَُاسِـبُ فِيهَا نفَْسَـهُ، وَسَـاعَةٍ يلَقَْـى فِيهَا 

إخِْوَانـَهُ الَّذِيـنَ ينَْصَحُونـَهُ فِ نفَْسِـهِ وَيخُْبِوُنهَُ بِعُيوُبِهِ، وَسَـاعَةٍ يخَْلوُ بيََْ نفَْسِـهِ وَبيََْ 

ـاعَاتِ...« )5(  ـاعَةِ عَوْنـاً عَىَل تلِـْكَ السَّ اتهَِـا فِياَم يحَِـلُّ وَيجَْمُـلُ؛ فـَإِنَّ فِ هَـذِهِ السَّ لذََّ

)الرسـول الأعظم(.

»إنَِّ ليَْلـَكَ وَنهََـاركََ لَ يسَْـتوَْعِبَانِ لجَِمِيـعِ حَاجَاتـِكَ فاَقسِْـمْهَا بيََْ عَمَلـِكَ وَرَاحَتِكَ« )6( 

)الإمـام علّي(.

»مـن كتـاب كتبه أمير المؤمنين عليه السالم للأشرت«: »... اجْعَلْ لنَِفْسِـكَ فِيَام بيَْنَكَ 

وَبنْيَ اللـهِ تعـالى أفَضَْـلَ تلِـْكَ المَْوَاقِيـتِ، وَأجَْزلََ)1( تلِـْكَ الاقْسَْـامِ، وَإنِْ كَانـَتْ كُلُّهَا 

للـه إذَِا صَلحََـتْ فيهَـا النِّيَّةُ، وَسَـلِمَتْ مِنْهَـا الرَّعِيَّـةُ...« )7( )الإمام علّي(.

1 .المصدر السابق، ج16، ص150، 151.

2 .المصدر السابق، ج1، ص169.

3. الغرر والدرر.

4. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج19، ص338.

5. كنز العمال، ج3، ص43.

6. الغرر والدرر.

7. نهج البلاغة، كتاب 53.
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»في الدعـاء«: »اللَّهُـمَّ اجْعَـلْ لنََـا فِ كُلِّ سَـاعَةٍ مِـنْ سَـاعَاتهِِ حَظاًّ مِنْ عِبَـادِكَ، ونصَِيباً 

مِـنْ شُـكْركَِ وشَـاهِدَ صِدْقٍ مِـنْ مَلَئكَِتِـكَ« )1( )الإمام علّي بن الحسني(.

هُ عَـزَّ وَجَـلَّ لمَِلائكَِتِـهِ: لا  »مَـنِ اسْـتفَْتحََ أوََّلَ نهََـارهِِ بِخَرْيٍ وَخَتمََـهُ بِالخَْرْيِ، قـَالَ اللّـَ

نـُوبِ« )2( )الرسـول الأعظـم(. تكَْتبُُـوا عَليَْـهِ مَـا بنْيَ ذَلـِكَ مِـنَ الذُّ

»إنَِّ المَْلـَكَ المُْـوكََّلَ بِالعَْبْـدِ يكَْتـُبُ فِ صَحِيفَـةِ أعَْمَلـِه فاَعْمَلـُوا بِأوََّلهَِـا وآخِرهَِا خَيْاً 

يغُْفَـرْ لكَُـمْ مَـا بنْيَ ذَلـِكَ« )3( )الإمـام عليّ بن الحسني(.

عـن أبي ذر: »يوَمُـكَ جَمَلـُكَ إذا أخَـذتَ بِرَأسِـهِ أتـاكَ ذَنبَُـهُ؛ يعَنِـي إذا كنـتَ مِن أوَّلِ 

النهـارِ في خَريٍ، لـَم تـَزلَ فيهِ إلى آخِـرهِِ« )4(.

»يـا كُمَيـلَ بـنَ زيـاد، سَـمِّ كلَّ يـومٍ بِآسْـمٍ اللـه وقـلْ: »لا حَـولَ ولا قـُوّةَ إلاّ باللـه«، 

وتـوكّلْ عىل اللـه، واذكُرنْـا، وسَـمِّ بأسامئنا، وصَـلِّ علينا، واسـتعَِذْ باللـهِ ربِّنـا، وآدْرأْ 

بذلـك عىل نفسِـك ومـا تحَوطـُه عِنايتـُك، تكُْـفَ شََّ ذلـك اليـومِ إن شـاء اللـه« )5( 

علّي(. )الإمـام 

»ليَـسَ مِنّـا مَـن لـَم يحُاسِـبْ نفسَـهُ في كُلِّ يـَومٍ، فـَإن عَمِلَ حَسَـناً اسـتزَادَ اللهّ، وإن 

عَمِـلَ سَـيِّئاً اسـتغَفَرَ اللـّهَ  مِنـهُ وتابَ إليَـهِ« )6( )الإمـام الكاظم(.

عـن طلحـة قـال: انطلـق رجل ذات يوم فنـزع ثيابه وتمـرّغ في الرمّضـاء وكان يقول: 

لنفسـه ذوقـي، وعـذاب جهنّم أشـدّ حراًّ، أجيفـة بالليّل بطاّلـة بالنّهار.

قـال: فبينام هـو كذلـك إذ أبرص النّبـيّ عليـه السّالم في ظـلّ شـجرة، فأتـاه فقـال 

غلبتنـي نفسي فقـال لـه النّبـي عليه السّالم: ألم يكـن لك بدّمـن الذّي صنعتـه؟ أما 

لقـد فتحـت لـك أبـواب السّامء وباهـى اللـه عـزّ وجـلّ بـك الملائكة.

1. الصحيفة، دعاء 6 )من دعائه عند الصباح والمساء(.

2. كنز العمال، خ 43081.

3. بحار الأنوار، ج5، ص329.

4. المصدر السابق، ج73، ص124.

5. المصدر السابق، ج77، ص266.

6. الكافي، ج2، ص453.
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ثمّ قال لأصحابه: تزوّدوا من أخيكم، فجعل الرجّل يقول له: يا فلان أدع لي...«)1(.

»طـُوبى لعَِبـدٍ جاهَـدَ للـّه نفَسَـهُ و هَواهُ، و مَـن هَزمََ جُندَ نفَسِـهِ و هَـواهُ ظفَِرَ بِرضِا 

ـوءِ بِالجَهدِ و الاسـتِكانةَِ و الخُضُوعِ على  ـارةََ بِالسُّ اللـّه، و مَـن جـاوَزَ عَقْلهُُ نفسَـهُ الأمَّ

بِسـاطِ خِدمَـةِ اللـّهِ  تعـالى فقـد فـازَ فوَزا عَظيام ، و لا حِجـابَ أظلـَمُ و أوحَشُ بيََن 

العَبـدِ و بنَي اللـّهِ  مِـن النَّفـسِ و الهَـوى ، و ليَـسَ لقَِتلِهِام و قطَعِهِام سِالحٌ و آلـَةٌ 

ـهَرِ  مِثـلَ الافتِقـارِ إلى اللـّهِ  و الخُشـوعِ و الخُضـوعِ و الجُـوعِ و الظأَمَِّ بالنهـارِ و السَّ

بالليلِ.

فـإن مـاتَ صاحِبُهُ ماتَ شَـهيدا، و إن عاشَ و اسـتقَامَ أدّى عاقِبَتـُهُ إلى الرِّضوانِ الأكبَِ 

، قـال اللـّهُ  تعـالى »وَالَّذِيـنَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُـبُلَنَا وَإنَِّ اللهَ لَمَعَ المحُْسِـنِيَن« 

)2( )الإمام الصّادق(.

التجربة	-

»الأمُور بالتجّربة، والأعمال بالخُبرة« )3( )الإمام علّي(.

»كلّ نجدة يحتاج إلى المعرفة، وكلّ معونة تحتاج إلى التجّاربِ« )4( )الإمام علّي(.

»الَتَّجاربُِ عِلمٌْ مُسْتفَادٌ.« )5( )الإمام علّي(.

»فيام أوصى أمري المؤمنني لابنـه الحسـن عليهام السالم«: لتِسَْـتقَْبِلَ بِجِـدِّ رَأيِْـكَ 

مِـنَ الْمَْـرِ مَـا قـَدْ كَفَـاكَ أهَْـلُ التَّجَـاربِِ بغُْيَتـَهُ وَتجَْرِبتَـَهُ، فتَكَُونَ قـَدْ كُفِيـتَ مَؤُونةََ 

الطَّلـَبِ، وَعُوفِيـتَ مِـنْ عِالجَِ التَّجْرِبـَةِ« )6( )الإمـام عليّ(.

»الأياّم تفيد التجّارب« )7( )الإمام علّي(.

1. المحجة البيضاء، ج8، ص168.

2. المصدر السابق، ج8، ص170.

3. الغرر والدرر.

4. بحار الأنوار، ج78، ص7.

5. الغرر والدرر.

6. بحار الأنوار، ج77، ص201.

7. الغرر والدرر.
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»لا تقُْدِمَنَّ عَلى أمَْرٍ حَتىّ تخَْبُهَُ« )1( )الإمام علّي(.

»ثَرَةَُ التَّجْرِبةَِ حُسْنُ الْخِْتِبارِ« )2( )الإمام علّي(.

»الَتَّجْرِبةَُ تثُمِْرُ الإعْتِبارَ« )3( )الإمام علّي(.

»مَن قلَتّْ تجَرِبتَهُُ خُدِعَ ، مَن كَثُتَْ تجَرِبتهُُ قلََّتْ غِرَّتهُُ« )4( )الإمام علّي(.

»مَنْ لمَْ يجَُرِّبِ الأمُُورَ خُدِعْ« )5( )الإمام علّي(.

»مَـن احَكَـمَ مِـنَ التجَـاربِِ سَـلِمَ مِـنَ العَواطِـب, مَن غَنِـيَ عَـن التجَـاربِِ عَمِيَ عَن 

العَواقِـبِ« )6( )الإمـام عليّ(.

»كَفى بِالتَّجاربِِ مُؤَدِّباً« )7( )الإمام علّي(.

بتَْ ما وَعَظكََ« )8( )الإمام علّي(. »خَيُْ ما جَرَّ

»في كُلِّ تجَرِبةٍ مَوعِظةٌَ« )9( )الإمام علّي(.

»لا يطَمَْعنَّ القليلُ التَّجرِبةِ المعُْجَبُ برأيِهِ في رئِاسةٍ« )10( )الإمام الصّادق(.

»رَأيُ الرَّجُلِ على قدَْرِ تجَْرِبتَِهِ« )11( )الإمام علّي(.

»لظَّفَرُ بِالحَزمِ وَالحَزمُِ بِالتَّجاربِِ« )12( )الإمام علّي(.

1 .المصدر السابق.

2. المصدر السابق.

3. المصدر السابق.

4. المصدر السابق.

5. بحار الأنوار، ج77، ص420.

6. الغرر والدرر.

7. الغرر والدرر.

8. بحار الأنوار، ج77، ص208.

9. الغرر والدرر.

10. بحار الأنوار، ج78، ص195.

11. الغرر والدرر.

12. المصدر السابق.
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»مَنْ حَفِظَ التَّجاربَِ أصابتَْ أفعْالهُُ« )1( )الإمام علّي(. 

»العَقلُ غَريزةٌَ تزَيدُ بِالعِلمِ وَالتَّجاربِِ« )2( )الإمام علّي(.

»الَعَْقْلُ حِفْظُ التَّجاربِِ« )3( )الإمام علّي(.

»حِفْظُ التَّجاربِِ رَأسُْ العَْقْلِ« )4( )الإمام علّي(.

»لولا التجّارب عميت المذاهب وفي التجّارب علم مستأنف« )5( )الإمام علّي(.

»دِرَاسَةُ العِْلمِْ لقَِاحُ المَْعْرفِةَِ؛ وَطوُلُ التَّجَاربِِ زِياَدَةٌ فِ‌ العَْقْـلِ« )6( )الإمام علّي(.

ا العْاقِلُ مَنْ وَعَظتَهُْ التَّجاربُِ« )7( )الإمام علّي(. »إنَِّ

»التَّجاربُِ لا تنَْقَضي وَالعاقِلُ مِنْها في زِيادَة« )8( )الإمام علّي(.

العجلة	-

﴿خُلِقَ الإنِسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأرُِيكُمْ آياَتِ فَلا تسَْتَعْجِلُونِ﴾ )الأنبياء 37(.

﴿وَكَانَ الإنِسَانُ عَجُولاً﴾ )الإسراء 11(.

»العجل يوجب العثار« )9( )الإمام علّي(.

»مَعَ العَجَلِ يكَْثُُ الزَّلل« )10( )الإمام علّي(.

مـن وصايـا أمري المؤمنني عليه السالم عند الوفـاة: »... أنهاك عن التسرّع في القول 

1. المصدر السابق.

2. المصدر السابق.

3. المصدر السابق.

4. المصدر السابق.

5. بحار الأنوار، ج71، ص342.

6. المصدر السابق، ج78، ص128.

7. المصدر السابق، ج77، ص231.

8. الغرر والدرر.

9. الغرر والدرر.

10. المصدر السابق.
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والفعـل« )1( )الإمـام علّي(.

ا أهلكََ النّاسَ العَجَلةَُ، ولوَ أنَّ النّاسَ تثَبََّتوا لمَ يهَلِكْ أحَدٌ« )2( )الإمام الباقر(. »إنَّ

»لعجول مُخطئٌ وإنْ مَلكَ، المتُأنِّ مُصيبٌ وإنْ هَلكَ« )3( )الإمام علّي(.

»أصابَ مُتأَنٍّ أو كادَ، أخطأَ مُستعَجِلٌ أو كادَ« )4( )الإمام علّي(.

»مَنْ تأَنََّ أصََابَ أوَْ كَادَ ، وَمَنْ عَجِلَ أخَْطأََ أوَْ كَادَ« )5( )الرسول الأعظم(.

نُ الزَّللَ« )6( )الإمام علّي(. ن الخَطلََ، التَوَِّي في القولِ يؤَُمِّ »التأنّ في الفِعْلِ يؤَُمِّ

يْطاَنِ« )7( )الإمام الباقر(. »الأنَاَةُ مِنَ اللَّهِ وَالعَجَلةَُ مِنَ الشَّ

لامَةُ، ومَعَ العَجَلةَِ تكَونُ النَّدامَةُ« )8( )الإمام الصّادق(. »مَعَ التَّثبَُّتِ تكَونُ السَّ

، فإَِنَّكَ إذَِا شِـئتَْ  ََّّرش ـرِ ال مـن وصايـا أمري المؤمنني عليه السالم لابنـه الحسـن: »أخِّ

.)9( لتْـَهُ«  تعََجَّ

ـرِّ إفادَةُ« )10( )الإمام علّي(. »تأَخِْيُر الشَّ

هِ لَ تعَْجَـلْ فِ عَيْـبِ أحََـدٍ بِذَنبِْهِ فلَعََلَّهُ مَغْفُـورٌ لهَُ وَلَ تأَمَْنْ عَلَ نفَْسِـكَ  »يـَا عَبْـدَ اللّـَ

بٌ عَليَْـهِ« )11( )الإمام علّي(. صَغِرَي مَعْصِيَـةٍ فلَعََلَّكَ مُعَـذَّ

مـن كتـاب أمير المؤمنين عليه السالم للأشرت لما ولاه مرص: »وَلاَ تعَْجَلـَنَّ إِلَ تصَْدِيقِ 

1. بحار الأنوار، ج71، ص339.

2. المصدر السابق، ج71، ص340.

3. الغرر والدرر.

4. المصدر السابق.

5. كنز العمال، خ5678.

6. الغرر والدرر.

7. بحار الأنوار، ج71، ص340.

8. المصدر السابق، ج71، ص338.

9. نهج البلاغة، رسالة 31.
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11. نهج البلاغة، خطبة 140.
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ـاعِيَ غَـاشٌ، وَإنِْ تشََـبَّهَ بِالنَّاصِحِيَن« )1(  سَـاع، فإَِنَّ السَّ

»مِنْ كَمالِ الحِلمِْ تأَخِْيُر العُقُوبةَِ« )2( )الإمام علّي(.

كَ لا تـَدْرِي مَـا يحَْـدُثُ« )3( )الإمـام  »كَانَ أبَِ يقَُـولُ إذَِا هَمَمْـتَ بِخَرْيٍ فبََـادِرْ فإَِنّـَ

الصّـادق(.

»إذا هَـمَّ أحدُكُـم بخريٍ أو صِلـَةٍ فـإنَّ عن يمينه وشامله شـيطانين، فليبـادر لا يكُفّاهُ 

عـن ذلـك« )4( )الإمـام الصّادق(.

ـيطانِ فيـهِ  لـْهُ، فـإن كُلَّ شيءٍ فيـه تأخرٌي فـإنَّ للشَّ »ن هَـمَّ بشيءٍ مـن الخري فليُعَجِّ

نظَـْرةًَ« )5( )الإمـام الباقـر(.

لُ« )6( )الرسول الأعظم(. »إن الله يحُبُّ من الخير ما يعُجَّ

﴿وَمَـا أعَْجَلَـكَ عَـنْ قَوْمِـكَ يَـا مُوسَ. قَـالَ هُـمْ أوُلاءِ عَلَ أثَـَرِي وَعَجِلْـتُ إِلَيْكَ رَبِّ 

لِتَضَْ﴾ )طـه 83، 48(.

نيـا فتَأَنََّهُ  »إذا عَـرضََ شَءٌ مِـن أمـرِ الآخِـرةَِ فاَبـدَأ بِـهِ ، وإذا عَـرضََ شَءٌ مِـن أمـرِ الدُّ

حَتـّى تصُيـبَ رشُـدَكَ فيـهِ« )7( )الإمـام عليّ(.

»لتُّؤَدَةُ مَمدوحَةٌ في كُلِّ شَءٍ إلّ في فرُصَِ الخَيرِ« )8( )الإمام علّي(.

»التَّثبُّـتُ خَرٌي مِـنَ العَجَلـَةِ إلاّ في فـُرصَِ الرِبِّ، العَجَلـَةُ مَذمومَـةٌ في كُلِّ أمـرٍ إلاّ فيام 

)9( )الإمـام عليّ(.  » ََّّرش ال يدَفـَعُ 

1. المصدر السابق، رسالة 53.
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»التُّؤَدَةُ في كُلِّ شَءٍ خَيٌر إلاّ في عَمَلِ الآخِرةَِ« )1( )الرسول الأعظم(.

»الأنـاةُ في كُلِّ شَءٍ خَرٌي إلاّ في ثالثٍ : إذا صِيـحَ في خَيـلِ اللـّه ِ فكَونـوا أوَّلَ مَـن 

لوا  الَّةِ فكَونـوا أوَّلَ مَـن يخَـرُجُ، و إذا كانـَتِ الجَنـازةَُ فعَجِّ يشَـخَصُ، و إذا نـُودِيَ للص

بِهـا، ثـُمّ الأنـاةُ بعَـدُ خَرٌي« )2( )الرسـول الأعظـم(.

مُ إذا وَجَـدَت  الَّةُ إذا أتـَت، و الجَنـازةَُ إذا حَرَضَت، و الأيّـِ ـرُ : الص »ثلَاثـَةٌ لا تؤُخََّ

الأعظـم(. )الرسـول  كُفـوا«)3( 

»لا يسـتقيم قضـاء الحوائـج إلا بثالث: باسـتصغارها لتعظيـم، وباسـتكتامها لتظهر، 

وبتعجيلهـا لتهنـؤ« )4( )الإمـام علّي(.

»ليَسَ مِن عادَةِ الكِرامِ تأَخيُر الإنعامِ« )5( )الإمام علّي(.

كَ لا تـَدري مـا يعَـرضُِ لـَكَ و لـَهُ في غَـدٍ« )6(  ـرْ إنالـَةَ المحُتـاجِ إلى غَـدٍ؛ فإنّـَ »لا تؤُخَِّ

علّي(. )الإمـام 

»إياّكَ و العَجَلةََ بِالامُورِ قبَلَ أوانهِا، و التَّساقطَُ فيها عِندَ زمَانهِا« )7( )الإمام علّي(.

»مِنَ الخُرقِ المعُاجَلةَُ قبَلَ الإمكانِ، و الأناةُ بعَدَ الفُرصَةِ« )8( )الإمام علّي(.

»العجل قبل الإمكان يوجب الغصة« )9( )الإمام علّي(.

»مَنِ ابتْدََأَ بِعَمَلٍ فِ غَيِْ وَقتِْهِ كَانَ بلُوُغُهُ فِ غَيِْ حِينِهِ« )10( )الإمام الصّادق(.

مـن وصايـا أمري المؤمنني عليـه السالم لمحمـد بـن أبي بكـر لمـا ولاه مرص: »صَـلِّ 

1. المصدر السابق، ج8، ص134. 

2. تنبيه الخواطر، ص361. 

3. نهج البلاغة، حكم101.

4. الغرر والدرر. 

5. المصدر السابق. 

6. المصدر السابق. 

7. بحار الأنوار، ج77، ص264. وفي نهج البلاغة »والتساقط فيها...«.

8. المصدر السابق، ج71، ص341. وفي نهج البلاغة »... بعد إصابة الفرصة«. 

9. الغرر والدرر. 

10. بحار الأنوار، ج71، ص338.
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رها عَن وَقتِها لِشـتِغالٍ«  ـل وَقتهَا لفَِراغٍ، ولا تؤُخَِّ تِ لهَا، ولا تعَُجِّ الَّةَ لوَِقتِهـا المؤَُقّـَ الص

عليّ(. )الإمـام   )1(

مـن خطبـة لـه عليه السالم يومـئ فيهـا إلى الملاحـم: »فالَ تسَْـتعَْجِلوُا مَا هُـوَ كَائنٌِ 

مُرصَْـدٌ، وَلاَ تسَْـتبَْطِئوُا مَـا يجَِـيءُ بِـهِ الغَْدُ، فكََمْ مِنْ مُسْـتعَْجِل بَِـا إنِْ أدَْركَـهُ وَدَّ أنََّهُ 

لـَمْ يدُْركِْـهُ« )2( )الإمـام عليّ(.

المسابقة	-

»لَ سَبَقَ إلَِّ فِ نصَْلٍ أوَْ خُفٍّ أوَْ حَافِرٍ« )3( )الرسول الأعظم(.

»إنّ الأرضَ سَـتفُتحَُ لكَُـم، وتكُفَـونَ الدُنيـا، فال يعَجِـز أحدُكُـم أن يلَهُـوَ بِأسـهُمِهِ« )4( 

)الرسـول الأعظم(.

»دَخَـلَ النبـيُّ )صىل اللـه عليه وآله وسـلم( ذَاتَ ليَلـةٍ بيَتَ فاطمةٍ )عليها السالم(، 

ومعَـهُ الحَسَـن والحُسَني )عليهام السالم ( ، فقَالَ لهَُام النَّبيُّ )صلى اللـه عليه وآله 

وسـلم( : )قوُمَا فاَصْطرَِعَا فقََامَـا ليَِصْطرَِعا..« )5(.

»ليَْسَ شَْ ءٌ تحَْضُهُُ المَْلَئكَِةُ إلَِّ الرِّهَانُ وَ مُلَعَبَةُ الرَّجُلِ أهَْلهَُ« )6( )الإمام الصّادق(.

تْ لِلَّذِينَ  اَمءِ وَالأرَْضِ أعُِدَّ ﴿سَـابِقُوا إِلَ مَغْفِـرةٍَ مِـنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّـةٍ عَرضُْهَا كَعَرضِْ السَّ

آمَنُـوا بِاللَّـهِ وَرُسُـلِهِ ذَلِكَ فَضْـلُ اللَّهِ يُؤْتيِهِ مَنْ يشََـاءُ﴾ )الحديد 21(.

﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْاَتِ﴾ )البقرة 148( / )المائدة 48(.

نيَْـا أدَْبـَرتَْ وآَذَنـَتْ بِـوَدَاعٍ وَإنَِّ الْخِـرةََ قـَدْ أقَبَْلـَتْ وَأشََْفـَتْ بِاطاَلِّعٍ ألََ وَإنَِّ  »إنَِّ الدُّ

ـبَقَةُ الجَْنَّـةُ وَالغَْايـَةُ النَّـارُ« )7( )الإمـام عليّ(.  ـبَاقَ وَالسَّ اليَْـوْمَ المِْضْاَمرَ وَغَـداً السِّ

1. نهج البلاغة، كتاب 27. 

2. المصدر السابق، خطبة 150. 

3. وسائل الشيعة، ج13، ص349. 

4. كنز العمال، خ10830. 

5. بحار الأنوار، ج103، ص189. 

6. وسائل الشيعة، ج13، ص347. 

7. نهج البلاغة، خطبة 28.
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مِنْهَاجُـهُ  التَّصْدِيـقُ  الفُْرسَْـانِ  يـفُ  شَِ ـبْقَةِ  السُّ مُتنََافِـسُ   ...« الإسالم:  وصـف  في 

نيَْا مِضْاَمرهُُ وَالقِْيَامَةُ حَلبَْتهُُ وَالجَْنَّةُ سُـبْقَتهُُ«  الحَِـاتُ مَنَـارهُُ وَالمَْـوْتُ غَايتَـُهُ وَالدُّ وَالصَّ

)1( )الإمـام عليّ(.

عـن أنـس أن رسـول اللـه )صىل اللـه عليـه وآلـه( قـال يـوم بـدر: »قوُمُـوا إِلَ جَنَّـةٍ 

عَرضُْهَـا الساموات وَالْرَضُْ« . فقَـالَ عُمَرْيُ بـْنُ الحُْاَممِ الْنَصَْـارِيُّ رضي اللـه عنـه: ياَ 

هِ جَنَّـةٌ عَرضُْهَـا الساموات وَالْرَضُْ ؟ قـَالَ :»نعََـمْ« . قـَالَ : بـَخٍ بـَخٍ ! فقََالَ  رسَُـولَ اللّـَ

هُ عَليَْهِ وَسَـلَّمَ :»مَـا يحَْمِلكَُ عَلَ قوَْلـِكَ بخٍَ بخٍَ« ؟ قـَالَ: لَ وَاللَّهِ  هِ صََّىل اللّـَ رسَُـولُ اللّـَ

كَ مِـنْ أهَْلِهَـا« . فأَخَْـرَجَ  هِ إَّل رجََـاءَةَ أنَْ أكَُـونَ مِـنْ أهَْلِهَـا . قـَالَ: »فإَِنّـَ يـَا رسَُـولَ اللّـَ

ى آكُلَ تَـَراَتِ  ، ثـُمَّ قـَالَ : لئَنِْ أنَـَا حَيِيـتُ حَتّـَ تَـَراَتٍ مِـنْ قرَنَـِهِ فجََعَـلَ يـَأكُْلُ مِنْهُـنَّ

ى قتُِلَ« )2(. هَـذِهِ إنَِّهَـا لحََيَـاةٌ طوَِيلـَةٌ ، فرَمََـى بَِا كَانَ مَعَـهُ مِنْ التَّمْرِ ثـُمَّ قاَتلَهَُمْ حَتّـَ

ذِي بعََثـَهُ بِالحَْـقِّ لتَبَُلبَْلـُنَّ بلَبَْلـَةً وَ لتَغَُرْبلَـُنَّ غَرْبلَـَةً وَ لتَسَُـاطنَُّ سَـوْطَ الَقِْـدْرِ  »وَالَّـَ

وا وَ  ُ ى يعَُـودَ أسَْـفَلكُُمْ أعَْلاكَُمْ وَ أعَْلاكَُمْ أسَْـفَلكَُمْ وَ ليََسْـبِقَنَّ سَـابِقُونَ كَانـُوا قَّص حَتّـَ

َنَّ سَـبَّاقوُنَ كَانـُوا سَـبَقُوا« )3( )الإمـام علّي(. ليَُقَِّرص

هُ إِلَ مَنَازِلكُِـمُ الَّتِـي أمُِرتْـُمْ أنَْ تعَْمُرُوهَـا وَالَّتِـي رَغِبْتـُمْ  »…...فسََـابِقُوا رحَِمَكُـمُ اللّـَ

فِيهَـا وَدُعِيتـُمْ إلِيَْهَـا« )4( )الإمـام عليّ(.

1. المصدر السابق، خطبة 106. 

2. الدر المنثور، ج2، ص72. 

3. نهج البلاغة، خطبة 16. 

4. المصدر السابق، خطبة 188.
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	فيِمَ تصرف الأوقات وتستثمر؟

بمـا أنّ الوقـت هديـّة إلهيـة مباركـة، منحهـا اللـه - تبـارك وتعـالى - للإنسـان، فـإن 

صرفـه واسـتثماره يجـب أن يكـون في مرضاتـه- عـزّ وجـل-، ومرضاتـه تتحقـق في 

التـزام حـدود الدّيـن، والعقـل، والحـقّ، والخري، والصّالح والفضيلـة في كلّ الأعامل 

والممارسـات عىل وجـه الإطالق، وفيام فيـه مصلحـة الإنسـان والاجتامع الحقّـة.

إنّ المجـالات والمياديـن التـي يرصف فيهـا الوقـت- ضمـن الأطـر المتقدّمـة- كثرية 

جـداً، تتنـوّع بتنـوّع تخصّص الإنسـان وحرفته، وتوجّهه، مع العلم بوجود مشرتكات 

كثرية مـن الأعامل والممارسـات بني جميع أفراد الإنسـان، ومـع التوجّـه إلى ضرورة 

إعطـاء كل عمـل أو ممارسـة مـا يكفيها مـن الوقت دون إفـراط أو تفريط، بناء على 

قاعـدة الاقتصـاد فيـه، والقيام بالعمل المناسـب في الوقت المناسـب.

ولمـا كانـت المجـالات والمياديـن الخّرية التـي ترصف وتسـتثمر فيهـا الأوقـات غري 

قابلـة للحرص والتحّديد لتِشـعبها الال محدود، اكتفـي بذكر بعض المجـالات كأمثلة 

- لا كحرص - ومـن تلـك المجـالات مـا يلي:

العبـادة: وتعنـي عبـادة الخالـق - جلّ وعلا - بمعناهـا الأخصّ وهو التـزام العبادات 

المفروضـة كالصالة والصيام والحـجّ، و...، و بمعناها الأعمّ وهـو الخضوع لله وابتغاء 

مرضاتـه في الدّنيا والآخرة.

***

كتـب صاحـب كتـاب )حيـاة الإمـام مـوسى بـن جعفر( عـن عبـادة الإمـام )ع( وهو 

في السـجن فقال:

وقـد بهـر الفضـل بعبادتـه، فـكان يحـدّث عنها، ونفسـه مترعـة بالإكبـارِ والتقديسِ 

للإمـام، فقـد حـدّث عبـد اللـه القزوينـي قال: دخلـت على الفضـل بـن الرّبيع وهو 

جالـس عىل سـطح داره، فقـال لي إذنّ منّـي، فدنـوت منـه حتـى حاذيتـه، فقال لي:

أشرف على الدّار. فأشرف عبد الله على الدّار، فقال له الفضل:	-

ما ترى في البيت؟	-
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أرى ثوباً مطروحاً.	-

انظر حسناً.	-

فتأمل عبد الله في نظره، فقال له:	-

رجل ساجد.	-

هل تعرفه؟	-

لا.	-

هذا مولاك.	-

من مولاي؟!	-

تتجاهل علّي؟!	-

ما أتجاهل، ولكن لا أعرف لي مولى.	-

هذا أبو الحسن موسى بن جعفر.	-

وأخذ الفضل يحدّث عبد الله عن عبادة الإمام وطاعته لله قائلاً:

»إني أتفقـده الليـل والنّهـار، فلـم أجـده في وقـت مـن الأوقـات إلّ على الحـال التي 

أخربك بهـا. إنـّه يصليّ الفجر، فيعقّب سـاعة في دبـر صلاته على أن تطلع الشـمس، 

ثـم يسـجد سـجدة فال يـزال سـاجداً حتـى تـزول الشـمس، وقـد وكل مـن يترصّـد 

لـه الـزوال، فلسـت أدري متـى يقـول الغالم قـد زالـت الشـمس؟ إذ يثـب، فيبتدئ 

بالصالة مـن غري أن يجـدّد الوضـوء، فاعلـم أنـه لم ينـم في سـجوده ولا أغفـى، فال 

يـزال كذلـك إلى أن يفـرغ مـن صالة العرص، فـإذا صىّل العرص، سـجد سـجدة فلا 

يـزال سـاجداً إلى أن تغيـب الشـمس، فـإذا غابـت وثـب من سـجدته فصىّل المغرب 

مـن غري ظـان يحّـدث حدثاً، ولا يـزال في صلاته وتعقيبـه إلى أن يصليّ العتمة، فإذا 

صىّل العتمـة أفطـر عىل شـوي يـؤتى بـه، ثـم يجـدّد الوضـوء، ثم يسـجد، ثـم يرفع 

رأسـه، فينـام نومـة خفيفـة، ثـم يقـوم، فيجـدّد الوضـوء، ثـم يقـوم، فلا يـزال يصلّ 

في جـوف الليـل حتـى يطلـع الفجـر، فلسـت أدري متـى يقـول الغالم أنّ الفجر قد 
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طلـع؟ إذ قـد وثـب هـو لصالة الفجـر، فهـذا دأبه منـذ حُـوِّل اللي...

ولمـا رأى عبـد اللـه إكبـار الفضل للإمام )ع(، حـذّره من أن يسـتجيب لداعي الهوى، 

فينفّـذ رغبـة الرشـيد باغتيالـه، فقـال لـه: اتق اللـه، ولا تحـدث في أمره حدثـاً يكون 

منـه زوال النعمـة، فقـد تعلـّم أنـّه لم يفعـل أحـداً بأحـد سـوءاً إلّ كانـت نعمتـه 

زائلة...

وكان الفضل مؤمنا بذلك فقال له:

»قـد أرسـلوا إلّى غري مـرةّ يأمروننـي بقتلـه، فلـم أجُبهـم إلى ذلـك، وأعلمتهـم أني لا 
أفعـل ذلـك، ولـو قتلـوني ما أجبتهـم إلى مـا سـألوني...« )1(

***

الأخالق  صعيـد  عىل  وتكاملهـا  ومحاسـبتها،  مجاهدتهـا  ومنـه  النّفـس:  تكامـل 

والسّـلوك.

***

كان ابـن الأثري صاحـب كتـاب )النهايـة( محظيّـاً عنـد الملـوك، وتولّ لهـم المناصب 

الجليلـة، فعـرض له مـرض يديه ورجليه، فانقطـع في منزله، وتـرك المناصب الجليلة، 

فحرض لـه بعـض الأطبـّاء والتـزم بعلاجـه، فلام قـارب الصّحـة دفـع إليـه شـيئاً من 

الذهـب، وقـال لـه: امـض لسـبيلك. فلامـه أصحابـه، وقالـوا: هاّل أبقيتـه إلى وقـت 

الشّـفاء، فقـال لهـم: إني متـى عوفيـت طلبـت المناصـب، ودخلـت فيهـا وكلفّـت 

قبولهـا، وأمّـا مـا دمـت عىل هـذه الحالـة، فـإني لا أصلـح لذلـك، فـأصرف أوقاتي في 

تكميـل نفسي ومطالعـة كتب العلـم، ولا أدخل معهـم فيها يغضب اللـه ويرضيهم، 

والـرزق لابـدّ منـه. وفي تلـك المدّة ألفّ كتـاب )جامع الأصـول( و)النّهايـة( وغيرهما 

مـن الكتـب المعتبرة.

***

1. باقر شريف القرشي، ص469- 417.
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التفكّر في مخلوقات الله: وهو يزيد المرء إيمانا، ويثير ذهنه، ويفتح آفاق عقله.

***

وعن التفكّر نقرأ هاتين القصتين:

»ذكروا أن سليمان )ع( كان جالساً على شاطئ بحر، فبصر بنملة تحمل حبّة قمح 

البحر، فجعل سليمان ينظر إليها حتىّ بلغت الماء، فإذا بضفدعة  تذهب بها نحو 

قد أخرجت رأسها من الماء ففتحت فاها، فدخلت النّملة فاها، وغاصت الضفدعة 

في البحر ساعة طويلة، وسليمان يتفكر في ذلك متعجباً.  ثم أنها خرجت من الماّء، 

وفتحت فاها، فخرجت النّملة من فيها، ولم يكن معها الحبّة. فدعاها سليمان )ع(، 

البحر  إنّ في قعر هذا  الله،  نبيّ  يا  وسألها عن حالها وشأنها، وأين كانت، فقالت: 

الذي تراه صخرة مجوّفة، و في جوفها دودة عمياء، وقد خلقها الله تعالى هنالك فلا 

تقدر أن تخرج منها لطلب معاشها، وقد وكّلني الله برزقها، فأنا أحمل رزقها، وسخّر 

الله هذه الضفدعة لتحملني فلا يضّرني الماء في فيها، وتضع فاها على ثقب الصّخرة 

وأدخلها، ثم إذا أوصلت رزقها إليها خرجت من ثقب الصّخرة إلى فيها، فتخَرجني 

من البحر. قال سليمان )ع(: وهل سمعت لها من تسبيحة؟

قالـت: نعـم، تقـول: يـا مـن لا ينسـاني في جـوف هـذه الصخـرة تحـت هـذه اللجّة، 
برزقـك لا تنـس عبـادك المؤمنني برحمتـك« )1(.

***

وكبت أحد الأطباء:

»كنت سجيناً عند الإنكليز في سجن »سالسبوري« عاصمة روديسيا الجنوبية في جنوب 

أفريقيا، وذات يوم كنت وبعض الزنّوج من زملائي السجناء في مزرعة تابعة للسّجن، 

ومعنا عدد من الحراّس الأوروبيين والزنّوج، فشاهدت كلباً يطوف مهرولاً في المزرعة، 

منتقلاً من عشب إلى آخر، يشمّه ثم ينصرف عنه، حتى وقف عند عشبة وأخذ يأكل 

منها، وعلى وجهه ملامح الامتعاض من ثمرها، وهو بحجم الجوزة، أصفر اللون«.

1. بحار الأنوار، ج14، ص98.
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»وبعـد أن أكل بضـع حبّـات منـه، خـرج مـن المزرعـة مسرعـاً. فاسـتغربت هـذه 

الظاهـرة، خصوصـاً وأنـا اعرف أن الـكلاب من فصيلـة الحيوانات آكلـة اللحوم التي 

لا تـأكل الأثمـار والأعشـاب. فأخـذت بضـع حبـّات مـن الأثمـار، وعرضتها عىل ناظر 

المزرعـة - وهـو بويـري خبري بالزّراعـة- وعلمـت منـه أنهـا ثمـار سـامّة، وأن مـن 

أعـراض التسـمم بهـا، القـيء والإسـهال، فالكلـب ما أكل منهـا إذن، إلّ وهـو بحاجة 

إلى مسـهل ينظـّف أمَْعَـاءَْهُ، وقـد أهتـدى إليها بغريزتـه وميّزها عن باقي الأعشـاب 

الكثرية التـي ليـس لها هـذا التأثري« )1(.

***

الاشتعال بوظيفة أو حرفة )العمل المعيشي(.	-

المبادرة في أعمال الخير.	-

التشجيع والترغيب على أعمال الخير والدّلالة عليه.	-

الكسب والتجّارة في طريق الحلال.	-

الدّراسة وطلب العلم، سواء في المدارس أو الجامعات أو الحوزات العلمية.	-

التركيز في التخصّص.	-

المطالعة في الكتب والمجلات والصّحف النّافعة.	-

الكتابة والتأليف، نثراً أو شعراً أو كليهما.	-

اكتساب كفاءات ومهارات جديدة.	-

تنمية الكفاءات.	-

الاطلّاع على منجزات العلم.	-

الهجرة في سبيل الله.	-

التفرّغ للعمل في سبيل الله.	-

صلة الأرحام.	-

زيارة الأصدقاء.	-

1. أمين رويحة: التداوي بالأعشاب، ص9- 10.
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الترفيه الملتزم المعتدل.	-

التعليم.	-

النّفع للنّاس.	-

الدّعوة إلى الدّين )التبليغ(.	-

الجهاد في سبيل الله.	-

الدفاع عن المظلومين و المنتهكة حقوقهم.	-

حضور المؤتمرات والنّدوات النّافعة والمشاركة فيها.	-

خدمة النّاس ومداراتهم.	-

مخالطة النّاس.	-

مجالسة الإخوان.	-

الإحسان إلى الجار.	-

ذكر الله وتسبيحه واستغفاره.	-

إدخال السّور على الإخوان.	-

السّفر في طاعة الله.	-

ياحة الملتزمة.	- السِّ

الإصلاح بين الإخوان، والإصلاح بين النّاس.	-

الخطابة والوعظ والإرشاد في طاعة الله ومرضاته.	-

تقديم النّصح.	-

ضيافة الأقارب والإخوان وإطعامهم.	-

التنظفّ و التنظيف.	-

الرّياضة.	-

الزّراعة.	-

الصّناعة.	-

التوّاصي بالحقّ والخير والصّلاح والفضيلة.	-
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	دعاء

»أسَـألَكَُ بِحَقِـكَ وَقدُْسِـكَ وَأعَْظـَمِ صِفاتكَِ وَأسَْامئكَِ، 

أنَْ تجَْعَـلَ أوَْقـاتِ فِ الليّْـلِ وَالنَّهـارِ بذَِكْـركَِ مَعْمُـورةًَ، 

وَبِخِدْمَتِـكَ مَوْصُولـَةً، وَأعَْاملِ عِنْـدَكَ مَقْبوُلـَةً، حَتَّى 

تكَُـونَ أعَْاملِ وأوْرَادِي كُلُّهـا وِردْاً وَاحِـداً، وَحَـالِ فِ 

خِدْمَتِـكَ سَمَْـداً« )1(.

1. من دعاء كميل بن زياد النخعي الذي علمه إياه الإمام علي بن أبي طالب )ع(. 



                                       

لاسـيد‬‭ رضـا‬‭ علـوي‬‭ لاسـيد‬‭ أحمـد )١٩٥٨-٢٠٠٨( و‬إسـهم‬‭ المسـتعار‬‭ “خليـل‬‭ الموسـوي”. 
تاك‬ـب‬‭ موؤلـف‬‭ نهموـدس‬‭ أوسـاتذ‬‭ بحـنيار‬‭ لوـد‬‭ في‬‭ رقيـة‬‭ همـزة‬‭ جبزيـةر‬‭ سترة‬‭ في‬‭ بلاحرين. 
ل‬‭اـلهالخ‭ ‬نـم‭ ‬ىعـسي‭ ‬يـالت‭ ‬وكيةلـسوال‭ ‬ةـيوالرتبو‭ ‬ةـيميلعالت‭ ‬تاـلفؤملا‭ ‬نـم‭ ‬دـيدعال‭ ‬هـ 

‬‭لتقـسم‭ ‬ًاـعيامتجإو‭ ‬ًاـيوتربو‭ ‬ًاـاتيذ‭ ‬عوا‭ ‬لـيج‭ ‬ةئـشلتن 
‬‭يـالت‭ ‬كولـسال‭ ‬نـف‭ ‬ةلـسلس‭ ‬اـمنه‭ ‬يـوالت‭ ‬،رالتفكي 
‬‭تالكتابا‭ ‬نـم‭ ‬دـيدعال‭ ‬هـول‭. ‬ءازـجأ‭ ‬ةـثالث‭ ‬نـم‭ ‬نوـتتك 
‬‭ءوضال‭ ‬طيلـست‭ ‬يهاف‭ ‬اولـحي‭ ‬يـالت‭ ‬ةـيدالنق‭ ‬تالاـقملوا 
‬‭ولـلح‭ ‬داـجيإل‭ ‬ةـاولحم‭ ‬يف‭ ‬ةـيعجتمملا‭ ‬لاكـشملا‭ ‬ىعل 
‬‭ةغلال‭ ‬يف‭ ‬ًمالعم‭ ‬نكا‭. ‬عـجتمملا‭ ‬يقرو‭ ‬رـيوطلت‭ ‬ةـعميق 
‬‭وقام‭ ‬ةـالكتاب‭ ‬نـف‭ ‬نواـنعب‭ ‬ابـكت‭ ‬فـأل‭ ‬دـوق‭ ‬ةـربيعال 
‬تبدريسـه. اكو‬‭رعـش‭ ‬نوايد‭ ‬هلف‭ ‬،ًاعراـش‭ ‬اضر‭ ‬ديـسال‭ ‬ن 
‬لم‬‭ يطُبـع‬‭ بعـد. قو‬‭ربيةعال‭ ‬،تاـغل‭ ‬ثلاث‭ ‬نـتقي‭ ‬نكا‭ ‬دـ 
‬‭ىلا‭ ‬هـكتب‭ ‬دـحأ‭ ‬مـجتر‭ ‬دـوق‭ ‬،يةـسروالفا‭ ‬ةـيزيلنجالوا 
‬لالغـة‬‭ الإجنليزيـة. اكو‬‭لغـش‭ ‬دوق‭ ‬ًايرامعم‭ ‬ًاـسدمهن‭ ‬ن 
‬عـدة‬‭ انمصـب‬‭ أوخهرـا‬‭ اكن‬‭ في‬‭ بلديـة‬‭ الممانـة.‬ لأ‬‭فّـ 
‬‭باعتهط‭ ‬تم‭ ‬دـق‭ ‬منها‭ ‬ةعبـس‭ ‬،ًكتابا‭ ‬رشع‭ ‬ناثا‭ ‬اـضر‭ ‬ديـسال 
‬‭.ضرـملا‭ ‬ببـسب‭ ‬اـلهامكإ‭ ‬عطتـسي‭ ‬مل‭ ‬اـمنه‭ ‬ةـسمخو
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